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صنعاء نفت.. والمتمردون اكدوا وقوع ضحايا من المدنيين.. وتوقعات بهجوم بري

السعودية تدخل الحرب ضد الحوثيين بقصف مواقعهم داخل الاراضي اليمنية
لندن - منفذ حرض الحدودي (اليمن) ـ 

«القدس العربي»:
دخلـت السـعودية امـس الحـرب الدائرة فـي شـمال اليمن بين 
الحكومـة والحوثيـين، اذ قامـت طائراتها بقصف مواقـع للحوثيين 
داخل الاراضـي اليمنية ردا على هجوم ادى لمقتل اثنين من جنودها 
امس الاول. وقال مسؤولون في الحكومة السعودية امس الخميس 
إن الريـاض شـنت غـارات جوية مكثفـة على الحوثيين في شـمالي 
اليمـن، وإنهـا تحـرك قواتهـا باتجاه الحـدود وذلـك بعدمـا توغل 

الحوثيون الشيعة في أراضيها.
سـيطروا  متمرديـن  قصـف  السـعودي  الطيـران  إن  واضافـوا 
علـى منطقـة حدودية داخـل المملكة. وقالـوا ان القوات السـعودية 
اسـتعادت السـيطرة عليهـا. وذكر المسـؤولون أن 40 متمـردا على 

الاقل قتلوا في المعارك.
ونفـى مسـؤول بـوزارة الدفـاع اليمنية امـس ان تكـون القوات 

السعودية ضربت اهدافا داخل اليمن.
وقالـت مصـادر لــ «القـدس العربـي» ان أوامـر وزارة الدفـاع 

والطيـران فـي السـعودية صدرت لتحـرك اللـواء الرابـع بالكامل 
مـن محافظة خميس مشـيط الى منطقة نجران حيـث صدرت أوامر 
بتغطية الشـريط الحدودي. ولم تسـتبعد شـن القوات السـعودية 

هجوما بريا على الحوثيين.
وأضـاف «نفـذت غارات جويـة متعاقبـة .. قصف مكثـف للغاية 
على مواقعهم ليس فقط على الحدود وإنما على مواقعهم الرئيسـية 
أيضا حول صعدة»، في إشـارة إلى المحافظة الشمالية اليمنية التي 

يحارب فيها المتمردون الحكومة اليمنية منذ اب(أغسطس).
وأكدت المصادر ان اعداد الحوثيين على الحدود السعودية تفوق 
الــ 6 آلاف فـرد. واضافـت المصـادر أن الحوثيـين دخلـوا الى موقع 
حدودي ودارت إشـتباكات وتم إغلاق نقطة حـدود عقبة ضلع أمام 
السـيارات اثناء عبور قافلة القوة العسكرية التي قدمت من منطقة 

خميس وهي في طريقها الى جازان بمساندة الشرطة العسكرية.
للنازحـين  ايـواء  مخيمـات  السـعودية  السـلطات  واقامـت 
السـعوديين من منطقة القتال في منطقتي الخوبة واحد المسـارحة، 
اضافة الى مستشـفى ميداني، فيما يرى مراقبون انه مؤشر على ان 

الحرب سوف تستمر لفترة ليست قصيرة.
ويتزايـد قلـق السـعودية إزاء عـدم الاسـتقرار في اليمـن الذي 

يواجـه أيضا مشـاعر انفصاليـة في الجنـوب وتهديـدا متناميا من 
تنظيم القاعدة. واعتبر مراقبون أن المتمردين الحوثيين في محافظة 
صعدة بشمالي اليمن نجحوا في «الزج» بالمملكة العربية السعودية 
فـي أتون حرب التمرد المسـلح الذي يقودونه حاليا ضد السـلطات 
اليمنيـة منـذ 11 آب (أغسـطس) الماضـي إثـر اختراقهـم للأراضـي 
السـعودية واقتحام 4 مناطق سـعودية صباح أمـس بالإضافة إلى 

جبل الدخان المعلن عن اقتحامه سلفا.
وقالـوا لـ«القـدس العربـي» إن «اقتحـام المتمرديـن الحوثيـين 
اليمنيين لجبل الدخان في السـعودية والسيطرة عليه قبل يومين لا 
يخلو من رسـالة سياسـية هدفها الزج بالسعودية في أتون الحرب 
الدائـرة بين السـلطات اليمنيـة والمتمردين الحوثيـين ذوي المذهب 
الزيـدي الشـيعي». وأوضحوا أن «هذه الرسـالة قد تكـون إيرانية 
بالدرجة الأولى، التي تسـعى إلى خلق قلاقل سياسـية للسـعودية 
عبـر التنظيمات الشـيعية ومنهـا جماعة الحوثي الزيدية المسـلحة 
في شـمالي اليمن، التي يعتقد أنها مدعومة من إيران ومن جماعات 

شيعية في أكثر من بلد».
وأكدوا أن قصف الطائرات العسـكرية السـعودية لمواقع جماعة 
التمـرد الحوثـي على الحدود مـع اليمن «ربما يكون أبـرز مثال على 

اسـتدراج السلطات السعودية إلى هذه الحرب التي كانت في منأى 
عنها، لولا الدعم الإيراني المستمر للحوثيين».

واكـت مصادر رسـمية يمنية فـي منطقة الملاحيـظ الحدودية مع 
السـعودية لـ»القـدس العربـي» أن «القصـف الجـوي السـعودي 
اقتصر على الشريط الحدودي مع اليمن فقط، ولم يمتد إلى المناطق 

اليمنية كما ذكرت جماعة الحوثي».
وقالت هذه المصادر الخاصة «إن القوات السعودية قامت بتنفيذ 
طلعـات جويـة مكثفة على الشـريط الحـدودي إثر تمـادي عناصر 
جماعة الحوثي باختراق الشريط الحدودي مع السعودية واقتحام 
أربع مناطق سـعودية غير جبـل الدخان الذي أعلنـت الجماعة عن 

اقتحامه سابقا».
وأكـدت أن «أتبـاع جماعـة الحوثـي المتمـردة احتلوا خـلال ليل 
الأربعـاء الخميس قرية الصبّة، قرية العُرّة، جبل رميح وجبل بتول 
التابعة داخل الأراضي السـعودية، وأن السلطات السعودية قامت 
بطلعـات جوية مكثفـة عقب ذلك، ويعتقد أنها حرّكت لواء عسـكريا 

باتجاه هذه المناطق لمحاولة استعادتها من أيدي الحوثيين».
وكشـفت أن جماعة الحوثـي المتمردة قامت بتعزيزات عسـكرية 
مكثفـة  لأتباعها في جبل الحبرة الذي يعـد أهم الجبال اليمنية على 

الشريط الحدودي مع السعودية.
فـي غضـون ذلك نفـى مصدر عسـكري يمنـي مسـؤول صحة ما 
ذكرتـه جماعة الحوثـي المتمردة مـن «مزاعم حول قصـف الطيران 

السعودي لقرى يمنية».
وقال المصدر في بيان تسـلمت «القدس العربي» نسـخة منه «إن 
تلـك الأنبـاء مختلقة وكاذبـة وعارية عـن الصحـة .. وأن العناصر 
الإرهابيـة (الحوثيـة) دأبـت علـى نشـر الأخبـار والإشـاعات فـي 
محاولة مكشوفة ومعروفة الأهداف لزج الإشقاء في المملكة العربية 
السـعودية في أتـون المواجهات الجاريـة معهم نتيجـة الفتنة التي 
أشـعلوها في صعدة». وأكد المصدر العسـكري ان الجماعة «تحاول 
من خـلال تلك المغامرات الطائشـة حرف الأنظار عـن حالة الانهيار 
التـي باتت تعيشـها بعد سلسـلة الضربـات التي تلقتهـا على أيدي 

أبطال القوات المسلحة والأمن».
وكانـت جماعـة الحوثـي ذكـرت أن «الطيـران السـعودي شـن 
غـارات جويـة مكثفة علـى مديريـة الملاحيـظ والقرى أسـفل مرّان 
وسـوق الحصامة والقرى المجاورة للحدود»،مشـيرة إلى أنه سقط 
نتيجـة ذلك العديد من القتلى والجرحى من المدنيين داخل الأراضي 

اليمنية.   (تفاصيل ص 4)

بري يهدد بالاعتصام بالبرلمان
اذا لم تتشكل الحكومة اللبنانية

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
هدد رئيـس مجلس النـواب اللبناني 
نبيه بري بالاعتصـام داخل مقر البرلمان 
إذا لم يتم التوصل إلى تشكيل الحكومة، 
بعـد مضـي أكثـر مـن أربعـة أشـهر على 
تكليـف زعيـم الاكثريـة النيابيـة سـعد 

الحريري بتشكيلها. 
وقال بري بحسـب ما نقل احد النواب 
الذين التقوه امس ان الازمة لم تعد أزمة 

حكومية بل باتت أزمة نظام.
وقـال الرئيس بـري امـام زواره «إن 
الازمـة وصلـت الـى مرحلـة تسـتوجب 
تحركا فاعلاً لتشـكيل الحكومة في أسرع 
وقـت ممكن». وأكد أنـه «في صدد إطلاق 
ثلاثـة مقترحات: أولاً التمني على رئيس 
الجمهوريـة الدعـوة الى طاولـة للحوار 
دعـوة  ثانيـا  الازمـة،  لبحـث  الوطنـي 
مجلس النواب الى اجتماع عام لمناقشـة 
هـو  يلجـأ  أن  ثالثـا  الحكوميـة،  الأزمـة 
شـخصياً للاعتصـام في المجلـس الى أن 

تحل الأزمة وتؤلف الحكومة».

ونقـل عنه بعض النواب الذين التقوا 
الازمـة  «إن  قولـه  الخميـس  امـس  بـه 
الحكومية وصلت إلى مرحلة تسـتوجب 
فـي  الحكومـة  لتشـكيل  فعـالا  تحـركا 
أسـرع وقـت ممكـن».  وسـبق ان اوقـف 
بـري جلسـات المجلـس النيابـي لنحـو 
عام ونصـف العام عندمـا اعتبر حكومة 
الرئيـس فـؤاد السـنيورة غيـر ميثاقية 
فـي اعقـاب اسـتقالة كل وزراء الطائفـة 

الشيعية منها اواخر العام 2006.

تصعيد برلماني ضد مطالب الاكراد
 في كركوك في الانتخابات المقبلة 

بغداد - «القدس العربي»:
هاجـم النائـب ظافـر العانـي رئيـس 
كتلة التوافق البرلمانية العراقية سياسة 
الانتخابـات،  قانـون  بتأخيـر  الاكـراد 
ان  موضحـا  المبـررة،  بغيـر  ووصفهـا 
الاكـراد يمانعـون ولا يقبلون بـأي حل، 
وانهم مازالوا متمسكين بموقف غير مبرر 
يتعلق بمسـألة كركوك وكانهـم يريدون 
فـرض امـر واقـع بالقبـول بالتغييـرات 

الديمغرافية التي حدثت في كركوك.
وقـال العانـي ان الاكـراد يمارسـون 
سياسـة الوصول الـى حافـة الهاوية او 
الوصول الى اللحظـة الاخيرة لاقتناص 
اكبـر عـدد مـن المكاسـب، منوهـا بانهـم 
بذلك يحاولون حشـر الجميـع في زاوية 

ضيقة.
واضـاف العاني ان العرب والتركمان 
الا  كانـوا متمسـكين بسـجل عـام 2004 
انهـم اليـوم موافقـون علـى سـجل عام 
2009 كاجراء تسـوية جزئي ،مشيرا الى 

اشـتراطهم مقعدين اضافيين من الحصة 
الانحـراف  جزئيـة  لمعالجـة  الوطنيـة 

السكاني في كركوك.
وفـي ذات الاتجـاه قـال النائب محمد 
سـلمان عن مجلـس الحـوار الوطني ان 
اقـرار قانـون الانتخابات سـيتم بعد ان 

يحترم الاكراد الدستور والقانون.
العراقـي  النـواب  مجلـس  وكان   
قـد اخفـق ولعـدة مـرات باقـرار قانون 
الاطـراف  تمسـك  بسـبب  الانتخابـات 
المختلفة حـول كركوك بمواقفها. واضاف 
سـلمان «ان على التحالف الكردسـتاني 
سـجل  باعتمـاد  موقفـه  عـن  التراجـع 
ناخبـي 2009 والاعتمـاد علـى السـجل 
الاكثر دقة وهو سجل عام 2004 وما تلاه 

من السجلات القريبة «.
واشـار سـلمان الى «ان الاصرار على 
السـجل غيـر الحقيقـي لعـام 2009 يولد 
مشـاكل عديدة ويفتح علينا بابا اخر في 

كركوك».
(تفاصيل ص 3)

 تقرير: جمال بدأ 
حملته الانتخابية 

والجيش يفضل سليمان
■ لندن ـ «القدس العربي»: قال تقرير 
امـس  البريطانيـة  «التايمـز»  لصحيفـة 
ان جمـال مبارك بـدأ حملتـه الانتخابية 
الرئاسـية خـلال مؤتمر الحـزب الوطني 
الديمقراطـي الذي حـاول خلاله تصوير 
نفسه على أنه مدافع عن الفقراء والأرامل 

والأيتام والنساء.  
وألقـت الصحيفـة الضوء علـى مدير 
المخابـرات العامـة الوزير عمر سـليمان، 
مشـيدة بـدوره فـي مكافحة المتشـددين 
الإسـلاميين الذين شـنوا هجمات دموية 
على السـياح في التسعينيات، فضلا عن 
التعامـل مـع المفاوضـات الحساسـة بين 
الفصائل الفلسطينية المتناحرة في قطاع 

غزة والضفة الغربية. 
 وقالت إن العديد من المحللين المصريين 
يرون أن الخيار بين جمال وسليمان يبدو 
ضيقا جدا، فعلى الرغم من أن الأول عمل 
في المجـال المصرفـي ولا يحتفـظ بخبرة 
عمليـة كبيـرة على المسـتوى السياسـي 
ولا يتعـدى عمره الـ45 يمكن تنحيته من 
قبل الجيش الذي يفضل أن يرأسه واحد 

منهم.  
وتـرى الصحيفة أن سـليمان كرئيس 
علاقـة  علـى  الحفـاظ  يسـتطيع  لمصـر 
الصداقة الحميمة المتحفظة مع إسـرائيل 
وعلاقتهـا بالولايـات المتحـدة، ولكن في 
حين أن القائد الذي يبلغ 73 عاما معروف 
جـدا للمصريـين إلا أنـه يبقى بعيـدا عن 

الأضواء. 

مقتل جندي بريطاني
 في جنوب افغانستان 

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة 
الدفـاع البريطانيـة امـس الخميـس أن 
جنديـاً بريطانياً من كتيبة الرماة الثالثة 

قتل بانفجار في جنوب أفغانستان. 
وقالت الـوزارة إن الجندي قُتل جراء 
انفجار في منطقة سانغين الواقعة وسط 
اقليـم هلمند صبـاح امس. ويأتـي مقتل 
الجندي بعد 24 سـاعة علـى اعلان مقتل 
خمسـة جنود بريطانيين في اقليم هلمند 
ليصل إلى سبعة عدد الجنود البريطانيين 
الذيـن لقوا حتفهم في افغانسـتان خلال 

شرين الثاني (نوفمبر) الجاري. 
الجنـود  عـدد   230 إلـى  ويرتفـع 
الغـزو  منـذ  قُتلـوا  الذيـن  البريطانيـين 
الـذي قادته عـام 2001 الولايات المتحدة 

لأفغانستان.

دبلجة متقنة وتلاعب بالصور عشية مباراة التأهل لكأس العالم
الجزائريون ينتصرون في معركتي «فايسبوك» و«يوتيوب» بانتظار «موقعة» القاهرة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

يعيش موقعا «فايســبوك» و»يوتيوب» معركة 
ضاريــة يقودها الجزائريــون اســتعداداً للمباراة 
الحاسمة يوم السبت 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 
الجاري فــي ملعب القاهــرة، والتي ســتجمع بين 
المنتخب الجزائري ونظيره المصري برسم الجولة 
الأخيــرة مــن التصفيــات المؤهلــة لنهائيات كأس 

العالم.
يولي مرتادو موقع «فايسبوك» من الجزائريين 
أهمية كبيرة للمباراة الحاسمة أمام الفراعنة. ولم 
يعــد هنــاك تقريبا أي حديــث أو تعليــق يخلو من 
إشــارة إلى هذه المباراة، كما أن الموقع أصبح خير 

وســيلة لنقل ما يجــري في مصر بشــأنها، بدليل 
ان الجزائريــين اكتشــفوا ما قاله المذيــع المصري 
عمرو أديب، وغيره من منشطي البرامج الرياضية 

بالقنوات المصرية، من خلال «فايسبوك».
ويزخر موقع «يوتيــوب» بعدد كبير من مقاطع 
الفيديو التــي تتناول موضوع هــذه المباراة، وهي 
مقاطــع يتنافــس الكثيــر مــن رواد الموقــع علــى 
وضعها وإبرازها على صدر صفحاتهم الرئيسية. 
ولعل أكثر فيديو شــد الانتباه والذي لاقى رواجا 
كبيــرا، هو ذلك الــذي حرف فيه مقطــع من الفيلم 
الشــهير «برايف هارت» الذي قــام ببطولته النجم 
العالمــي ميــل غيبســون فــي دور وليــام والاس، 
وعلق أصحابه عليه قائلــين «حتى والاس يناصر 

المنتخب الجزائري».
واختــار أصحــاب الفكرة المقطع الــذي يحاول 
فيه وليام والاس، وهو يشحذ همة جيشه لمواجهة 
العدو الذي يفوقهم عدة وعددا، ويحاول إقناعهم 
بخــوض المعركــة، وكان الــكلام كلــه بالطبــع عن 
المنتخب، عندمــا يقول «رانا رايحــين لمصر»، وأنه 
حــان الوقت للتأهل بعد 24 ســنة مــن الغياب عن 

كأس العالم.

ورغــم أن الذيــن قاموا بهــذه العملية هــواة إلا 
أن عمليــة الدبلجــة كانــت رائعــة، دون أية عيوب 
من شــأنها أن تكشــف أن من قاموا بهــذه المزحة 
هم مجرد شــباب. ويواصــل «والاس» الجزائري 
محاولته شــحذ الهمم وإقناع الجيش بالسفر معه 
إلى القاهــرة من أجل لعب المباراة الحاســمة أمام 
الفراعنــة، مؤكدا أنه ســيذهب لوحده إلى القاهرة 

إن لم يتبعه الجيش.
ولــم يتوقف محبــو الخضر عند فيلــم «برايف 
هارت» بــل انتقلوا أيضا لأفلام أخــرى ليحولوها 
إلى ملحمة تاريخية لصالح منتخب بلادهم. وكان 
الــدور على فيلــم «الســقوط» الــــــذي يحكي عن 
الأيــام الأخيرة في حيــاة أدولف هتلــر، وطبــــعا 
تعــــــرض المقطــع المعــروض لدبلجــــــة جعلـــته 
يتحول مــن الحديث عــن كيفية حمايــة برلين من 
الســقوط في أيدي الحلفاء، إلى الكلام عن المباراة 
الفاصلــة وكيفية عدم الســقوط في فــخ الإحباط 

والخوف.
ويظهر «هتلر» في المقطع وهو يستمع إلى عرض 
من جنرالاته الذين بدا بعضهم متشائما خوفا من 
تمكن أشــبال المدرب حســن شــحاتة من تسجيل 

3 أهداف والتأهــل للمونديال. وهنــا ينفجر زعيم 
النازيــة (المزيف طبعــا) غاضبا ويبــدأ في تأنيب 
جنرالاتــه وكيل الســباب لهم، مؤكــدا أن الجزائر 
تمتلك فريقا قويا ولاعبين ممتازين، وأن حظوظهم 

في التأهل أكبر من حظوظ المنتخب المصري.
ويختتــم ثورتــه الكبيــرة بالقــول ان الجزائــر 
ستتأهل حتى لو جاء المصريون بـ»فرعون» فإنهم 

لن يستطيعوا الفوز بثلاثية. 
أمــا ثالث قطع حقق رواجا كبيرا في «يوتيوب» 
و»فايســبوك» فيتعلــق بفيلــم «تــروي» الذي قام 
ببطولتــه النجم «براد بيت» في دور «آشــيل». ولم 
يكــن في المقطــع المدبلج ســوى كــريم زياني أحد 
نجوم المنتخب الجزائري، الذي يستدعى لمواجهة 
ثنائية مع عمرو زكــي. ورغم أن «زكي» المدبلج في 
الفيلــم عمــلاق، إلا أن «آشــيل زيانــي» يتمكن من 

القضاء عليه بضربة سيف واحدة.
بــل ذهب بعض رواد الموقع إلــى درجة تصميم 
الصفحــة الأولــى من جريــدة «الخبــر» (خاصة) 
ليوم 15 تشــرين الثاني (نوفمبر) أي اليوم التالي 
للمبــاراة، وتوقــع صاحــب الفكــرة فــوز المنتخب 
الجزائري  2 - 1 فــي ملعب القاهرة، وتكهن حتى 

بتصريحات حســن شــحاتة الــذي جعلــه يقول: 
لست مسؤولا عن قوة الخصم.     

فــي حــين ارتأى آخــرون إدخــال تعديــل على 
صورة الفيلم الجزائري الشهير «معركة الجزائر» 
الذي أخرجــه الإيطالي جيلــو بونتيكرفو لتتحول 
إلى «معركــة القاهرة». إضافة إلــى صورة أخرى 
للمذيعــة الجزائرية في قناة «الجزيــرة» القطرية، 
خديجــة بن قنة، تظهر وكأنهــا تلقي خبرا عاجلا، 
وكتب أسفل الشاشــة أن هناك مفاوضات جارية 
بــين الجزائر ومصر مــن أجل التنازل عــن نتيجة 
المبــاراة لصالح المصريين، وأن الجزائر اشــترطت 
أن تتنــازل مصر عــن الأهرامــات وأن يرفع فوقها 
العلم الجزائري. كما اشــترطت قطع العلاقات مع 
إســرائيل وفتح معــــبر رفــــح، وأنه نظــــرا لعدم 
اســتجابة الطرف المصـــري فقد تقرر الانسحاب 
من المفاوضــات وهزيمــة المنتخب المصــري فوق 

أرضه.
وكان مــن الطريــف أيضــا رؤيــة الشــخصية 
أيضــا  يناصــر  سمبســون»  «أوميــر  الكرتونيــة 
الخضــر، فقد تعرض هو أيضــا لعملية «تجميلية» 

جعلته مناصرا لـ»الخضر».

كلينتون ناقشت معه مستقبله السياسي وستتعامل معه باي صفة جديدة

عباس يعلن عدم رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية
ويحمل محاباة واشنطن لمواقف اسرائيل المسؤولية

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

- من وليد عوض وزهير أندراوس:
اعلـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس مسـاء الخميس قـراره بعدم 
الترشـح لولاية ثانية في الانتخابات التي دعا لاجرائهـا في 24 كانون الثاني 

(يناير) المقبل.
والقـى عباس خطابا وجهه للشـعب الفلسـطيني حدد فيـه ثمانية مبادئ 
ومرجعيات أساسـية لإمكانيـة نجاح مبدأ حل الدولتين الـذي أكد أنه «يواجه 

مخاطر كثيرة لا ندري أين ستوصلها».
وانتقـد الرئيس الفلسـطيني «محاباة» الولايات المتحدة لمواقف اسـرائيل 

بشأن الاستيطان، في خطاب القاه في رام الله بالضفة الغربية.
وقـال عبـاس «لقـد ابلغت الاخـوة فـي اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
ومركزية فتح بعدم رغبتي في ترشـيح نفسي للانتخابات الرئاسية القادمة». 

مشدداً على أن هذا الموقف «ليس من باب المساومة أو المناورة».
واضـاف «آمل منهم ان يتفهموا رغبتي هذه علمـا بأن هناك خطوات اخرى 
سـأتخذها في حينه». وفسـر المراقبون الخطوات الاخرى باحتفاظه برئاسة 

اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئاسة حركة فتح.
ويبـدو ان موقـف الادارة الامريكيـة ورضوخهـا لمطالـب رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي كان وراء قـرار عبـاس الـذي قـال «ان المواقف المعلنـة للولايات 
المتحدة بشان الاسـتيطان وتهويد القدس معروفة، الا اننا فوجئنا بمحاباتها 

للموقف الاسرائيلي».
وفـي الوضـع الداخلـي الفلسـطيني اتهـم عبـاس حركـة حماس بإفشـال 
الجهـود المصريـة والعربيـة لتحقيق الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية وإنهاء 
الانقسـام الداخلي النـاتج عن «انقلاب» الحركة في قطاع غـزة، متهما الحركة 

بخدمة مصالح إقليمية عوضا عن المصالح الفلسطينية. 
وقال البيت الابيض امس ان الرئيس الفلسـطيني يعتبر «شـريكا حقيقيا» 
للولايات المتحدة، ورفض المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس الادلاء 
بأيـة تصريحات عن انعكاسـات قرار عبـاس على مسـاعي الرئيس الامريكي 

باراك اوباما على دفع عملية السلام في الشرق الاوسط.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس انها تتطلع للعمل 

مع الرئيس عباس «بأي صفة جديدة».
واجتمعـت كلينتـون مـع عبـاس فـي مطلع الاسـبوع. وقالـت انهمـا بحثا 

مستقبله السياسي. ولم تعط اي تفاصيل.
وقالـت انه «اكد التزامه الشـخصي بعمل ما بوسـعه لتحقيق حل الدولتين 
للصراع الاسرائيلي الفلسـطيني... اتطلع للعمل مع الرئيس عباس بأي صفة 
جديدة».  وتوقعت مصادر فلسطينية تدخلا فلسطينيا وعربيا ودوليا لمحاولة 

ثني عباس عن قراره.
وعقبـت حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) التي تسـيطر علـى قطاع غزة 

بقولها انها «غير معنية» بعدم رغبة عباس في ترشيح نفسه.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس «تلويح ابو مازن بعدم 
رغبته الترشـح لولاية رئاسية جديدة هو شـأن فتحاوي داخلي لا يعنينا في 

حركة حماس».
وتوقع مراقبون ان تسـهل نية عباس عدم الترشـح من المصالحة مع حركة 

حماس.   (رأي القدس ص 19)

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:
قال فاروق القدومي (أبو اللطف)، رئيس الدائرة السياسية في 
منظمة التحرير الفلســطينية، في ســاعة متأخرة من ليلة الخميس 
فــي حديــث مقتضب أدلى بــه لـ»القــدس العربي» مــن تونس إنّه 
يرفــض أن يرشــح نفســه لخلافــة رئيس الســلطة الفلســطينية، 
محمود عبّاس. وقال القدومي أيضا في معرض ردّه على سؤال إنّ 
محمود عبّاس، يريد من وراء هذه الخطوة أن يُوجه رسالة للإدارة 
الأمريكيــة، وتحديداً للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بأنّه يريد أن 
يخلي الســاحة الفلسطينية، وذلك كوسيلة ضغط على الأمريكيين 

والأوروبيين والإسرائيليين أيضا.
 وزاد أبــو اللطــف قائــلاً إنّ «عبّــاس لا يقول الحقيقة للشــعب 

الفلســطيني، ولا أســتبعد البتة أن يكون مراوغا، لأنّها هذه ليست 
المرّة الأولــى التي يقوم بها هذا الرجل بالتهديد بالاســتقالة، ومن 
ثــم العدول عن قراره، كما فعل عندما كان رئيســاً للوزراء في عهد 
الرئيس الفلســطيني الراحل، الشهيد ياســر عرفات»، وعليه، أكد 
القدومي، على أنّ عبّاس ســيعدل في نهايــة المطاف عن قراره مرّة 

أخرى. 
وحــول رفضه الترشــح لخلافة عبّــاس، قال القدومــي: «إننّي 
أرفــض أن أترشــح لمنصــب رئيــس الســلطة الفلســطينية، التــي 
أقيمت تحت ســقف اتفاق أوســلو، الــذي رفضته منذ البداية وما 
زلــت مصراً على موقفي الرافض، وبالتالــي لا يمكنني من الناحية 
المبدئية أن أشــارك في انتخابات تجري تحت سقف أوسلو، الذي 

أرفضه». 

القدومي يتوقع تراجع ابو مازن ويؤكد انه لن يترشح لخلافته 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي خطاب عدم الترشيح للرئاسة مساء امس

نبيه بري



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6352 الجمعة 6 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 16 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6352 Friday 6 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

المتحـدة  ـ وكالات: أعلنـت الامم  ■ عواصـم 
امـس الخميـس انها سـتبدأ في اجـلاء مئات من 
موظفيها الاجانب في افغانسـتان بشـكل مؤقت 
وذلك بعد هجوم لمقاتلي طالبان قتل فيه خمسـة 
من موظفيها الاجانب في العاصمة كابول الشـهر 

الماضي.
وقـال المتحدث باسـم المنظمـة الدوليـة عليم 
صديـق ان الامم المتحـدة سـتنقل نحـو 600 من 
موظفيها الدوليين البالغ عددهم حوالي 1100 في 
أفغانستان الى اماكن اكثر امنا داخل افغانستان 
والبعـض سيسـحبون مـن البـلاد بشـكل كامل 

مؤقتا.
وأضاف انه لم يتحدد بعد التوزيع النهائي.

وجاء هـذا الاجراء بعد ان قتل مقاتلو طالبان 
خمسـة مـن الموظفـين الاجانـب لـلامم المتحـدة 
في هجـوم علـى دار ضيافة دولية فـي العاصمة 
الاول/ تشـرين  مـن   28 فـي  كابـول  الافغانيـة 

اكتوبر ووجه ذلك ضربة لاسـتراتيجية الرئيس 
الامريكي أوباما للقضاء على التمرد والتي تقوم 
على المساعدات المدنية الى جانب زيادة القوات.

ومن المقـرر ان يبـت أوباما خلال اسـابيع في 
امر طلـب قائد القوات الامريكية في افغانسـتان 

بارسـال عشـرات الالاف من القـوات الاضافية. 
وتضاعـف حجـم القـوات الامريكيـة بالفعل في 
افغانسـتان خلال الاشـهر التسـعة التي تسـلم 

فيها أوباما الرئاسة.
عمليـات  ان  المتحـدة  الامم  وأوضحـت 
الاجـلاء التـي تقـوم بها لـن تعطـل عملياتها في 

أفغانستان.
وقال صديق «لازلنا ملتزمين بضمان استمرار 
كل برامجنـا وأنشـطتنا. لكـن مـن الواضح بعد 
أحـداث الاسـبوع الماضـي أننـا نحتاج حقـا الى 
القاء نظرة على كيـف يمكن ان نضمن ان يتمكن 
موظفونـا من مواصلـة هذه البرامج والانشـطة 

وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامتهم».
وأضـاف «الامم المتحدة تعمل في أفغانسـتان 
منذ نصف قرن ولن نغادر الان. الشعب الافغاني 

يريدنا ان نبقى».
وجـاء في بيان للامم المتحدة ارسـل لرويترز 
بالبريد الالكتروني انها لن تكشـف عن تفاصيل 
الاجراءات الجديدة، لكنه أضاف «من المتوقع ان 
تشمل الاجراءات اعادة تمركز في مواقع جديدة 
على المـدى القصيـر لبعض موظفينا مع تشـديد 

اجراءات الامن».

ولعبـت الامم المتحـدة دورا هامـا فـي تنظيم 
وتديـر  العـام  هـذا  الافغانيـة  الانتخابـات 
وكالاتها ومنهـا صندوق الامم المتحـدة للطفولة 
(يونيسـيف) برامـج صحية وتعليميـة وبرامج 

اخرى في البلاد.
الانتخابـات  فـي  الاعـادة  جولـة  وألغيـت 
الرئاسية الافغانية التي كانت مقررة في السابع 
من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعد انسحاب 
السـابق  الخارجيـة  وزيـر  عبداللـه  عبداللـه 
ومنافس الرئيس الافغاني حامد كرزاي مشـككا 

في امكانية منع التزوير.
وبانسحاب عبدالله أصبح كرزاي الفائز رغم 
تحقيـق كشـف ان أكثر مـن ربع الاصـوات التي 

حصل عليها الرئيس كانت مزورة.
هيئـة  رئيـس  مولـن  مايـك  الاميـرال  وقـال 
الأركان المشـتركة بالجيش الامريكي الاربعاء ان 
الولايـات المتحدة تريد مـن الرئيس الأفغاني ان 
يعتقل مسـؤولي الحكومة الفاسدين وتقاضيهم 

وان تتخذ خطوات ملموسة لتعزيز شرعيتها.
اسـتراتيجية  نجـاح  ان  واشـنطن  وتعتقـد 
مكافحة التمرد رهن بكسـب حكومة كابول تأييد 

الشعب الافغاني وتهميش حركة طالبان.

غيـر ان مولـن قـال فـي مؤتمـر صحافـي فـي 
الشـعب  بـين  الرئيـس  شـرعية  ان  واشـنطن 
الأفغاني هي «على أحسـن تقدير محل شـك الآن 

وعلى أسوأ تقدير لا وجود لها».
وقـال مولـن ان واشـنطن «قلقـة للغاية» من 
تفشـي الفسـاد ومكانـة كـرزاي لـدى الشـعب 
واضاف انه من الضـروري اجراء تطهير للمنزل 

من الداخل على كل مستويات الحكومة.
الى ذلـك أبلغت اسـتراليا حليفتهـا الولايات 
المتحدة امس الخميـس أنها لن تزيد حجم قوتها 

العسكرية المنتشرة في أفغانستان. 
وقـال وزيـر الدفاع الاسـترالي جـون فولكنر 
إن  واشـنطن  فـي  كبـار  أمريكيـين  لمسـئولين 
اسـتراليا لـن تزيـد عـدد جنودهـا البالـغ 1550 

جنديا المنتشرين بالفعل هناك. 
وأضـاف فولكنر فـي تصريحات لمحطـة «إيه.

بي.سـي» الاذاعية «أشـرت بالتأكيـد إلى هؤلاء 
الذيـن تحدثـت معهم هنا فـي الولايـات المتحدة 
على مـدى اليومـين الماضيين إلـى أن هـذا العدد 

كاف». 
وقال فولكنر «هناك تفهم واضح للغاية وتقدير 

لحقيقة أن استراليا زادت عدد جنودها». 

استراليا تقول إنها لن ترسل المزيد من قواتها إلى كابول 

الأمم المتحدة تجلي مئات من الموظفين الاجانب من افغانستان
■ لشكركاه (أفغانستان) ـ رويترز: 
احتـج سـكان قـرى أفغـان غاضبـون 
امس الخميـس على ما قالـوا إنه مقتل 
11 مدنيا في هجوم جوي شـنته قوات 
أجنبية لكن السـلطات المحلية قالت إن 

الهجوم أسفر عن مقتل مسلحين فقط.
مـن  قتلـى  سـقوط  مسـألة  وتثيـر 
المدنيـين علـى أيـدي القـوات الغربيـة 
غضبـا تجاه القـوات الأجنبية. ويقول 
الجنرال الامريكي سـتانلي مكريستال 
الأطلسـي  شـمال  حلـف  قـوات  قائـد 
فـي أفغانسـتان إن ذلـك يضـر بالمهمة 
الغربية. وحمـل نحو 300 محتج جثث 
ضحايـا الهجـوم الجـوي في شـوارع 
بلـدة لشـكركاه عاصمـة إقليـم هلمند 
المضطـرب حيـث يخوض نحو عشـرة 
آلاف من قوات مشاة البحرية الأمريكية 
وتسـعة آلاف جنـدي بريطانـي أعنف 

المعارك في الحرب.
وأكـد متحـدث باسـم حاكـم إقليـم 
هلمنـد وقـوع هجوم جـوي قائـلا إنه 
أسـفر عـن مقتـل ثمانيـة مـن متمردي 

طالبان. وذكر متحدث صحافي للقوات 
التي يقودها حلف الأطلسي في كابول 
ان القـوات قامـت بعمليـة فـي المنطقة 

لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
ضـد  شـعارات  المتظاهـرون  وردد 
الحكومـة والولايـات المتحـدة. وقـال 
مراسـل لرويترز فـي لشـكركاه إن من 
اسـتعراض  تم  الذيـن  الضحايـا  بـين 
جثثهـم فـي الشـوارع فتيانـا في سـن 

المراهقة. 
والدمـوع  المتظاهريـن  أحـد  وقـال 
تغالبـه «هل هـؤلاء من طالبـان أم من 

المدنيين».
وقـال محتجـون إن الضحايا قتلوا 
في الهجوم الجوي الذي وقع في ساعة 
متأخرة الاربعـاء أثناء عملهم في حقل 
للقمح خارج المدينة. وكان هناك بعض 
النسـاء مـن بـين المتظاهرين وهـو أمر 
نادر في جنوب أفغانستان الذي يتسم 
بالمحافظة الشـديدة. وقـال خان محمد 
الـذي تزعم المحتجين «المـوت للحاكم.. 
يسـقط الحاكـم والولايـات المتحدة». 

وذكـر أنه فقـد أربعة من أبناء أشـقائه 
خلال الهجوم الجوي.

ومثلت قضية القتلـى المدنيين نقطة 
خلاف رئيسـية بين الرئيـس الافغاني 
حامد كـرزاي والقـوات الأجنبية التي 
والجيـش  الأطلسـي  حلـف  يقودهـا 

الأمريكي في السنوات الأخيرة.
وأصـدر مكريسـتال أوامـر جديـدة 
للحد من عـدد القتلى المدنيين من خلال 
فـرض قيود علـى اسـتخدام الهجمات 
القـوات  تعتمـد  مـا  وعـادة  الجويـة. 
الأجنبيـة علـى الهجمـات الجويـة في 
تعقب طالبـان التي أطاحـت بها قوات 

أمريكية وأفغانية عام 2001 .
 1500 إن  المتحـدة  الأمم  وتقـول 
مدني لقوا حتفهم خلال السـبعة أشهر 
الاولـى مـن العـام الحالي. وتقـول إن 
مقاتلي طالبان قتلوا أكثر من ثلثي هذا 
العـدد وإن قوات غربية وقوات موالية 
للحكومـة الأفغانيـة قتلـوا 23 في المئة 
منهـم. ولـم يتسـن معرفة السـبب في 

مقتل النسبة المتبقية.

احتجاجات على مقتل 11 مدنيا في هجوم
 جوي شنته قوات أجنبية بأفغانستان

لندن - «القدس العربي»:

حذر مسـؤولون كبار ودبلوماسـيون بريطانيون من امكانية 
تراجع الدعم الشعبي لوجود القوات البريطانية في افغانستان 
بعـد مقتل خمسـة جنود مـن الوحـدات البريطانيـة المرابطة في 

اقليم هلمند الافغاني.
الليبراليـين  حـزب  زعيـم  اشـداون،  بـادي  لـورد  وحـذر 
الديمقراطيـين السـابق ولـورد بـاول من تراجـع الموقـف العام 
مـن الحـرب وضـرورة مراجعـة الاسـتراتيجية البريطانية في 

افغانستان». 
وفـي مقـال بصحيفـة «التايمز» كتب لـورد اشـداون قائلا ان 
هناك «فرصة حقيقية من خسارة هذه المعركة في حانات وبيوت 
بريطانيـا قبل ان نخسـرها فـي صحـارى وجبال افغانسـتان» 
، فيمـا دعا لورد بـاول الى اسـتراتيجية واضحة. و قال اسـقف 
القوات المسـلحة المبجل ستيفن فينر» آمل ان يسأل السياسيون 
انفسـهم نفس الاسـئلة التي يطرحها قادة الكنيسة على انفسهم 

حول ان كان وجودنا هناك صحيحا».
وفتـح مقتـل الجنود الخمسـة البـاب امـام المعارضـة لانتقاد 
حكومة غوردون براون الذي يحاول نفسه الحفاظ على الوحدة 
داخـل حزبه فيمـا اكد زعيم حـزب الليبراليـين الديمقراطيين ان 
دعمـه للحرب في افغانسـتان لن يكـون «مشـروطا» ملمحا الى 
ان دعمه سـيعتمد على الاسـتراتيجية الامريكيـة القادمة هناك، 
حيـث لا زالـت الادارة تـدرس خياراتها بـين الابقاء علـى معدل 
القوات كما هو او زيادته حسـب التقييم الذي اعده قائد القوات 

الامريكية وقوات الناتو، الجنرال ستانلي ماكريستال. 
فيمـا قال لـورد غوثـري، قائـد القـوات المسـلحة البريطانية 
السـابق ان المهمة في افغانسـتان وصلت مرحلتها الحرجة لكنه 
القـى باللوم على تلكؤ بـاراك اوباما، الرئيـس الامريكي باتخاذ 

قرار حول كل من افغانستان وباكستان.
وفـي ظـل عـدم الوضـوح الناجـم عـن نتائـج الانتخابـات 
الافغانيـة المزورة، يحاول براون مع الحكومة الامريكية تشـكيل 
تحالـف مدنـي، مـن التكنوقـراط لمسـاعدة حامـد كـرزاي علـى 

مكافحة الفسـاد الـذي يطبع حكومته، ولكن اشـداون الذي كان 
من المرشـحين للعب دور رقيب علـى اداء الحكومة الافغانية دعا 
الـى تجاوز كـرزاي والتعاون مباشـرة مع زعمـاء القبائل الذين 

يمكن الثقة بهم واثبتوا جدارة في ادارة مناطقهم.
وكان الوزيـر السـابق فـي الخارجيـة كيم هاولز قـد دعا يوم 
الاربعـاء بمقال نشـرته «الغارديـان» الى انسـحاب مرحلي من 
افغانستان وتركيز الجهود البريطانية على تعزيز الامن القومي 
وحماية الحدود ونقاط العبور ومراقبة نشاط من اسماهم اتباع 

بن لادن في لندن.
وما اثار غضب وشك السياسـيين حول نجاعة الاستراتيجية 
هـي قـدرة الشـرطي الافغاني على اختـراق مكان سـكن الجنود 
الذين قتلوا، منهم ثلاثة من وحدة غريندير واثنان من الشـرطة 

العسكرية في منطقة نادي علي- هيلمند.
واعلنت حركة طالبان مسـؤوليتها عن العمليـة ولكن الفاعل 
تمكـن من الهـرب وتحـاول القـوات البريطانيـة الخاصـة القاء 
القبض عليه فيما تمكن الجنود التعرف عليه قبل هربه حيث كان 

يعمل ضمن وحدات الشرطة الوطنية الافغانية منذ 3 اعوام.
وينبع القلق حول الاسـتراتيجية الغربية في افغانسـتان من 
ان عـام 2009 الحالي يعتبر الاكثر دمويـة على كل الاطراف التي 
تحتفـظ بقـوات هناك. فقـد بلغ عـدد قتلـى الجيـش البريطاني 
هـذا العـام 99، فيمـا وصل عـدد الجنـود الاجمالي الذيـن قتلوا 
229 .واثـار الهجوم اسـئلة حول قدرة القـوات الامنية الافغانية 
وضـرورة تنظيـف صفوفهـا مـن العناصر المؤيـدة لطالبـان او 
المتعاطفـة معهـا، فيمـا اشـار مسـؤولو الاحـزاب المعارضـة في 
نقاشـات داخـل مجلس العمـوم مـن ان الوجـود البريطاني في 
افغانسـتان يواجه مصاعب بسـبب فقـدان الحكومـة الافغانية 
«الشـرعية» اضافة لغياب الخطة الواقعية لـدى القوى الغربية 

التي لها وجود عسكري هناك. 
وفـي الوقت الـذي دعا فيـه نواب بـارزون الى اسـتراتيجية 
خروج واضحـة اكد براون على اهمية تدريـب القوات الافغانية 
لدرجـة تكـون فيهـا قـادرة علـى الاعتمـاد علـى نفسـها. ويقدر 
خبـراء ان عملية التدريب تحتاج الى خمسـة اعـوام ولن تنتهي 

الا بحلول عام 2014. وكان الجنرال سـير ديفيد ريتشاردز، قائد 
القوات المشتركة قد قال ان الجنرالات والساسة مطالبون بالقيام 

بجهود حثيثة من اجل الحفاظ على الدعم الشعبي للحرب.
وكان استطلاع الشهر الماضي قد اظهر ان نسبة 27 بالمئة تدعم 

وجودا عسكريا طويل المدى للقوات البريطانية. 
وفـي الوقت الذي اثـارت فيه عملية قتل الجنود شـكوكا لدى 
الساسـة ونقاشـا الا ان مواقف الاحزاب من الوجود ما زالت كما 
هي، والذي جد ان الحزبين المعارضين، المحا الى شروط وتحول، 
فحزب المحافظين، المعارض الرئيسـي، المح الى انه قد يعمل على 

استراتيجية خروج. 
وقـال مسـؤول شـؤون الدفـاع فـي الحـزب ليـام فوكـس ان 
استراتيجية تدريب ونشـر قوات الامن الافغانية تحمل مخاطر، 
فيما اشار نائب مسؤول بعثة الامم المتحدة بيتر غالبريث، الذي 
فصل من مهمتـه على خلفية انتقاده التزويـر ان عملية التدريب 
ليسـت مضمونة فقـد تم تقصير مدة الدورات فيمـا تظل عمليات 

التحقق من السجل الامني للمرشحين غير مناسبة.

2009 اكثر الاعوام دموية على الدول الغربية وامريكا

قلق بريطاني من تراجع الدعم الشعبي والسياسي لوجود القوات بأفغانستان والحكومة تؤكد على اهمية تدريب الجيش الافغاني

لندن ـ «القدس العربي»: 

فـي زيارة يـرى مراقبـون انها تأتي 
ضمـن الوسـاطات الاقليميـة لمحاولـة 
احتـواء الأزمـة السـعودية الايرانيـة 
علـى خلفيـة التصريحات السياسـية 
الحجـاج  بخصـوص  البلديـن  مـن 
الايرانيـين، بـدأت امـس الخميـس في 
طهران محادثات بين الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد وامير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني في مقر رئاسـة 
الجمهورية وذلك فـور وصول الضيف 

القطري إلى طهران. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية «ارنـا» ان الرئيـس احمـدي 
نجاد والشـيخ حمد، الذي وصل امس 
الى طهران سيبحثان خلال اللقاء، في 
العلاقات الثنائيـة والقضايا الاقليمية 
والتطـورات الدوليـة.  كمـا سـتجرى 
محادثـات بين كبار وفـدي البلدين في 
ختـام المحادثـات الثنائيـة بـين نجـاد 

وحمد بن خليفة.
وقالت مصـادر ايرانية إن الجانبين 
ركـزا على القضايا الإقليمية السـاخنة 
كتشـكيل الحكومة اللبنانيـة والوضع 
فـي اليمـن. وأضافـت المصـادر انـه لا 
يسـتبعد أن تكـون المحادثـات تناولت 

الأزمة السعودية الإيرانية الأخيرة.

وتجـري ايضا وسـاطة سـورية من 
الرئيس بشـار الاسـد بين السـعودية 
وايـران، وتعهـدت الرياض للوسـيط 
للحجـاج  الاسـاءة  بعـدم  السـوري 
وزيـر  طهـران  وسـتوفد  الايرانيـين. 
خارجيتها منو شهر متكي الى الرياض 

لبحث التهدئة قبل موسم الحج.
زيارتـه  ان  الاربعـاء  متكـي  وقـال 
«تهـدف إلـى إيجاد تنسـيق بناء حول 
موضـوع الحجـاج الإيرانيـين وبعض 
القضايا الثنائية بين البلدين»معلنا أن 
السـعوديين رحبوا بالزيارة، التي قال 

انها ستتم الأسبوع المقبل.
وكانت الازمة نشبت بين السعودية 
وايران على اثر تلويح الرئيس الإيراني 
بـ»قـرارات  نجـاد  احمـدي  محمـود 
مناسبة» سـتتخذها بلاده إذا لم يتلق 
مواطنوهـا معاملـة «مناسـبة» خـلال 
أدائهم مناسـك الحـج في السـعودية، 
وتأكيـده الـذي اوردته قنـاة «العالم» 
الناطقة باللغة العربية حول «ضرورة 
هـذه  طاقـات  كافـة  مـن  الاسـتفادة 
الشـعيرة ومنها البراءة من المشركين، 
باعتبار ذلك فرصة اسـتثنائية». وكان 
المرشـد الأعلى للجمهورية الإسـلامية 
في إيران علـي خامنئي انتقد التعرض 
الأماكـن  فـي  الشـيعة»  «للمسـلمين 
المقدسة في السعودية، واعتبر ان هذه 

«الاعتداءات» تستهدف وحدة المسلمين 
وتخـدم الأهـداف الأمريكيـة وأجهـزة 
المخابـرات الأجنبيـة، وحـث الحكومة 
السـعودية علـى القيـام بواجبهـا في 

التصدي لذلك.

يشـار الـى ان الايرانيـين ينظمـون 
مراسـم «البـراءة من المشـركين» خلال 
موسـم الحج ويطلقون هتافـات غالباً 
مـا يتخللها تنديـد بالولايـات المتحدة 
وإسرائيل، وسـبق أن تسبب تنظيمها 

بصدامات دامية راح ضحيتها المئات.
وتزايدت حدة الصراع الإقليمي بين 
إيـران والسـعوديـة على اثـر المعارك 
الدائـرة فـي صعـدة بـين المتمرديــن 

الحوثيين وقوات الجيش اليمني.

أمير قطر يجري في طهران مباحثات مع الرئيس الايراني 

انباء عن وساطة قطرية لاحتواء الأزمة الايرانية مع الرياض
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمـة 
مراقبة حقـوق الإنسـان «هيومن رايتس 
ووتش» وزارة العمل البحرينية الأربعاء 
إلـى تحميل أصحـاب العمـل، الذين قالت 
إنهم يمنعون الأجور ويصادرون جوازات 
السـفر من العمـال المهاجرين المسـؤولية 

عن تصرفاتهم.
الممارسـتين  إن  المنظمـة  وقالـت 
المذكورتين محظورتـان بموجب القوانين 
البحرينيـة، لكـن «قلما تتحـرك الحكومة 
لإلـزام الأفراد بتطبيـق القوانـين في هذا 
الصدد، وبدلاً من تطبيقها للقانون حسب 
المفتـرض، فهـي توجـه العمال إلـى نظام 

تحكيـم يُميز أصحاب العمل على حسـاب 
العمال».

واضافـت المنظمة «أن صاحـب العمل، 
وبموجـب نظام التحكيـم القائم، بإمكانه 
الدفـع بتحويـل القضية إلـى المحكمة عبر 
رفضـه مطالبة وزارة العمل بالتسـوية»، 
مشـيرة إلى أن القانـون البحريني يحظر 
مصـادرة  العمـل  أصحـاب  علـى  أيضـاً 
جـوازات سـفر العمـال المهاجريـن «لكـن 
جمعية حماية العمـال المهاجرين تؤكد أن 

هذه الممارسة شائعة للغاية».
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي 
لقسـم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 

هيومـن رايتـس ووتش «إن منـع الأجور 
ومصـادرة جـوازات السـفر أمر منتشـر، 
لكـن السـلطات لا تفعل أي شـيء لوقفه، 
ولا يوجـد نظـام مُطبق يضمن اسـترجاع 
هؤلاء العمال المهاجرين المعرضين للضرر 
لجوازات سـفرهم وأجورهم، والأبعد من 
ذلك هو معاقبة أصحاب العمل المُسيئين».

مملكـة  «تُصـور  سـتورك  واضـاف 
البحرين نفسـها على أنها رائـدة إقليمية 
فـي مجـال حقوق العمـال، لكـن الحكومة 
أمامها بعض الأشياء التي يجب بذلها قبل 
أن تستحق هذه السـمعة، وعليها أن تبدأ 

بتطبيق القوانين الداخلية أولاً».

«رايتس ووتش» تدعو الحكومة البحرينية
إلى حماية العمال من اساءات أصحاب العمل

الرئيس الايراني احمدي نجاد لدى استقباله امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في طهران امس

عمال وافدون يفترشون الارض تحت احد جسور مدينة جدة

■ جـدة ـ اف ب: تحـت جسـر السـتين 
فـي مدينة جدة (غرب) تجلـس الفيليبينية 
لاريتا ديلاكروز الحامل في شهرها الخامس 
واضعـة يدهـا فوق بطنهـا للفـت النظر الى 
وضعهـا المأسـوي، فهـي تريـد العـودة الى 
بلدها لوضـع مولودها الا ان جواز سـفرها 
ليس معهـا كما انهـا لا تملك الاذن الرسـمي 

اللازم لمغادرة المملكة.
وبعـد ان عملـت خادمـة في السـعودية 
طوال اربع سـنوات، تعيـش ديلاكروز منذ 
ثلاثـة اشـهر تحت هـذا الجسـر الضخم في 
قلـب المدينـة علـى امـل ان تقـوم الشـرطة 
بتوقيفها، مـا قد يؤمن لهـا الوثائق اللازمة 

للسفر، وكذلك تذكرة الطائرة.
والى جانبها يعيش حوالى الف اسيوي 
اخر تحت جسـر الستين منذ اشهر، بانتظار 
ترحيلهـم ايضا لكـن من دون جـدوى حتى 

الآن.
وفي مـكان قريب، يعيش مئـات الافارقة 

الراغبين بدورهم في الترحيل الثمين.
بعـض هـؤلاء هربـوا مـن مسـتخدميهم 
تلقيهـم  لعـدم  او  المعاملـة  سـوء  بسـبب 
رواتبهـم، واخـرون تخلى عنهـم كفلاؤهم. 
كمـا ان عددا كبيـرا من هؤلاء مـن المتخلفين 
الذيـن بقيـوا فـي السـعودية بشـكل غيـر 

شرعي بعد ان ادوا فريضة الحج.
وشـأنهم شـأن باقـي الاجانـب المقيمـين 
هـؤلاء  اوراق  احتجـزت  السـعودية،  فـي 
الثبوتية وجوازات سـفرهم بعـد وصولهم 

للعمل في السعودية.
وقـال انـدرو اكسـيونيس الـذي يعمـل 
منسـقا لمنظمة «ميغرانتي» فـي جدة والتي 
تعنـى بشـؤون الوافديـن الفيلبينيين «من 

يعمل هنا تتم مصادرة جواز سـفره تلقائيا 
من قبل رب العمل».

واضاف ان عدد الاجانب الذين يعيشون 
تحت الجسـر يبدو في ازدياد اذ انه بات من 
الصعـب علـى المقيمـين بشـكل غير شـرعي 

الحصول على وظيفة.
وتحت الجسر لكل قصته.

فالسريلانكية ترينا تشـاندراكايرا التي 
وصلت الى السـعودية قبل سـنتين وتركت 
مسـتخدمها بعـد ان تخلف عن دفـع راتبها 
لمـدة خمسـة اشـهر، وبـدأت تعمـل لصالح 
مسـتخدم آخر بشـكل غير شـرعي في اطار 

سوق سوداء مزدهرة جدا.
وتأمل تشـاندراكايرا التي تركت طفليها 
باعتقالهـا  الشـرطة  تقـوم  ان  بلدهـا،  فـي 

وبالتالي ترحيلها.
وقالـت «كل هؤلاء موجـودون هنا لانهم 

يريدون العودة الى بلادهم».
والممثليـات  المحليـة  السـلطات  وتجـد 
الاجنبيـة صعوبـات بالغـة فـي التعامل مع 
هذا الوضع. ورسميا، يعيش في السعودية 
ستة ملايين اجنبي من اصل 25 مليون نسمة 

هم اجمالي عدد السكان.
الا ان تقديـرات غيـر رسـمية تشـير الى 
وجود حوالى اربعة ملايين اجنبي اضافيين 

يقيمون بشكل غير قانوني.
وبالنسـبة لقسـم كبير من هـؤلاء، تبدو 
مغـادرة المملكـة اكثـر صعوبـة بكثيـر مـن 

الوصول اليها.
المشـكلة تبـدو كبيرة بشـكل خـاص في 
مدينة جـدة القريبة من مكة المكرمة والمدينة 
المنـورة اللتـين يقصدهمـا ملايين المسـلمين 

سنويا للحج والعمرة والزيارة.

وفـي الرياض لا يوجـد مكان يلجـأ اليه 
المهاجـرون غير الشـرعيين، ويمكـن لامرأة 
فـي وضـع ديلاكـروز ان تثير الشـبهات في 
امكانيـة ان تكـون حملـت مـن علاقـة غيـر 
شـرعية، وبالتالـي يمكـن ادخالها السـجن 

وترحيلها بعد الولادة.
وفي الباحـة الخارجية لسـفارة النيبال 
فـي الريـاض، تتجمـع 15 امـرأة علـى امـل 
قبولهـن فـي ملجـأ تابـع لمؤسسـة خيريـة 
تهتـم  ان  للشـرطة  يمكـن  حيـث  سـعودية 

بملفاتهن.
حميـد  النيبالـي  السـفير  وبحسـب 
الانصـاري، هربـت غالبية هذه النسـاء من 
مسـتخدميهن بسـبب عدم دفع رواتبهن او 

بسبب سوء معاملتهن.
السـيئة  وبالرغـم مـن ظـروف الحيـاة 
للاجانـب تحـت الجسـر فـي جـدة، الا ان 
غالبيتهم يبدون في حالة جيدة مع مستوى 

مقبول من النظافة.
ويسـتمر بعضهم فـي العمل بينمـا تقدم 
مؤسسات خيرية وجبات مجانية لهم فضلا 
عن امكانية اسـتخدامهم لمراحيض مسـجد 

قريب.
وقـال الهندي ناير راميشـن الـذي يقيم 
منذ شهرين تحت الجسر بعد ان عمل سائقا 
طـوال اربـع سـنوات «اسـعى الـى ان يتـم 
اعتقالي الا ان الشرطة لا تريد ان تعتقلنا».

راجعـت  بـلاده  سـفارة  ان  واوضـح 
الشـرطة بخصوص وضعه الا «انهم طلبوا 
مني ان ابقى تحت الجسـر» مشيرا الى عدم 
امكانية حصوله على مساعدة من القنصلية 
الهنديـة الا بعد ان يتم اعتقاله. وخلص الى 

القول «اريد ان ارى ابنائي واهلي».

وافدون اجانب يعيشون تحت جسر في جدة بانتظار عودتهم الى بلادهم

 ■ المنامـة ـ رويترز: نظم حوالي 300 
موظف بشـركة طيران الخليـج المملوكة 
لمـدة  اعتصامـا  البحريـن  فـي  للدولـة 
سـاعة امس الخميس فـي احتجاج نادر 
علـى تخفيضات فـي الوظائـف وتعزيز 
وضعهـم في اعـادة هيكلة الشـركة التي 

تعاني خسائر.
وقال أحد المحتجين «سنوات وسنوات 
مـن التمييـز .. بحرينيـون علـى اجانب 
وبحرينيـون على بحرينيـين.» وأضاف 
تسـريح  علـى  يحتجـون  الموظفـين  ان 
عاملين وعدم مسـاواة على نطاق واسع 

في الرواتب.
والاحتجاجات العمالية ظاهرة نادرة 

فـي منطقة الخليج العربيـة حيث تتألف 
قوة العمل في معظمها من عمال اسيويين 
يتلقـون رواتـب ضعيفـة ويعملون وفق 
منظمـات  تنتقـده  الـذي  الكفيـل  نظـام 

حقوق الانسان.
صغيـر  منتـج  وهـي  البحريـن  لكـن 
للنفـط لديهـا قـوة عمـل محليـة مهمـة 
وأمـوال محـدودة لضخها في الشـركات 
المملوكـة للدولـة. وهـي تحـاول اعـادة 
الخليـج  طيـران  مثـل  شـركات  هيكلـة 
والومنيوم البحرين وهما أكبر المشغلين 

في الجزيرة.
وقال رئيس نقابة العاملين في طيران 
الطـوق لرويتـرز ان  الخليـج مصطفـى 

العاملـين يريـدون الاجتماع مـع الادارة 
في الاسـبوع القادم وسيمضون قدما في 
الاسـتعدادات لاضراب عـن العمل اذا لم 

تستجب الادارة لمطالب الاتحاد.
وأي تصعيـد في الصراع بـين الادارة 
والنقابـات يمكـن ان يؤثـر علـى عمليـة 
اعادة الهيكلة في عهد الرئيس التنفيذي 

الجديد سامر مجالي.
وحاول ثلاثة مديرين تنفيذيين اعادة 
تنظيم طيران الخليـج منذ عام 2002 من 
خلال خفـض الوظائـف واعـادة تنظيم 
شـبكتها عندما انسـحبت أبوظبي وقطر 
وسلطنة عمان التي كانت تمتلك حصصا 

في شركة الطيران المتعثرة.

عاملون في طيران الخليج ينظمون اعتصاما

■ طهـران ـ وكالات ـ د ب ا: أعلـن مكتـب وكالـة 
الأنباء الفرنسـية في طهران امس الخميس إنه جرى 
إلقـاء القبض على مراسـل إيراني مـن الوكالة خلال 

احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران. 
وقال رئيس المكتب جاي ديشـموخ إن رجال الأمن 
ألقوا القبض على المراسـل فرهاد بولادي خلال قيامه 

بتغطية أحداث المظاهرات الاربعاء في طهران. 
ولم تتوفـر معلومات لمكتـب الوكالة الفرنسـية أو 

أسرة بولادي عن مكانه الآن. 
إدارة  مـن  صحافيـة  رخصـة  بـولادي  ويحمـل 
والإرشـاد  الثقافـة  بـوزارة  الأجنبيـة  الصحافـة 
الإسـلامي، ولكـن منـذ منتصـف حزيـران (يونيـو) 
الماضي أصـدرت الوزارة تعليمات تمنع كافة وسـائل 
الإعلام الأجنبية من التغطية المباشرة للمظاهرات أو 

الاتصال بأفراد المعارضة. 
ومراسـلي  والمصوريـن  للصحافيـين  وسـمح 
التليفزيـون الاربعاء فقط بتغطيـة مظاهرة مناهضة 
لأمريـكا نظمتها الدولة أمام مبنى السـفارة الأمريكية 
سـابقا، دون السماح لهم بتغطية مظاهرات المعارضة 

التي كانت تبعد عنها مئات المترات فقط. 
واتهمت طهران امس الخميس المستشارة الألمانية 
أنجيـلا ميـركل بالاذعـان لـ»دوائـر صهيونيـة» فـي 
إشـارة إلى إسـرائيل، بعد تصريحاتها التي أشـارت 
فيهـا إلـى أن امتـلاك إيـران للقنبلة النوويـة أمر غير 

مقبول. 
وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة الايرانيـة رامين 

فـي  تصـب  لا  ميـركل  تصريحـات  إن  مهمانبراسـت 
مصلحة ألمانيا. 

كانت ميركل قالت أمس الأول الثلاثاء في واشنطن 
«يجب ألا نبدي أي تسـامح عندمـا يتعلق الامر بخطر 
وقوع أسـلحة دمار شـامل في أيدي إيران على سبيل 

المثال». 
وشـددت ميـركل فـي خطابهـا أمـام الكونغـرس 
الامريكي على أن أمن إسرائيل امر غير قابل للتفاوض 
وأن «أي جهـة تهدد إسـرائيل ..تمثـل تهديدا لنا نحن 

أيضا». 
وكانـت إيـران كـررت أكثـر مـن مـرة أن برامجهـا 
النوويـة مخصصـة لأغـراض سـلمية فحسـب، غير 
أن الغـرب يشـك فـي أن إيران قـد تسـتخدم خبراتها 
النوويـة فـي إنتاج أسـلحة نووية وتسـتخدمها ضد 

إسرائيل خصمها اللدود. 
الخارجيـة  وزارة  إسـتدعت  اخـرى  جهـة  مـن 
الإيرانية سـفير بلجيكا في طهـران وأبلغته احتجاج 
بلادها «الشـديد» على مقتل مواطن إيراني في سجن 

لوفين البلجيكي. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية «إرنا» 
أن السـفير البلجيكي أعرب عن أسفه لوقوع مثل هذا 
الحـادث، مؤكدا انه سـيتابع القضية حتـى الوصول 

إلى نتيجة.
وأشـارت الوكالة إلى أن المواطـن الإيراني ميماني 
أصـل قتـل علـي أيـدي السـجانين فـي سـجن لوفين 

البلجيكي.

طهران: «الصهاينة» أثّروا في المستشارة الألمانية 
القبض على مراسل وكالة الأنباء الفرنسية

في إيران خلال مظاهرات احتجاجية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية ان 
السـلطات المصرية في محافظة الدقهلية 
الواقعـة على بعد مائتي كيلو متر شـمال 
العاصمـة القاهـرة اعتقلـت 17 شـخصا 
وضبطـت بحوزتهم أسـلحة ومتفجرات 
قالت انهم خططوا لاستخدامها في أعمال 
إرهابيـة ضد أهداف محـددة في عدد من 

المدن المصرية.
وأشـار نفـس المصـدر الـى ان أفـراد 
المجموعة ينتمون لتنظيم الجهاد المحظور 
والذي تم رصد جميع أعضائه واعتقالهم 
خاصة بعد قيامهم بالعديد من الأنشـطة 
الإرهابيـة علـى مدار عقدين منـذ إغتيال 

الرئيس أنور السادات عام 1981.
 وأضـاف المسـؤول البـارز بالداخلية 
فـي  ضبطـت  والمتفجـرات  الاسـلحة  أن 
منـزل أحـد أعضـاء المجموعة فـي مدينة 
ميـت غمـر، وأن المتهمين كانـوا يعقدون 
اجتماعات في منـزل أحدهم بقرية تابعة 

لمدينة المنصورة عاصمة المحافظة.
وقـد قام جهـاز أمن الدولـة بالدقهلية 
بضبط أفراد المجموعة أثناء وجودهم في 
أحد الأماكن بالمنصورة عاصمة المحافظة 
ثـم تم نقلهـم الى أحـد مقـار مباحث أمن 

الدولـة في القاهرة حيـث يجري تحقيق 
أمني واسع معهم.

ولم يشـر المصدر لمعلومات عن أسماء 
المعتقلين ولا الوظائف التي يشغلونها.

جديـر بالذكـر أن محافظـة الدقهليـة 
تأتـي في طليعـة المحافظات التي تشـهد 

تيارا سلفياً واسعاً.
وكان تنظيـم الجهـاد مـن الجماعـات 
المتشـددة البارزة التي نشـطت في مصر 
لسنوات في أواخر عهد السادات وأوائل 
وقتـل  مبـارك،  حسـني  الرئيـس  عهـد 
وأصيـب واعتقـل عـدد كبيـر مـن قادته 
وأعضائـه فـي مواجهـات مـع الاجهـزة 
الامنيـة. ومـا زال بعـض قـادة التنظيـم 
رهن الاحتجـاز تنفيذا لاحكام بالسـجن 
صدرت عليهم في قضية اغتيال السادات 
وأحداث عنف واسـعة في مدينة أسيوط 

جنوبي القاهرة تلت الاغتيال.
وقـال المصـدر ان السـلطات ضبطـت 
تنظيـم  اسـم  تحمـل  منشـورات  لديهـم 
الجهـاد. وأضـاف أنهـم من ثلاثـة مراكز 
فـي الدقهليـة هـي المنصورة وميـت غمر 
تتهمهـم  السـلطات  أن  وتابـع  وطلخـا. 
بالانضمـام لجماعـة محظـورة وحيازة 

أسلحة ومتفجرات.
وقتل سائح فرنسي في هجوم بقنبلة 
في شـباط/فبراير فـي أول هجوم مميت 
في مصر منذ مقتل 23 شـخصا في منتجع 

بصحراء سيناء عام 2006.
وألقـت السـلطات القبـض فـي أيـار 
(مايو) على سـبعة أشـخاص قالت انهم 

متورطون في هجوم شباط (فبراير).
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربـي» أكـد الدكتـور ضيـاء رشـوان 
المتخصـص في فكـر الجماعات السـلفية 
وقضايـا العنـف الدينـي أن المعلومـات 
المتسـربة عن الخليـة التي ألقـي القبض 
عليهـا لا تحتـوي علـى معلومـات مهمـة 
باستثناء نسبة أعضائها لتنظيم الجهاد. 
اضاف ان السـلطات الامنية نجحت على 
مـدار  وعلـى  الماضيـة  السـنوات  مـدار 
عقديـن في أن توجـه ضربـات متلاحقة 
لذلـك الفصيـل ممـا نجـم عنه فـي نهاية 
الأمـر اجتثاث جـذور التنظيـم وبالتالي 
فـإن أي حديـث عـن خلايا جديـدة يثير 

الدهشة.
اضـاف بـأن آخـر مجموعـة جهاديـة 
ألقـت السـلطات القبض عليها مـر عليها 
عشـرة أعوام وبالتالي فـإن الإعلان عن 
اعتقال مجموعة جديدة يظل مصدر ريبة 

حتى إعلان التحقيقات النهائية.
وأشار رشـوان إلى ان النيابة العامة 
سـبق وأمرت بالإفراج عـن أعضاء خلية 
قالـت السـلطات أنهـم ينتمـون لتنظيـم 
القاعـدة حيث كشـفت التحقيقـات عدم 

دقة التحريات.

القبض على خلية تضم 17 عضواً تنتمي 
لتنظيم الجهاد في مصر

بغداد - «القدس العربي»: 
تأجيـل  النـواب  مجلـس  قـرر 
التصويـت علـى قانـون الانتخابات 
الى يوم السـبت لعدم تحقق النصاب 

القانوني.
القانونيـة  اللجنـة  رئيـس  وكان 
فـي المجلـس بهـاء الاعرجي قـد اعلن 
التوصل الى اتفاق بين الكتل البرلمانية 

المختلفة حول قضية كركوك.
واشـار الاعرجـي الـى انـه سـيتم 
إعطاء كل من العرب والتركمان مقعدا 

من المقاعد الوطنية.
يذكـر ان النائبـين خالـد شـواني 
التحالـف  عـن  السـعدون  ومحسـن 
الكردسـتاني قد طلبوا مـن الاعرجي 
تأجيل عقـد مؤتمر صحافـي للإعلان 
عن الاتفاق واصطحبوه خارج المركز 
الإعلامي في قصر المؤتمرات مما ينذر 
بتغيـر المواقـف او عـدم الاتفـاق كليا 

على المقترح المطروح.
مـن جهتـه، ابـدى النائـب حسـن 
السـنيد عن الائتلاف العراقي الموحد 
عن اسـتغرابه من تصريحات اللجنة 
القانونيـة فـي مجلس النـواب حول 
التوصـل الى اتفـاق بشـأن موضوع 

كركوك.
وقال السنيد: لقد تم توزيع نسخة 
مـن المقترحـات علـى رؤسـاء الكتـل 
البرلمانية ولكن لم يتـم الاتفاق عليها 

حتى الان.
انـه سـيتم مناقشـة  الـى  واشـار 
المقترحات والاتفاق عليها يوم السبت 
القادم قبل عـرض قانون الانتخابات 

على مجلس النواب للتصويت عليه.
النائـب  شـدد  نفسـه  الوقـت  فـي 
محمـد سـلمان عـن مجلـس الحـوار 
الوطنـي «ان اقرار قانون الانتخابات 
سيتم بعد ان يحترم الاكراد الدستور 

والقانون».
واضاف سلمان «ان على التحالف 
موقفـه  عـن  التراجـع  الكردسـتاني 
باعتماد سجل ناخبي 2009 والاعتماد 
على السـجل الاكثـر دقة وهو سـجل 
عـام 2004 ومـا تـلاه مـن السـجلات 

القريبة».
قـد  الكردسـتاني  التحالـف  وكان 
وافـق علـى المقتـرح المقـدم مـن الامم 
سـجل  باعتمـاد  والخـاص  المتحـدة 
الناخبـين لعـام 2009 والـذي رفضـه 
العـرب والتركمـان بحجـة التزويـر 

الحاصل فيه.
واشـار سـلمان الـى «ان الاصـرار 
على السـجل غير الحقيقي لعام 2009 
يولد مشاكل عديدة ويفتح علينا باب 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من حسام أبو طالب:

ندد الدكتور أحمد راسم النفيس احد رموز شيعة مصر 
بموقف الســلطات المصرية منه حيث تعــرض لانتهاكات 
شــديدة عقب وصولــه مطار القاهــرة وعقــب عودته من 

طهران أمس الأول.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد النفيس 
أنه لم يكن يتوقع أن تتم إهانته على هذا النحو الذي جرى 
حيث تعرض للتفتيش مرتين وصادرت الســلطات بعض 

متعلقاته الشخصية.
وتم احتجازه لمدة خمســة ساعات متصلة حيث خضع 
لاستجواب من قبل المسؤولين، وتم التعامل معه باعتباره 

أحد أفراد الحرس الوطني الإيراني.
أضــاف كان هناك نيه لإفزاعــي وترويعي ولأجل ذلك 
قامــوا بتفتيــش كل ما معــي ووصل الأمر لحــد تعرضي 

لتفتيش ذاتي.
ووجه النفيس كلامه للمسؤولين، مشيراً إلى أن النظام 
المصري ســوف يخســر الكثير بســبب موقفــه المناهض 

لشيعة مصر ووضع العراقيل أمامهم في حياتهم اليومية 
ومنعهم من السفر.

اضاف بــأن نظام الحكم في مصر يحتــاج لإيران وانه 
يدرك أن سياسته الموالية للغرب على طول الخط أسهمت 
فــي نهاية الأمر بمزيد من الكراهيــة لمصر على الصعيدين 

الإقليمي والدولي. 
ودعا راســم النفيس المســؤولين بــوزارة الداخلية إلى 
التوقــف عما وصفــه بالانتقام من شــيعة مصر بســبب 
الخلافات السياســية بين مصر وإيــران. وقال «إذا كانت 
لديهــم خلافات مع إيران فــلا داعي لأن يروعوا الشــيعة 
الذين يحملون الجنســية المصرية لأنهم ليســوا طرفاً في 
الموضــوع». أضاف «بوســعهم ضــرب المفاعــل النووي 
الإيراني وبذلك يكســبون ود واشنطن وتل أبيب بدلاً من 

اضطهاد الشيعة في كل مناسبة».
وقــال لم اصــدر بيانا شــديدا اللهجة لما جــرى لي في 
المطار حتى لا أســاهم في مزيد من الإحتقان والإضطهاد 
الموجه للطائفة الشــيعية التي تعيش أسوأ فتراتها خلال 
الوقــت الراهن داخل مصر. وقال أعلــم بأن هناك صراعا 
وجدلا حول الملف الشــيعي من قبل أطــراف بارزة داخل 

النظام.

احد رموز الشيعة في مصر: السلطات في مطار
 القاهرة عاملتني كجندي في الحرس الثوري

بغداد - «القدس العربي»: 

قال عضو مجلس محافظة نينوى 
عــن قائمــة نينــوى المتآخية حســن 
بيسو ان قوات كردية منعته من زيارة 
منزله في ناحيــة القحطانية التابعة 

لقضاء سنجار غرب الموصل. 
العضــو  وهــو  بيســو،  واوضــح 
الــذي عــاد الــى اجتماعــات مجلس 
المحافظة التي تقاطعها قائمة نينوى 
فــي تصريح صحافــي «لقــد ابلغت 
فــي  العراقيــة  مستشــار الحكومــة 
الفريق الامريكي لاعادة اعمار العراق 
بنيتي التوجه الــى منزلي في ناحية 
القحطانيــة التابعة لقضاء ســنجار، 
وابلغنــي صبــاح اليــوم أن بإمكاني 
ابلاغــه  الــى منزلــي بعــد  الذهــاب 

لقائمقام ســنجار بذلك الــذي أبدى 
عدم اعتراضه على الأمر». 

واضاف بيسو «بعد نصف ساعة 
مــن خروجــي مــن الموصــل باتجاه 
سنجار علمت اثر اتصالات مع بعض 
الاصدقــاء ان قــوات الأمــن الكردية 
ســوف تمنعني من دخول ســنجار، 
وان أدى الامــر الــى الاشــتباك مــع 

افراد حمايتي الخاصة». 
واشــار بيسو الى انه بعد وصوله 
الــى مدخــل قضــاء ســنجار «أبلغه 
ضابــط في نقطــة التفتيــش التابعة 
للقضاء ان قوة أمنية ستأتي لإدخاله 
الى ســنجار»، لكن بعد نصف ساعة 
ابلغه ذات الضابــط ان «عليه العودة 
لأن قــوة كردية قادمة ســوف تمنعه 

من الدخول». 

■ الرمـادي - ا ف ب: قتـل ثلاثة اشـخاص واصيب تسـعة آخرون 
بجـروح بينهـم ضابـط شـرطة، الخميـس في انفجـار قنبلتين وسـط 
الرمـادي على بعـد مئة كلم غربي بغداد، وفق مـا علم من مصادر طبية 

وامنية.
وبحسـب هذه المصـادر فان اللفتانـت كولونيل حسـين علي اصيب 
بجـروح طفيفـة في بداية المسـاء اثـر انفجـار قنبلة ممغنطـة الصقت 
بسـيارته. وبعد ذلـك بدقائق انفجـرت صفيحة مفخخـة مخلفة ثلاثة 

قتلى وثمانية جرحى جميعهم من المدنيين.
وشـهدت الرمـادي التـي تعتبر العقـل السـابق للتمرد فـي العراق 
وكبرى مدن محافظة الانبار، في الاشـهر الاخيـرة تصاعد الاعتداءات 

بعد تراجع سجل منذ نهاية 2006.

ثلاثة قتلى وتسعة جرحى 
في انفجار مزدوج غربي بغداد

مجلس النواب العراقي يقرر تأجيل التصويت عليه الى السبت 

نواب عرب: قانون الانتخابات سيقر بعد ان يحترم الاكراد الدستور

بغداد - «القدس العربي»: 

الاعلــى  المجلــس  رئيــس  حــذر 
مــن  الحكيــم  عمــار  الاســلامي 
محــاولات حــزب البعــث الراميــة 
إلــى العــودةَ للمشــهد السياســي 
العراقي عبــر اختراق بعض القوى 
والائتلافــات التــي تنــوي خوض 

الانتخابات التشريعية المقبلة. 
ودعــا الحكيم خلال كلمة ألقاها 
الثقافــي  للمجلــس  اجتمــاع  فــي 
القــوى  الاســبوعي،  السياســي 
السياسيةَ الى اخذ الحيطة والحذر 
من هذه المحاولات المشبوهة الرامية 

الى عرقلة العملية السياسية. 
وطالــب مفوضيــة الانتخابــات 
والجهــات المعنيةَ العمــل على منع 
عــودة البعث عبــر تفعيــل الاليات 
الدستورية، حاثاً القوى السياسيةَ 
على الحد من التدخلات الخارجية 
وتطويــق  العراقــي  الشــأن  فــي 
الخلافــات السياســية التــي مــن 
شأنها تشــويه تاريخ بعض القوى 

الوطنية عبر وسائل الاعلام.
مــن جهتــه اكــد النائــب احمــد 

العلوانــي عــن كتلــة التوافــق «ان 
ايــران لاتحتــاج الــى زيــارة علنية 
لتدخلهــا فــي العــراق لان تدخلها 
في الشــأن الداخلي العراقي ســرا 

وجهرا».
الشــورى  مجلس  رئيــس  وكان 
الايرانــي علــي لاريجانــي قــد بدأ 
الاربعاء زيارة الى بغداد بدعوة من 
رئيس مجلس النواب العراقي اياد 

السامرائي.
العلوانــي «ان زيــارة  واضــاف 
لاريجاني وحســب مصادر مطلعة 
جاءت من اجل تشكيل كتلة شيعية 
للدخــول فــي الانتخابــات  قويــة 
المقبلة تضم ائتــلاف دولة القانون 

والائتلاف الوطني العراقي».
من جانبه، اكــد عضو الائتلاف 
الوطنــي العراقــي احمــد الجلبــي 
لتوحيــد  تبــذل  جهــود  وجــود 
الائتــلاف الوطني وائتــلاف دولة 
القانون لخوض سباق الانتخابات 
المقبلــة بقائمــة واحــدة تتصــدى 

للبعثيين. 
واضــاف الجلبي خلال تصريح 
صحافي ان البعــث قتل العراقيين 

نائب سني يتهم لاريجاني  بتشكيل كتلة شيعية موحدة 
وعمار الحكيم يحذر من عودة البعثيين إلى الحياة السياسية 

الامير فيليب زوج ملكة بريطانيا يتحدث الى طفلة جندي بريطاني قتل في العراق عام 2003

موظف عراقي في مركز للبريد بوسط بغداد امس

قوات كردية تمنع احد اعضاء 
مجلس محافظة نينوى

من زيارة منزله في قضاء سنجار
■ الموصــل - العــراق- د ب أ: أعلنــت 
الشــرطة العراقيــة أن القــوات الأمريكيــة 
قتلــت الأربعاء رجــلا واعتقلــت ثلاثة من 
أفــراد عائلتــه فــي عمليــة دهــم وتفتيش 

بالموصل. 
وذكــرت مصــادر الشــرطة أن «قــوات 
مدنــي  بقتــل  الاربعــاء  قامــت  أمريكيــة 
واعتقــال ولــده وإثنين من أشــقائه خلال 
عمليــة دهم لمنزلــه في بلدة ربيعــة التابعة 

لمدينة الموصل». 

الجيش الأمريكي يقتل 
مدنيا عراقيا شمالي بغداد 

بغداد - «القدس العربي»:

أعلن مصـدر فـي مديرية الشـؤون 
الداخلية في محافظة البصرة عن قيام 
مفـارز أمنية بضبـط ٥٨ كغم مـن مادة 
الحشيشـة كانت بحوزة مهرب عراقي 
الجنسية، ألقي القبض عليه في ناحية 
السـيبة التي يفصل شـط العرب بينها 

وبين الأراضي الإيرانية. 

عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وأشـار 
ذكـر اسـمه إلـى أن المخـدرات التي تم 
ضبطهـا كانـت موضوعـة فـي أكياس 
صغيـرة ومخبـأة فـي سـيارة مدنية، 
كان يستقلها المتهم، لافتا إلى أن عملية 
الاعتقـال نفـذت على ضـوء معلومات 
استخباراتية، وأن إجراءات التحقيق 
أسـفرت عـن اعتـراف المتهـم بتهريب 

المخدرات من إيران بكميات كبيرة. 

إحباط محاولة لتهريب كميات 
من «المخدرات» على الحدود الإيرانية

 بغداد - «القدس العربي»: 

أعلن مســؤول أمنــي عراقي رفيع 
المســتوى ان قاضي تحقيــق مديرية 
مكافحة الارهاب أصدر أمرا بالقبض 
على محافظ ميســان الســابق عادل 
مكافحــة  قانــون  بموجــب  مهــودر 

الارهاب. 

وأوضح اللواء ســعد علي حربية 
قائد شــرطة ميسان ان أمراً بالقبض 
صدر بحق مهودر من قاضي تحقيق 
مديرية مكافحة الارهاب وفقا للمادة 
الرابعة مــن قانون مكافحة الارهاب، 
الحكوميــة  القــوات  ان  موضحــاً 
داهمت منزله مرتــين ولكنها لم تعثر 

عليه هناك.

أمر باعتقال محافظ ميسان 
السابق بتهمة الارهاب  

اخر في كركوك». على حد قوله.
من جهته، اكد النائب ظافر العاني 
رئيـس كتلـة التوافـق البرلمانية «ان 
الاكـراد يمارسـون سياسـة الوصول 
الـى حافـة الهاويـة او الوصـول الى 
اللحظة الاخيـرة لاقتنـاص اكبرعدد 
بذلـك  انهـم  منوهـا  المكاسـب،  مـن 
يحاولـون حشـر الجميـع فـي زاوية 

ضيقة.
العـرب  «ان  العانـي  واضـاف 
والتركمـان كانـوا متمسـكين بسـجل 
عـام 2004 الا انهـم اليـوم موافقـون 
على سـجل عام 2009 كاجراء تسوية 
«اشـتراطهم  الـى  مشـيرا  جزئـي»، 
مقعدين اضافيين من الحصة الوطنية 

لمعالجـة جزئيـة الانحراف السـكاني 
في كركوك». حسب قوله.

واكـد علـى «ان الاكـراد يمانعـون 
ذلـك ولا يقبلـون بـه وانهم مـا زالوا 
متمسـكين بموقـف غيـر مبـرر يتعلق 
بهذه المسـألة وكأنهـم يريدون فرض 
بالتغييـرات  بالقبـول  واقـع  امـر 
الديمغرافية التي حدثت في كركوك».

وبـين العانـي «ان عـدم التوصـل 
الـى حل توافقـي لهذه المشـكلة تحت 
قبة البرلمان سـيعطي رسـالة سـلبية 
للمواطن العراقي بان مجلس النواب 

لايستطيع الوصول الى حلول».
وكان من المنتظر أن يناقش البرلمان 
العراقـي الخميـس مقترحـا لتعديـل 

قانـون الانتخابـات من أجـل تخطي 
عقبـة كركـوك التـي تشـكل العائـق 
الرئيسـي أمام المصادقة علـى قانون 
الجهـود  الان  الجديـد.  الانتخابـات 
فشـلت فـي اتخـاذة بعـد مناوشـات  
جـرت بين النـواب العـرب ونظرائهم 

من الاكراد.
الـذي  الجديـد  المقتـرح  ويدعـو 
قدمتـه اللجنة القانونيـة في البرلمان 
إلـى إجـراء الانتخابات فـي محافظة 
السـجلات  إلـى  اسـتنادا  كركـوك 
الانتخابية الحديثـة التي تم إعدادها 
هـذا العـام على أن تشَـكل لجنـة بعد 
الانتخابـات للتدقيـق في السـجلات 

الانتخابية. 

تلاعـب  أي  اكتشـاف  حالـة  وفـي 
بنسـبة تزيد عن 15 بالمئـة يتم إعادة 
الجانـب  تعويـض  أو  الانتخابـات 

المتضرر. 
وأكد سياسـيون عراقيـون أن هذا 
المقتـرح هو الفرصة الأخيـرة لتعديل 
قانون الانتخابات لاسـيما وأن فشـل 
البرلمـان في تمريره يعنـي إما تأجيل 
الانتخابات أو إجراءها وفق القانون 

السابق. 
مـن جهتـه حـذر رئيـس المفوضية 
فـرج  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 
الحيدري «ان كل يوم تأخير في اقرار 
قانون الانتخابات يمدد المدة المحددة 

لإجراء الانتخابات يوما آخر».

 بغداد - «القدس العربي»: 

دعـت لجنـة التربيـة والتعليم في 
البرلمـان قيـادة عمليـات بغـداد إلـى 
اعتقلتهـم فـي  إطـلاق سـراح طلبـة 

الجامعة المستنصرية. 
وقـال رئيس اللجنـة علاء مكي في 
مؤتمـر صحافي الخميـس إن قوة من 
قيادة عمليات بغداد أعتقلت الاربعاء 
طالبـين فـي الجامعـة المسـتنصرية، 
مشيرا الى ان الاعتقال مناف للتوجه 
الجامعـي  الحـرم  حرمـة  فـي  العـام 
وقدسيته حسب الدسـتور والقانون 

في جميع أنحاء العالم. 
عمليـات  قيـادة  اللجنـة  ودعـت 
الطلبـة  سـراح  اطـلاق  الـى  بغـداد 
المعتقلين فـورا واحالـة الموضوع الى 
لجنـة تحقيقية إدارية مهنيـة، الى ان 
المشـاكل التي تحدث في الجامعة هي 
بسـبب عدم اختيار رئيـس للجامعة 

لحد الان. 

وبين مكي أن الجامعة المستنصرية 
تعانـي منـذ فتـرة ليسـت بالقصيرة 
من أشـكاليات حقيقيـة تكمن في عدم 
ووجـود  للجامعـة  رئيـس  اختيـار 
أوسـاط  بـين  سياسـية  مضاربـات 
تنفيذية معينـة أدت الى تفاقم الحالة 

وظهور الفوضى في الجامعة.
 مـن جانـب اخـر ، كشـف مصـدر 
خطـة  عـن  النقـاب  عراقـي  إعلامـي 
أمنيـة جديـدة أعدتها القيـادة العامة 
للقـوات المسـلحة في العـراق لاعادة 
توزيع القطاعات الامنية في العاصمة 

بغداد.
وأكـد أمين السـر فـي مكتـب القائد 
العام للقوات المسـلحة الفريق الركن 
حامـد سـالم الزيـادي أن إجـراءات 
بـين  والتنسـيق  بالتعـاون  اتخـذت 
الوزارات الأمنية ومكتب القائد العام 
تهـدف إلـى تنظيـم أمور السـيطرات 
(الحواجـز الأمنية) في بغـداد، وحل 
الجزء الأكبر من الاختناقات المرورية، 

مشـيراً الى اسـتمرار هذه الاجراءات 
طـوال المـدة المقبلـة ونجاحهـا خلال 

الساعات الاولى من اتخاذها.
تصريحـات  فـي  الزيـادي  وشـدد 
نقلتهـا صحيفـة «الصبـاح» العراقية 
على ضرورة أن يتحلى منتسبو نقاط 
التفتيـش والسـيطرات الامنيـة بقدر 
كبير من الانضباط والسلوك الحسن 
فـي التعامل مع المواطنـين، محذراً من 
اتخاذ عقوبات شـديدة ضد من تثبت 
اسـاءته التصرف والتقليل من شـأن 
المواطـن أو التجـاوز عليـه، كونه هو 
الهـدف الأول فـي إقامـة هـذه النقاط 
والسـيطرات مـن جهة الحفـاظ على 

امنه وحياته وليس الاعتداء عليه.
وبـين الزيـادي بـأن مكتـب القائد 
العام للقوات المسـلحة بصـدد إعادة 
توزيـع جميـع القطعـات العسـكرية 
فـي  الكونكريتيـة  الحواجـز  ورفـع 
بغـداد، ومـن المؤمـل أن تنجـز هـذه 

الخطة بشكل كامل  

خطة جديدة لإعادة توزيع القوات الأمنية في بغداد  

علي لاريجاني

وهو في الســلطة و خارج السلطة، 
مشــيرا الــى انهــم لا يســتطيعون 
التعامــل مــع الشــعب العراقي الا 

بقتله. 
وكانت مصادرمطلعة قد افادت 
بانه وخــلال الايام القليلــة المقبلة 
سيتم تشكيل ائتلاف جديد ما بين 
ائتــلاف دولة القانــون والائتلاف 

الوطني العراقي. 
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■ القاهـرة ـ د ب أ: نفـى وزير الخارجيـة اليمني أبو 
بكـر القربي وجود أي نية لدى بلاده لأقلمة أزمة الحرب 
الدائـرة في محافظة صعدة، مشـددا علـى أن الاتهامات 
والانتقـادات التـي وجهتهـا بـلاده لبعـض المرجعيات 
الشـيعية في إيران وخارجها بدعم الحوثيين لا تعني أو 

تعكس رغبة بلاده في أقلمة الأزمة أو تعريبها.
وقال القربي في حوار هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية: 
«لا نيـة للأقلمة، بـل بالعكس تمامـا.. فالحكومة اليمنية 
رفضـت أقلمة أو تعريب هذه الأزمـات لدينا، لأننا نعتقد 
أن اليمنيـين قادرون على معالجة هذه القضايا، إذا كات 
نواياهـم حقيقيـة فـي إيجاد المعالجـات والعمـل لما فيه 

مصلحة اليمن». 
ايران 

وتابـع: «بالنسـبة لإيـران، أكدنا فقط علـى أن هناك 
دعم يأتي، كما قلنا دائما، من حوزات دينية ومرجعيات 

شيعية بإيران وخارجها للحوثيين بصعدة». 
ويذكـر أن الرئيـس اليمني علي عبداللـه صالح اتهم 
مؤخـرا مرجعيـات إيرانيـة بتمويـل الحوثيـين، بهدف 
إقامة شـريط شـيعي متطرف يؤمن بالمبـادئ الإيرانية 
على طول الحدود مع السـعودية لإيـذاء المملكة واليمن 

من خلاله. 
وفي معرض رده على تساؤل حول ما إذا كان الإعلان 
عـن ضبـط سـفينة بهـا مجموعة مـن الإيرانيـين تحمل 
السـلاح للحوثيـين بمثابـة اتهـام صريح لإيـران بدعم 
الحوثيـين، قـال القربي: «لـم يصدر أي تصريح رسـمي 
حول هذا الأمر، وما تشيرون إليه هو ما تداولته وسائل 
الإعـلام، وإنما هناك قارب وهناك مجموعة تم حبسـها، 
تضم خمسـة إيرانيـين وهنديـا، والتحقيقـات جارية.. 
وعندما تقرر الأجهزة المعنية بالتحقيق أن المعلومات قد 

استوفيت، سيتم الإعلان عنها». 

نجل الرئيس

أمـا عن طول أمد الحرب ضد الحوثيين وما يتردد عن 
أنهـا باتـت سـتارا لصراع آخـر خفي بين نجـل الرئيس 
اليمنـي وبعض القادة العسـكريين علـى الحكم، أوضح 
القربي قائلا: «هذا ما تروجه وسـائل الإعلام المعارضة، 
والإعـلام المرتبـط بالحوثيين، وليس له أي أسـاس من 

الصحـة».  يذكـر أن بعـض المحللـين والمراقبين أشـاروا 
إلى وجود صراع خفي بـين نجل الرئيس اليمني العميد 
الركـن أحمد علي عبـد الله صالـح، الذي يتولـى قيادة 
الحـرس الجمهوري، وبـين اللواء علي محسـن الأحمر، 
قائد المنطقة الشـرقية والغربيـة والملقب بالرجل الثاني 
فـى النظـام اليمني، حيـث يؤكدون أن الرئيـس اليمني 
دفع بالأحمر لتولي مواجهة الحوثيين، ليرهقه عسـكريا 
ويضعفه ويغيبه عن الساحة السياسية ليمهد الأوضاع 

لنجله كي يخلفه في الحكم. 

قوات سعودية

ونفـى القربي ما ذكره الحوثيون عن مشـاركة قوات 
سـعودية بالحرب في صعدة وما أعلنوه مؤخرا بفرض 
سـيطرتهم علـى جبـل الدخان علـى الحدود بـين اليمن 
والسـعودية، قائـلا: «جبـل الدخـان احتلتـه القـوات 
اليمنيـة، والحكومـة السـعودية وقواتها لا تشـارك في 
الحـرب في صعـدة.. هذه محاولـة أيضا مـن الحوثيين 
لجـذب التعاطـف معهـم من الشـيعة في إيـران وخارج 
إيران ومحاولة خلق أزمة بين السعودية وإيران.. نؤكد 

أنه لا أساس لها من الصحة». 
أن  الخميـس  امـس  السـعودية  الصحـف  وذكـرت 
سـلطات الأمـن السـعودية في منطقـة جـازان جنوبي 
المملكـة أخلت ثلاث قـرى على الحـدود اليمنيـة، بعدما 
تعرضت الثلاثاء لاعتداء من متسـللين استطاعوا عبور 
الحدود، وأسـفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 14 آخرين، 

أحدهم في حالة حرجة. 
ونقلـت الصحـف امس عن مصـادر مطلعـة قولها إن 
توجيهات سـعودية أمـرت بتحـركات سـريعة لتغطية 

الشريط الحدودي بشكل كامل. 
يذكـر أن ضابطـا سـعوديا قتـل وأصيـب 11 آخرون 
دوريـة  علـى  الحوثيـون  شـنه  هجـوم  فـي  الثلاثـاء، 
سـعودية في مدينة جبـل الدخان على الحـدود اليمنية 
السعودية، وقد أعلن الحوثيون في بيان لهم سيطرتهم 
على جبل الدخان، محذرين القوات السـعودية بالبقاء 
علـى الحياد وعدم السـماح للجيش اليمني باسـتخدام 

أراضيها للاعتداء عليهم. 
وفـي معـرض رده على تسـاؤل حول وجـود تعاون 
«الإرهـاب»،  لمكافحـة  والسـعودية  اليمـن  بـين  أمنـي 

قـال القربـي: «بالتأكيـد هنـاك تعـاون أمني بـين اليمن 
والسـعودية، وهـذا منـذ سـنوات طويلـة شـكل قواعد 
للتعـاون فيما بيننا، ونتيجة لهذا التعاون حققنا الكثير 
من النجاحات في محاربة عناصر القاعدة في السعودية 
واليمن». وتختلف التفسيرات حول ما يحدث في اليمن 
فـي الوقـت الراهن، حيـث تجـددت المعارك فـي صعدة 
وتجـددت أيضا مطالب الجنوبيـين بالانفصال، في حين 
يؤكـد النظـام اليمني وجود تدخل خارجـي، بينما يرى 
الآخـرون أن أزمة ديمقراطيـة وحريات يعيشـها اليمن 
وسـوء الأحـوال الاقتصاديـة همـا مـا أديا إلـى الوضع 

الحالي. 
الحوثيون

وقـال القربي: «طبعـا عندنا مشـكلتان، إحداهما في 
صعدة وهذه مجموعة متمردة تحمل السـلاح وخارجة 
عن الدسـتور والقانـون ومطالبها غير واضحة، سـوى 
أنها تريـد العودة باليمن إلى النظـام الإمامي الذي كان 
يحكم اليمن قبل ثورة السـادس والعشرين من أيلول /

سبتمبر». 
يذكـر أن ثـورة السـادس والعشـرين مـن أيلـول /

سبتمبر 1962 أنهت الحكم الإمامي الديني في اليمن. 
وأضاف: «لأنهم يعتقدون أن الحكم يجب أن ينحصر 
فـي نسـل فاطمـة بنـت عبد اللـه - رضـي اللـه عنها - 
والإمـام علي بن أبي طالب - رضـي الله عنه - فحملوا 
السـلاح، وهذه هـي الحـرب السادسـة التي تقـوم بها 
الحكومة ضد هذه الجماعات».  وأشار إلى أن «الحكومة 
أوقفت الحروب الخمس السـابقة على أمل أن تعود هذه 
المجموعة إلى جادة الصواب وتلتزم بالدستور والقانون 
وتبدأ الحكومة في معالجة كافة مطالبها المشـروعة وفقا 
للدستور والقانون اليمني، ولكنها في كل مرة كانت تعد 

نفسها لمعركة جديدة من الصراعات والحرب». 
كانت الشـرارة الأولـى في المواجهات بـين الحوثيين 
والقوات الحكومية اندلعت في منتصف حزيران /يونيو 
2004، بعـد مقتل ثلاثة جنود نظاميـين في مواجهات مع 
أنصار منتدى الشـباب المؤمن الذي كان يرأسـه حسـين 

بدر الدين الحوثي. 
وبعد قتال دام شهرين، قتل حسين بدر الدين الحوثي 
واعتقل عدد كبير من أنصاره، ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت 
خمـس مواجهات مسـلحة بـين أسـرته وأتباعهـا وبين 

القـوات الحكومية، أسـفرت عـن مقتل الآلاف وتشـريد 
150 آخرين، طبقا لإحصائيات المنظمات الإنسانية. 

وأضـاف: «هذه المـرة، دخلت الحكومـة الحرب لأنها 
فرضـت عليهـا بعـد إيقافها لمـدة أكثر مـن عـام، بعد أن 
عمدت هذه الجماعات لتوسيع نشاطها والاستيلاء على 
مؤسسـات الدولـة وتدميرهـا وتدمير الطـرق واغتيال 
المواطنـين».  وتعد الحـرب الدائرة فـي محافظة صعدة 
شـمالي اليمـن، والتي بدأت في منتصف آب /أغسـطس 
الماضي، هي الجولة السادسة من الصراع بين الحوثيين 

والقوات الحكومية. 
الجنوب 

أمـا فيمـا يتعلق بوضـع المحافظات الجنوبيـة، فلفت 
القربـي إلـى أن «المشـكلة هناك ربمـا في أساسـها كانت 
نتيجـة إصلاحـات سياسـية واقتصاديـة وماليـة أدت 
إلى معانـاة المواطنين في المحافظـات الجنوبية، خاصة 
إحالـة أعداد مـن قـوات الجيش للتقاعـد، ثـم فيما بعد 
قامـت الحكومة بإلغاء هذه القـرارات وإعادتهم للقوات 
المسـلحة، وهـي نتيجـة لوضـع اقتصـادي يعانـي منه 

اليمن أدى لتذمر المحافظات الجنوبية». 
وقال: «للأسـف الشديد، هناك عناصر هزمت في عام 
1994 فـي محاولتها للانفصال اسـتغلت هـذه الظروف، 
وبدأت من جديد تدعو إلى انفصال المحافظات الجنوبية 
الشـرقية عـن بقيـة اليمن.. هـذا الموضـوع تتعامل معه 
الحكومة عن طريق المعالجات السياسـية والاقتصادية 
لهـذا الوضع».  يذكـر أن نائب الرئيس اليمني السـابق 
علـي سـالم البيـض طالـب منتصـف تشـرين الثاني /
أكتوبر الماضـي، من منفاه بألمانيا، الأمم المتحدة بتنظيم 

استفتاء لتقرير المصير في جنوب اليمن. 
وأعلـن البيض، الذي كان نائبـا للرئيس اليمني بعد 
توحيـد اليمن الشـمالي والجنوبي عـام 1990، انفصال 
جنـوب اليمن عام 1994، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية 

انتهت بهزيمته وسيطرة الشمال على الجنوب. 
وأضـاف: «أما فيمـا يتعلـق بالتدخـلات الخارجية، 
هناك بالتأكيـد، كما قلت، تدخل خارجـي في صعدة من 
بعض المرجعيات الشـيعية والحوزات فـي داخل إيران 
وخارجها، والتي للأسف الشديد أقنعتها عناصر التمرد 
في صعدة بأنها مجموعة شـيعية تعاني من الاضطهاد، 
بينما عرف اليمن على مدى قرون من الزمان بالتسـامح 

والتعايش بين المذهبين الرئيسـيين الزيدي والشافعي، 
ولكن هذه المجموعة المتمردة اسـتغلت مبدأ التشـيع كي 

تلقى تعاطفا من الشيعة في إيران وخارجها». 
يذكـر أن المذهب الزيدي من أقوى المذاهب الدينية في 
اليمـن، وينتمي إليه رئيـس الجمهورية وكبار القيادات 

في الدولة. 
المعارضة

وفـى معرض رده على تسـاؤل حـول تحميل أحزاب 
المعارضـة اليمنيـة، وتحديـدا أحـزاب اللقاء المشـترك، 
النظام الحاكم مسؤولية تجدد العنف بصعدة والحراك 
المطالب بالانفصال في الجنوب نتيجة ما سموه بالحكم 
البوليسـي وقمع أي حراك سياسي سـلمي في الجنوب 
وعدم الإفراج عن المعتقلين والمسؤولية عن مشكلات في 
التنمية في الجنوب إلى جانب رفض الحكومة لمبادرتهم 
لوقـف الحـرب بصعـدة، أجـاب القربي: «هـذه المواقف 
التي تعلن عنها أحزاب المشـترك، هي للأسف مواقف في 
محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لتحقيق مكاسب حزبية 

ضيقة، لا تنظر للأضرار والمخاطر التي تهدد اليمن». 
يذكر أن أحزاب اللقاء المشـترك، والتي تضم خمسـة 
أحـزاب معارضـة للنظـام اليمنـي، جـددت فـي نهايـة 
تشـرين الاول /أكتوبر الماضي دعوتها لوقف الحرب في 
صعدة، وإقامة حوار وطني يشـمل جميع الفرقاء، وتتم 
فيه مناقشة أزمة صعدة والحراك في الجنوب والقضايا 

الدستورية المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم. 
وأوضـح القربـي قائـلا: «هـذا للأسـف الشـديد لأن 
أحـزاب المشـترك مجموعـة مـن الأحـزاب كل منهـا لـه 
أيدلوجيته ولها فكرها السياسـي، لـذا عندما يصدرون 
البيانات يسـعون دائما إلى تضمين المتناقضات في هذا 
البيـان، فالبعض الـذي يتمسـك بالوحدة يظهـر بيانه 
تعاطفـا مـع الحـراك الإنفصالـي فـي الجنـوب، وهناك 
مجموعة ترفض فكر الحوثيين الشـيعي، ولكن في نفس 
الوقت توجد هناك مجموعة أخرى من أعضاء المشـترك 
الذيـن يتعاطفـون مـع الحوثيـين.. هـذه هـي مشـكلة 
أحزاب المشـترك للأسف الشـديد، والتي جعلتهم جزءا 
مـن المشـكلة، وليـس جـزءا من الحـل كما كانـت تتمنى 

الحكومة». 
المواجهـات  كانـت  إذا  ومـا  للحـل  رؤيتـه  وعـن 
العسـكرية ستسـتمر في صعـدة، واحتماليـة امتدادها 

للجنـوب، ومـا إذا كان باب الحـوار مفتوحـا كما صرح 
الأمـين العـام لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى بعد 
لقائـه مـع الرئيس على صالـح، قال القربي: «بالنسـبة 
لصعـدة، الحكومـة وضعت شـروطا خمسـة تنطلق من 
مسـؤولية الحكومـة الدسـتورية وأيضـا مـن مجموعة 
النقـاط التـي تضمنتهـا اتفاقيـة الدوحـة، وبالتالي إذا 
قبل بها الحوثيون فالحكومة مسـتعدة لمعالجة القضايا 
والمطالب المشـروعة لأبناء صعدة، سـواء من الحوثيين 

أو غيرهم». 
وأضـاف: «أمـا في المحافظـات الجنوبيـة، فالحكومة 
كما أعرب موسـى مسـتعدة للحوار طالمـا أن الحوار يتم 
تحت سـقف الوحدة.. أما بالنسبة لمن يريد التحاور من 
دعـاة الانفصـال، فهـؤلاء لا يجب أن يتم الحـوار معهم، 
لأن هـذا سـيكون سـيرا ضـد الدسـتور وضـد رغبـات 
الشـعب اليمني».  يشـار إلـى أن الرئيـس اليمني تعهد 
في 24 تشـرين الاول /أكتوبر الماضـي بإجراء تعديلات 
دستورية تضمن إقامة حكم محلى كامل الصلاحيات في 

جنوب البلاد. 

قال ان المعارضة بنشرها للانباء حول صراع بين نجل الرئيس وقادة عسكريين يؤجج الحرب

القربي: اليمن يرفض أقلمة أزمتي صعدة والجنوب.. وحوزات ايرانية ترسل دعما الى الحوثيين

وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي

جنود يمنيون في احد جبهات القتال ضد الحوثيين في صعدة

■ الريـاض - ا ف ب: قـام الطيـران 
للمتمرديـن  مواقـع  بقصـف  السـعودي 
الحوثيـين الزيديـين فـي شـمالي اليمـن 
امـس وفـي اليومـين الماضيـين، فيمـا قد 
تتحـرك القوات السـعودية ضدهـم برا، 

حسبما افاد مصدر سعودي مطلع.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشـف 
 (15 (اف  «مقاتـلات  ان  اسـمه  عـن 
و(تورنيـدو) تقوم منـذ الثلاثاء بقصف 
حـدود  مـن  بالقـرب  الحوثيـين  مواقـع 
محافظـة جـازان». واضـاف المصـدر ان 
الحوثيـون  وتلقـى  مسـتمر  «القصـف 

ضربات موجعة».
السـعودية  القـوات  ان  ايضـا  وذكـر 

يمكن ان تتحرك برا ضد الحوثيين.
وقـال المصـدر في هـذا السـياق «انها 
(اضـرب  طريقـة  علـى  عمليـة  ليسـت 
واهـرب) بل عملية مسـتمرة» قد تشـمل 
التحـرك بـرا «لتطهير» معاقـل الحوثيين 
في شمالي اليمن بالتنسيق مع السلطات 
اليمنيـة. واشـار المصدر الـى ان القوات 
علـى  السـيطرة  «اعـادت  السـعودية 
الحوثيـون  يحتلـه  (كان  صغيـر  موقـع 
وضربـت  السـعودية)  الاراضـي  علـى 

معسـكراتهم فـي منطقـة صعدة» شـمال 
غرب اليمن.

واكـد المتمـردون الحوثيـون في وقت 
قصـف  السـعودي  الطيـران  ان  سـابق 
مواقعهـم فـي شـمالي اليمـن بالقرب من 
الحدود المشـتركة بـين البلدين ما اسـفر 

عن سقوط قتلى وجرحى.
وقـال المتحـدث باسـم التمـرد محمـد 
عبدالسـلام ان «الطيران السعودي شن 
الاربعـاء حوالـى عشـرين غـارة جوية 
علـى الاراضـي اليمنيـة وتابـع عمليات 

القصف هذا الصباح».
الغـارات  ان  عبدالسـلام  وذكـر 
اسـتهدفت جبـل الدخان الـذي يقع جزء 
منه فـي الاراضي اليمنيـة والجزء الآخر 
في الاراضي اليمنية، وكذلك جبل الممدود 

ومنطقة الحصامة والمجدعة.
المكتـب  اصـدر  لاحـق،  وقـت  وفـي 
الاعلامـي لقائد التمـرد عبدالملك الحوثي 
بيانا اكد فيه ان «الطيران السعودي شن 
غـارات جويـة مكثفـة (امـس الخميس) 
على مديرية الملاحيظ وقرى اسـفل مران 
المجـاورة  والقـرى  الحصامـة  وسـوق 

للحدود» مع المملكة العربية السعودية.

وبحسـب البيان الـذي وزع بعد ظهر 
امـس «مـا زال القصـف متواصـلا حتـى 
الآن وهناك سـقوط ضحايا مـن المدنيين 

الأبرياء العزل».
اعـلان  غـداة   التطـور  هـذا  ويأتـي 
الرياض مقتـل احد الجنود السـعوديين 
الثلاثـاء فـي جبـل الدخـان بعـد تسـلل 
مسـلحين الى الاراضـي السـعودية عبر 
الحـدود مـع شـمالي اليمـن حيـث تدور 
حـرب بين القوات الحكوميـة والمتمردين 

الحوثيين الشيعة.
واكـد مصـدر سـعودي مسـؤول بعد 
الكشـف عـن مقتـل الجنـدي ان القـوات 
المسلحة السـعودية «ستقوم بما يقتضي 
واجب الحفاظ علـى امن الوطن وحماية 

حدوده». 
المطلـع  السـعودي  المصـدر  ان  الا 
اكـد لفرانـس بـرس امسـذ الخميـس ان 
عسـكريا آخر، وربما اثنـين آخرين، قتلا 

في المواجهات مع الحوثيين.
واتهـم الحوثيون في بيان آخر نشـر 
على الانترنت الاربعاء القوات السعودية 
«باستخدام قنابل فوسفورية» في قصفها 

مواقع في شمالي اليمن.

اتهمـوا  الزيديـون  المتمـردون  وكان 
الجيش السـعودي في 19 تشرين الاول/
اكتوبـر بقصـف سـوق فـي بلـدة يمنية 

حدودية وهو ما نفاه الجيش بشدة.
وحتى الآن كانت السلطات السعودية 
اليمنيـة  السـلطات  تدعـم  انهـا  تؤكـد 
سياسـيا واقتصاديا بدون الاشـارة الى 
تقديم اي دعم عسـكري مباشـر للجيش 
اليمنـي الذي يخوض حربا مع المتمردين 
الحوثيـين منـذ الحـادي عشـر مـن اب/

اغسطس.
من جهتها، لا تخفـي صنعاء مخاوفها 
الحوثيـين  بـين  مفترضـة  علاقـات  ازاء 
وايـران وقـد اكـدت مـرارا ان المتمردين 

الزيديين مدعومين من جهات في ايران.
الزيـدي  التمـرد  السـلطات  وتتهـم 
الحوثي بالسـعي الى اعادة حكم الامامة 
فـي   898 فـي  تأسسـت  التـي  الزيديـة 
محافظة صعدة الشـمالية ووضعت حدا 
لها ثورة العـام 1962. وينفي الحوثيون 
هذه التهمة ويحملون الحكومة مسؤولية 
ان  يعتبـرون  انهـم  اذ  الدائـرة  الحـرب 
السـلطات تهمش الزيديين وتقوي نفوذ 

السلفيين. 

المتمردون اكدوا وقوع قتلى وجرحى بين صفوفهم

الطيران السعودي يقصف مواقع للحوثيين في اليمن وتكهنات بعملية برية 

الأمـين  ادان  ا:  دب   - الريـاض    ■
العـام لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج 
العربية بشـدة عمليات التسلل التي قام 
بهـا مسـلحون داخل أراضي السـعودية 
بمنطقـه جازان(على الحـدود مع اليمن) 
وأسـفرت عـن مقتـل رجـل أمـن وإصابة 
عدد من العسكريين كانوا يعملون لتأمين 

الحدود من الجانب السعودي. 
وأكـد عبـد الرحمن بـن حمـد العطية 
فـي بيـان له مسـاء امـس الخميـس، أن 
«أي مسـاس بأمن السعودية هو مساس 
بأمـن كل دول المجلس باعتبار أن ذلك كل 

لا يتجزأ «. 
العربية  المملكة  «أن  العطية  aوأضاف 
السـعودية وفـي ظـل القيـادة الحكيمـة 
لخادم الحرمين الشـريفين الملـك عبدالله 
حمايـة  علـى  قـادرة  العزيـز  عبـد  بـن 
أراضيهـا وتأمـين حدودهـا ووضـع حـد 
لـكل مـن تسـول لـه نفسـه القيـام بـأي 
عمليات تسلل أو تخريب، والتي سيكون 

مصيرها الفشل الذريع». 
 وجـدد الأمـين العام لمجلـس التعاون 
مجلـس  دول  وقـوف  علـى  «التأكيـد 
التعـاون، مجتمعـة إلـى جانـب المملكـة 

العربيـة السـعودية، في سـبيل الحفاظ 
وازدهارهـا،  واسـتقرارها  أمنهـا  علـى 
علـى  والمقيمـين  مواطنيهـا  وسـلامة 

أرضيها». 
امـس  السـعودية  الصحـف  وقالـت 
الخميس أن السـلطات الأمنية في منطقة 
جازان (جنوب السـعودية) أخلت ثلاث 
قرى على الحدود اليمنية بعدما تعرضت 
أمـس لاعتـداء من متسـللين اسـتطاعوا 
عبـور الحدود مما اسـفر عـن مقتل رجل 
أمـن وإصابة 14 آخريـن أحدهم في حال 

حرجة. 

مجلس التعاون الخليجي 
يدين عمليات التسلل للأراضي السعودية 

■ القاهـرة - يو بـي اي: قالت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصرية امس ان السـلطات اليمنية افرجت عن 22 صيادا مصريا 
القـت القبـض عليهم الشـهر الماضـي لاختراقهم الميـاه الاقليمية 

لليمن.
ونقلـت الوكالـة عن السـفير محمد عبـد الحكم مسـاعد وزير 
الخارجية للشؤون القنصلية القول ان السلطات اليمنية افرجت 
عـن الصياديـن الذيـن القت القبـض عليهـم في تشـرين الاول/

أكتوبر على متن مركب الصيد «شاهندة جابر» بعد دخولهم المياه 
اليمنية والصيد فيها دون ترخيص أو تصريح.

وأضاف عبد الحكم أن السفارة المصرية في اليمن قامت بتقديم 
كافة التسـهيلات اللازمة لهؤلاء الصيادين تمهيـدا لعودتهم الى 

أرض الوطـن فجـر الجمعة. ووجه عبـد الحكم الشـكر والتقدير 
للسـلطات اليمنيـة لقيامهـا بالافراج عـن الصياديـن المصريين، 
مؤكـدا أن هـذا الأمر يعكـس متانة وتميـز العلاقـات الوثيقة بين 
البلديـن قيـادة وشـعبا.  وكان عبـد الحكـم قـال الشـهر الماضي 
ان السـلطات اليمنيـة اوقفـت المركب وصـادرت ايضا الأسـماك 

الموجودة على متنه والتي تقدر بستة الآف طن.
وتحـذر الخارجيـة المصرية دائمـا مراكب الصيـد المصرية من 
الدخـول والصيـد فـي الميـاه الإقليمية للـدول الأخـرى من دون 
تصريـح أو ترخيـص، وتؤكـد علـى ضـرورة احتـرام القوانـين 
الدوليـة وعـدم انتهاكهـا حتى لا تتعـرض للمصـادرة واحتجاز 

الصيادين وحبسهم وفرض غرامات مالية عليهم.

السلطات اليمنية تفرج عن 22 صيادا مصريا

■ صنعـاء - يـو بـي اي:أعلـن تنظيـم 
القاعدة فـي الجزيرة العربية مسـاء امس 
مسـؤوليته عـن هجـوم اسـتهدف قيادات 
امنية يمنية في محافظة حضرموت بجنوب 

اليمن ادى الى مقتل 5 قياديين وجنديين.
وقـال تنظيـم قاعدة الجهاد فـي جزيرة 
العـرب في بيـان عبـر موقعـه الالكتروني 
«صـدى الملاحـم» مسـاء امس «تأتـي هذه 
فـي  الاسـرى  لاخواننـا  نصـرا  العمليـة 
وغيرهـا  وصنعـاء  حضرمـوت  سـجون 

وانتقاما من كل من تسـول له نفسـه النيل 
مـن المجاهديـن». وكان مسـؤول يمني قال 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال «نرجح ان 
يكـون تنظيـم القاعـدة وراء الحـادث اثـر 
استخدامها لسـيارات تم تمويهها على انها 
تتبـع الامم المتحدة». وأعلنـت القاعدة في 
كانـون الثاني/يناير الماضي دمج جناحيها 
في السـعودية واليمن تحت مسمى تنظيم 
قاعـدة الجهـاد في جزيـرة العـرب بحجة 
توسـيع نطـاق هجماتها لزعزعة اسـتقرار 

حكومات المنطقة المدعومة من الغرب.
ووقع الهجوم على المسـؤولين اليمنيين 
فـي منطقـة وادي حضرمـوت بينمـا كانوا 
فـي طريق عودتهم من زيـارة لموقع الودية 
على الحدود السـعودية. ومـن ابرز الذين 
العـام  الامـن  مديـرا  الهجـوم  اسـتهدفهم 
بحضرمـوت علـي سـالم المعمـري وسـالم 
باوزير مدير الامن السياسـي (المخابرات) 
لمحافظـة  التابعـة  سـيؤون  مدينـة  فـي 

حضرموت جنوب شرق اليمن.

تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية يتبنى
 هجوما استهدف قيادات أمنية يمنية 

لندن -»القدس العربي»:

مضى عام علــى فوز باراك اوبامــا بانتخابات 
الرئاســة الامريكيــة. وقــد وصل البيــت الابيض 
بالعديــد والامــال والتــي حملهــا شــعار حملتــه 
الانتخابيــة. عندما وصــل اوباما البيــت الابيض 
اظهر اســتطلاع لصحيفة «واشــنطن بوســت» ان 
شعبيته بين الامريكيين تصل الى نسبة 79 بالمائة، 
وبعد عام تظهر استطلاعات اجرتها اكثر من جهة 
اعلامية ومنها الصحيفة نفسها ان شعبية الرئيس 
تراجعت الى 51  بالمائة او اكثر اذا اخذنا متوســط 

الارقام التي تراوحت بين 55 الى 52 وما يماثلها.
جــاء اوبامــا بوعــود داخليــة، صحــة وبيئــة 
ومواجهــة الازمــة العالميــة وخارجيــا المصالحــة 
غوانتانامــو  واغــلاق  الاســلامي  العالــم  مــع 
وبنــاء اســتراتيجية واضحــة تجــاه باكســتان 
وافغانستان. واكثر من ذلك  العمل سريعا ومبكرا 
لبدء المحادثات الفلســطينية ـ الاسرائيلية. وبادر 
فــي الاشــهر الاولى مــن رئاســته لتعيــين جورج 
ميتشــل، الدبلوماســي المعروف وحلال مشاكل 

شمال ايرلندا كمبعوث  خاص للمنطقة.
الاطــراف  كل  وزار  وذهــب  ميتشــل  وجــاء 
بــدون تحقيق نجاح عقده وصــول حكومة اليمين 
المتطرف للحكم التي اخذت بتوسيع المستوطنات، 
باســرائيل  بالاعتــراف  الفلســطينيين  ومطالبــة 
كدولة يهودية واستبعاد القدس من الملفات. ومع 
ان الادارة الامريكيــة بدت حازمة فــي موقفها من 
الملفــات الثلاثــة الا ان اخطاءها التــي عملتها على 
الطريــق ادت الى تعويق محــاولات احياء العملية 
الســلمية. اي حــل دولتــين، يهودية وفلســطينية 
«قابلــة للعيــش» الى جانــب الاولى. وفــي تقييم 
لجهود الادارة اثناء تســعة اشــهر يــرى محللون 
ودبلوماســيون ان جهود الادارة ترنحت بســبب 

اخطائها.
وبدا هــذا واضحا في رحلة هيــلاري كلينتون، 
الاربعــاء  يــوم  انتهــت  التــي  الخارجيــة  وزيــرة 
للمنطقــة، فقــد طالبــت الفلســطينيين بالدخــول 
بالعملية الســلمية بدون شــروط مســبقة متبنية 

الخط الذي تمســك به رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو. فقد قالت في القدس امرا عادت 
وصححتــه فــي المغــرب والقاهــرة عندمــا عادت 
وصححت موقفها من الاستيطان وان ملف القدس 
ضمــن المفاوضــات. هــذه الاخطاء ادت بــالادارة 
الى البحــث عن طرق اخرى لتأكيــد انخراطها في 
العملية السلمية والتي جاءت على شكل تكتيكات 
جديدة تطلق عليها اســم «خطوات الطفل» وتقوم 
على محادثــات تجري على مســتويات دنيا حتى 
يتم جمع الطرفين الفلســطيني والاســرائيلي على 

طاولة المحادثات.
ويــرى المحللون ان جــزءا من ترنــح الادارة ان 
اللاعب في الجانب الاسرائيلي ومن كانت الادارة 
تحبذ ضعفه اي عدم فوزه، نتنياهو وصل السلطة، 
فيما ضعف رئيس السلطة محمود عباس وهو من 
ارادت الادارة تعزيــز وضعــه. لكــن هذا لا يفســر 
الاخطاء فــالادارة جاءت  متحمســة لبدء صفحة 
جديدة على امل حل بدون النظر بطبيعة العلاقات 

ومعرفة القوى اللاعبة.
ونقــل عن مفاوض اســرائيلي ســابق قوله ان 
جهد الادارة لــم يصل بعد الى درجة النضج وقال 
ان الادارة لم تكن واعية لاثار مطالبها من الاطراف 
المنخرطــة فــي النزاع، ممــا ادى بها الــى الدخول 
عميقا فــي حفرة لم تعد قادرة علــى الخروج منها 
وقــال المفــاوض حســبما نقلــت عنه «واشــنطن 
بوســت» ان كل الحديث عن احيــاء المفاوضات لا 
اثر فــي المنطقة. لكن مســؤولا فــي مجموعة عمل 
ســريع لفلســطين علل الامر بقوله ان الوضع بات 
معقــدا فــالادارة مهمــا كان الخط الذي ســتتبناه 

ستواجه بمصاعب.
وعلى الرغــم من المهمة الصعبــة التي يواجهها 
المبعــوث الامريكي مــن ناحية تعاملــه مع حكومة 
يمينية وجانب فلســطيني منقســم بين غزة ورام 
الله الا ان المســؤول ان الكثير تغير خلال الاشــهر 
التســعة الماضية منها الماح اســرائيل استعدادها 
للتفــاوض، حيــث ســتبدأ المفاوضــات لان ادارة 
اوباما ســتظل تلاحق الملف. ونقل عن مســؤولين 
امريكيــين قولهم ان الكثير تحقــق خلف الاضواء 

علــى  العقبــات  عزيمتهــا  تشــل  لــن  الادارة  وان 
الطريــق. ويــرى المحللــون ان خطــأ الادارة الكبير 
كان اصرارهــا منــذ البدايــة على وقف اســرائيل 
النشاطات الاســتيطانية في الضفة الغربية. ومع 
ان امريكا ترفض الاعتراف بشــرعية الاســتيطان 
الا  ان اوبامــا اتخذ موقفا متشــددا منه، ورفضت 
ادارته الاعتراف باتفاق غير مكتوب بين اســرائيل 

وادارة بوش السابقة حول تحديد الاستيطان.
ويرى مسؤولون انه في ضوء الحرب على غزة 
ارادت ادارة اوبامــا الظهور بمظهر المتشــدد لدفع 
الطرفين على الحديــث، وقد حدثت محادثات بين 
الطرفين لكن شــعور عباس بوجــود دعم امريكي 
لــه دعــاه لاشــتراط وقــف الاســتيطان كشــرط 
للمفاوضــات. وهــو مــا اوقــع كلينتــون بورطــة 
تصريحاتها في اســرائيل مما ادى بها الى تمديد 
رحلتها في المنطقــة والاجتماع بالرئيس المصري، 
حســني مبــارك ومحاولة تخفيف حــدة النقد لها 
في العالم العربي. ويرى اليوت ابرامز، احد اركان 
ادارة بــوش الســابقة والذي هنــدس الاتفاق غير 
المكتــوب مــع الادارة ان كلا الطرفين الاســرائيلي 
الادارة  تقــف  ايــن  يعرفــان  لا  والفلســطينيي 

الامريكية. 
عريقــات،  صائــب  تصريحــات  ضــوء  وفــي 
رئيــس المفاوضــين الفلســطينيين، الــذي قال ان 
الفلســطينيين قد يتخلون عن حلم الدولة فقد قال 
ان خطــوات اطفال تم الحديث عنهــا في الفترة ما 
بــين 1990 -1991 وما يحتاجه الفلســطينيون هو 
«خطوات شــباب». جزء من مشــكلة المفاوضات 
ومواقــف عباس المتشــددة ما حصــل على خلفية 
تقرير القاضي غولدســتون حــول جرائم الحرب 
التي ارتكبــت اثناء الحرب على غــزة. وما ثار من 
جدل حول موقف الســلطة منه والتي ارادت دفنه 
ثم اجبــرت لطلب تحويلــه للجمعيــة العامة الذي 
عارضتــه الادارة ومــن المتوقع ان تقــوم الجمعية 
العامــة بالمصادقــة علــى التقريــر الــذي لــم تكن 
الولايــات المتحدة واحدة من الدول التي ناقشــته 
اثنــاء المداولات فــي الجمعيــة. ويطالــب التقرير 
المكــون مــن 575 صفحة كلا من اســرائيل وحركة 

حماس اجــراء تحقيقــات حول الممارســات التي 
تمــت اثناء الحرب علــى غزة نهايــة العام الماضي 
وبدايــة الحالي.  وفــي تعليق كتبــه ديفيد لاندوا 
من صحيفــة «هآرتس» ونشــرته «اوبزيرفر» يوم 
الاحــد قــال ان ادارة اوبامــا هي الملامة، مشــيرا 
الى حالــة الحماس التي شــابت كل الاطراف في 
العالمين العربي والاســلامي، خاصــة بعد خطابه 
في جامعــة القاهــرة، حزيران (يونيــو) الماضي. 
وبحســب المعلق الاســرائيلي فان اصــرار اوباما 
علــى تجميــد الاســتيطان جعــل نصــف مليــون 

مستوطن مجرمين.
ويرى الكاتب ان هناك فرصة لحل المشــكلة او 
تخفيفها كطريقة  لخلــق جبهة معتدلة في المنطقة 
لمواجهــة التهديــد الايرانــي. ويقــول الكاتــب ان 
نتنياهو يرى عودته للحكم كمهمة مقدسة لحماية 
اســرائيل من التهديد الوجودي الذي تمثله ايران. 
فــي الوقت الحالــي نجــح نتنياهــو بالتأثير على 
مصداقيــة اوباما وامام الاخيــر كما يقول الكاتب 
حــل وحيــد هو وقــف طموحــات ايــران، خاصة 
اجهزة الطرد المركزية بمفاعل نانتز بأي وســيلة ـ 
دبلوماسية او عســكرية. وعندها سيدخل اوباما 

التاريخ.

تسعة اشهر على انتخاب الرئيس والادارة عادت للمربع الاول في الملف الفلسطيني

ادارة اوباما ارتكبت اخطاء فادحة من عمل يدها والآن تتحدث عن استراتيجية «خطوات الاطفال»

الرئيس الامريكي باراك اوباما
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

حماس اعتبرتها «رسالة عتب من عباس لاصدقائه الامريكان والاسرائيليين» 

عباس يبلغ منظمة التحرير انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية
ابلـغ  ب:  ف  ا  ـ  غـزة  ـ  اللـه  رام   ■
الرئيس محمود عبـاس منظمة التحرير 
ينـوي  لا  انـه  الخميـس  الفلسـطينية 
الترشـح للانتخابـات الرئاسـية مطلـع 
العـام القـادم، وهـو قرار عزاه مسـؤول 
فلسطيني الى «احباطه» من تعثر عملية 

السلام وتراجع دور الراعي الامريكي.
وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير ياسـر عبد ربـه للصحافيين ان 
الرئيـس عباس «عبـر عن رغبتـه بعدم 
الترشـح للانتخابات الرئاسـية القادمة 
اثنـاء اجتمـاع للجنـة التنفيذيـة التـي 

عبرت عن رفضها لهذه الرغبة».
واضاف عبد ربه ان اللجنة التنفيذية 
«اكدت تمسـكها بالرئيس عباس لتحمل 
المسـؤولية في الفترة القادمة وكمرشـح 
لفصائـل منظمـة التحريـر للانتخابـات 

الرئاسية».
ويراس عباس السـلطة الفلسـطينية 
منـذ كانـون الثانـي (ينايـر) 2005 بعـد 
انتخابه لخلافة مؤسسـها ياسر عرفات. 
التنفذيـة  اللجنـة  رئيـس  ايضـا  وهـو 
لمنظمـة التحرير. وكان عبـاس اعلن عن 
اجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية 
في الاراضي الفلسـطينية فـي 24 كانون 

الثاني (يناير).
وقبـل سـاعات مـن الاعـلان عـن هذا 
القـرار، اكـد نبيـل شـعث عضـو اللجنة 
المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس 
ان هذا الاخير «اثار امكانية عدم ترشيح 
نفسه لفترة رئاسـية مقبلة، وهذا سببه 
الاحبـاط الشـديد الـذي يشـعر بـه مـن 

العالم كله عربا وعجما». 
واضاف شعث للصحافين «لكن حركة 
فتـح بكافة كوادرهـا ومؤسسـاتها تقف 
وراء الرئيـس عبـاس لترشـيح نفسـه 

لفترة رئاسية مقبلة».
واشـار شـعث، الـذي يشـغل منصب 
الخارجيـة  للعلاقـات  العـام  المفـوض 
فـي فتـح، الـى ان سـبب الاحبـاط الذي 
يشـعر بـه عبـاس يعـود الـى التزامـه 
خـلال السـنوات الماضية ببنـود خارطة 
الطريـق، وهي خطة سـلام دولية تهدف 
الى قيـام دولـة فلسـطينية، فـي الوقت 
الـذي لـم يحصل علـى نتيجة مـن خلال 

المفاوضات مع اسرائيل.
وقال شعث «الرئيس عباس ردد اكثر 
من مرة بانه لا يريد ترشيح نفسه نتيجة 
لشـعوره بالاحبـاط الكبيـر مـن الموقف 

الاميركي تجاه عملية السلام».
الامـل  خيبـة  حـدة  وارتفعـت 
الفلسطينية من موقف الادارة الامريكية، 
عقـب التصريحات التـي اطلقتها وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
السـبت في القدس حينما ايدت العرض 
الاسرائيلي لتجميد الاسـتيطان جزئيا، 

واصفة اياه «بالخطوة غير مسبوقة».
وتشـعر السـلطة الفلسـطينية، التي 
تطالب واشنطن بالزام اسرائيل بتجميد 
الادارة  بـان  تـام،  بشـكل  الاسـتيطان 
الامريكيـة لا تمارس ضغوطـا كافية على 
تمارسـها  التـي  كتلـك  العبريـة  الدولـة 
مـا  لتنفيـذ  الفلسـطينية  السـلطة  علـى 
جـاء في خارطـة الطريق. وقال شـعث» 

الامريكيون تخلو عن التزاماتهم».
واضاف « تفاءلنا خيرا، وكذلك العرب 
في تصريحات اوباما بعد انتخابه رئيسا 
للولايات المتحدة، خاصة فيما اشار اليه 
بان حل الصراع الفلسـطيني الاسرئيلي 
قد يفتح الباب لتحسين العلاقة الامريكية 

مع العالمين العربي والاسلامي».
وقـال «لكن بشـكل عام نحـن الان في 
مازق سياسي، سببه ان الامريكيين قاموا 
بتراجـع رئيـس فيمـا يتعلـق بموضوع 

استئناف عملية السلام».
واشـار شـعث الـى وجـود عـدد مـن 
زالـت  لا  يسـمها،  لـم  العربيـة،  الـدول 
تراهـن علـى موقـف اوباما فـي الضغط 
على اسـرائيل لالزامها بتنفيذ ما جاء في 

خارطة الطريقة.
وكانـت اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
جـددت مسـاء الاربعـاء دعمها لترشـح 
عبـاس للانتخابـات الرئاسـية بعـد ان 

ابلغهـا خلال اجتماع عـن عدم رغبته في 
ذلـك. وقال عضـو اللجنـة المركزية عزام 
الاحمـد ان اللجنـة «اكدت مجـددا ثقتها 
بالرئيـس عبـاس (...) ومـع كل التقدير 
لرغبة الرئيس الشخصية بعدم الترشح 
فهـو الـذي يحظـى بثقـة ابناء الشـعب 
الفلسـطيني وحركة فتـح لقيادة المرحلة 

القادمة».
واكد مسـؤول شـارك في الاجتماع ان 
عبـاس كرر امام الحاضريـن عدم رغبته 
في الترشـح لولايـة ثانية «لعـدم وجود 

تقدم في المسيرة السلمية».
المقاومـة  حركـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
الاسـلامية (حماس) الخميس انها «غير 
معنية» بتصريحات الرئيس الفلسطيني 
«رسـالة  التصريحـات  هـذه  معتبـرة 
عتـب مـن عبـاس لاصدقائـه الامريكان 

والاسرائيليين». 
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم 

بـرس  فرانـس  لوكالـة  حمـاس  حركـة 
«تلويح ابو مـازن بعدم رغبته الترشـح 
لولاية رئاسية جديدة هو شان فتحاوي 

داخلي لا يعنينا في حركة حماس».
وتابـع «نحن فـي الحركـة نعتبر هذه 
الخطوة رسالة عتب من عباس لاصدقائه 
الامريـكان والاسـرائيليين بعدما تنكروا 

له وحولوه الى مجرد اداة».
واضاف ابو زهري «الاولى به العودة 
الفلسـطيني ومصارحتـه  الـى الشـعب 
بعـدم جـدوى خيـار التسـوية واعـادة 
ووقـف  المقاومـة  لمشـروع  الاعتبـار 
الاعتقالات السياسـية». ويواجه عباس 
اضافة الى تعثر العملية السلمية معضلة 
الانقسـام الفلسطيني منذ سيطرة حركة 
حمـاس علـى قطاع غـزة منتصـف العام 
قاطـع  بشـكل  حمـاس  وترفـض   .2007
اجـراء الانتخابات التي دعا اليها عباس 

دون توافق معها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعه مع اعضاء منظمة التحرير

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تستعد حركة فتح لاحياء الذكرى الخامسة لرحيل 
الرئيـس الفلسـطيني ياسـر عرفـات في حـين اكدت 
مصـادر مختلفة في الحركة بأن حماس التي تسـيطر 
علـى غزة منعت الحركة مـن تنظيم مهرجان احتفالي 
مركزي بالمناسـبة في القطاع. وتعمل فتح على تنظيم 
مهرجـان مركـزي في رام الله وسـط الضفـة الغربية 
بمناسـبة الذكرى الخامسة لرحيل عرفات الذي تتهم 

اوساط فلسطينية اسرائيل باغتياله بالسم.
وتوفـي عرفـات في 11 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2004 عـن 75 عامـاً في أحد مستشـفيات باريس، بعد 
حصار اسرائيلي لمقره في رام الله في الضفة الغربية 
استمر عامين. ولا تزال الاسباب التي ادت الى تدهور 

صحـة عرفـات ووفاتـه غامضـة بالكامـل، فيمـا أكد 
العديـد مـن المسـؤولين الفلسـطينيين اقتناعهـم بأن 

إسرائيل سممته، الامر الذي نفته تل ابيب.
وكان المؤتمر العام السادس لحركة فتح الذي عقد 
فـي بيت لحـم فـي آب الماضي حمـل اسـرائيل «كقوة 
محتلة المسـؤولية الكاملة عن اغتيال الشـهيد ياسـر 
عرفـات». وقرر اعضاء المؤتمر تكليـف لجنة «متابعة 
خلاصاتهـا  ورفـع  الوفـاة  أسـباب  فـي  التحقيـق» 
الـى القضـاء الدولـي. وفـي الوقت الذي تجـري فيه 
لرحيـل  الخامسـة  الذكـرى  لاحيـاء  الاسـتعدادات 
عرفـات اكـدت حركـة فتـح بـان حمـاس تمنعهـا من 
تنظيـم مهرجان في غزة لاحياء ذكـرى الراحل. وأكد 
عضـو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فيصل أبو 
شـهلا أن حمـاس منعـت فتح مـن القيام بـأي فعالية 

جماهيرية في ذكرى استشهاد عرفات.
وقال أبو شـهلا فـي تصريـح صحافي بـان حركة 

حمـاس تمنـع إجـراء أي نشـاط أو فعاليـة لإحيـاء 
الذكرى الخامسة، لاستشهاد عرفات في غزة.

مـن جهته اكد محمـود الزق امين سـر لجنة احياء 
ذكـرى عرفـات فـي قطاع غـزة الخميس بـان حماس 
المسـيطرة علـى غـزة سـتحول دون عقـد مهرجـان 
مركزي فـي غزة لاحياء ذكرى رحيل عرفات. واشـار 
الزق الى ان محافظات قطاع غزة ستشهد مهرجانات 

على مستوى المحافظات لاحياء ذكرى عرفات.
من جهتها نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
بقطاع غزة، ما تتحـدث به حركة فتح حول منعها من 

إجراء أي فعالية بذكرى استشهاد عرفات.
باسـم  الناطـق  الغصـين  إيهـاب  المهنـدس  واكـد 
الداخليـة المقالة انها لم تمنع احدا من تنظيم مهرجان 
لاحيـاء ذكـرى عرفـات وان احدا لم يتقـدم لها لطلب 
تصريـح بتنظيم ذلك المهرجان، وقـال «لم تتقدم فتح 
بطلـب لتنظيم أي فعالية بذكرى استشـهاد عرفات»، 

موضحـا أن أي جهـة تريد عمـل أي فعاليـة عليها ان 
تتوجه لوزارة الداخلية المقالة للتنسيق معها.

واظهـر اسـتطلاع للرأي بـان اغلب الفلسـطينيين 
الفلسـطيني  الانقسـام  ظـل  فـي  عرفـات  يفتقـدون 

الحاصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية.
 وبـين أحدث اسـتطلاع للرأي أعـده الدكتور نبيل 
كوكالي ونشـره المركز الفلسطيني لاسـتطلاع الرأي 
(PCPO) الخميس أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين 
تبلـغ ٪81.9 يشـعرون بفقـدان عرفـات بعـد مضي 
خمس سـنوات على رحيلـه، ما يؤكـد بوضوح مدى 
التقدير والاحترام الذي يَكنهُ الشعب الفلسطيني له.  
وجوابا عن السـؤال «بعد مضي خمس سـنوات على 
رحيل القائد ياسـر عرفات، هل تشعر بأنك تفتقده أم 
لا ؟» أجاب ٪56.4 أفتقده بشدة، ٪25.5 أفتقده إلى 
حد مـا، ٪6.4 لا أفتقده إلى حد مـا، ٪6.1 لا أفتقده 

بشدة، وتردد ٪5.5 في الإجابة عن هذا السؤال.

فتح تستعد لاحياء الذكرى الخامسة لرحيل عرفات
 وحماس تمنعها من اقامة مهرجان في غزة بالمناسبة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

حقوقيـة  مؤسسـات  عـدة  طالبـت 
ومسؤولون فلسطينيون امس الحكومات 
العربيـة والاسـلامية بالاهتمـام بقضايا 
الاسرى في السجون الاسرائيلية، بسبب 
تزايد معاناتهم اليومية. واشـار الشـيخ 
نافذ عزام عضو المكتب السياسـي لحركة 
الجهاد الاسـلامي الى ان ادارة السجون 
الاسرائيلية تستفرد بالاسرى والمعتقلين 
الفلسـطينيين بممارسـة اسـاليب قمعية 

متواصلة بحقهم.
بمنـع  السـجون  ادارة  عـزام  واتهـم 
اسرى الجهاد من اداء العبادات الدينية، 
وطالـب بأن يكـون هناك «تعبيـر واضح 

ووقوفـا جماعيـا مع الاسـرى فـي مجمل 
اوضاعهم داخل السجون».

وحـث عـزام كافة الحكومـات العربية 
الاسـلامي  المؤتمـر  ومنظمـة  والغربيـة 
ومنظمـات  العربيـة  الـدول  وجامعـة 
«الاسـتنهاض  بــ  الانسـان  حقـوق 
بحـق  الاسـرائيلية  الممارسـات  ووقـف 
الاسـرى»، ودعا في ذات الوقت السـلطة 
الفلسـطينية لـ»وقف لقاءاتهـا مع العدو 
الاسـرائيلي والقيـام بـدور بـارز واثارة 

قضية الاسرى».
من جهتـه طالـب الباحث في شـؤون 
الاسـرى عبـد الناصـر فراونـة، المجتمـع 
الحقوقيـة  مؤسسـاته  بكافـة  الدولـي 
والانسانية بـ»الوقوف امام مسؤولياته 
اطفـال  تجـاه  والانسـانية»  الاخلاقيـة 
للاعتقـال  تعرضـوا  الذيـن  فلسـطين 

والمحاكمـات الجائـرة على مدار سـنوات 
الاحتلال.

 واكـد فراونة علـى ضرورة الشـروع 
كل  بتوثيـق  ممنهـج  وبشـكل  الفعلـي 
حالات الاطفال الذيـن تعرضوا للاعتقال 
ومـروا بتجربة التعذيـب وانتزعت منهم 
الاعترافـات بالقـوة وحوكمـوا اسـتنادا 

لتلك الاعترافات.
وجـاءت مطالبـة فراونة عقـب تقرير 
نشـرته صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية 
قالـت فيـه انـه تم افتتاح محكمـة خاصة 

بالاطفال الفلسطينيين والعمل بها.
ودعـا فراونـة الى انصـاف وتعويض 
كل من اعتقل وهـو طفل وتعرض لمحاكمة 
عسـكرية جائـرة، بمـا يتناسـب وحجم 
الضرر النفسـي والجسـدي والاجتماعي 
غيـر  اعتقالهـم  جـراء  بهـم  لحـق  الـذي 

المختـص  الباحـث  وشـدد  القانونـي. 
بشؤون الاسرى على وجوب تكاتف كافة 
الجهـود من اجـل اطلاق حملـة على كافة 
المسـتويات لفضـح ممارسـات الاحتـلال 
تجاه مئـات الاطفال المعتقلـين، والمطالبة 
باطلاق سراحهم فورا دون قيد او شرط.

يعنـى  الـذي  احـرار  مركـز  وطالـب 
بشؤون الاسرى الفلسـطينيين الفصائل 
الجنـدي  تاسـر  التـي  الفلسـطينية 
الاسرائيلي غلعاد شليط في غزة بادراج 
قضية «مقبرة الارقـام»، التي تعتقل فيها 

اسرائيل جثثا لنشطاء فلسطينيين.
واكـد فـؤاد الخفـش مدير المركـز على 
ضرورة ان تتضمن صفقة تبادل الاسرى 
مـع اسـرائيل جثامـين الشـهداء التـي ما 
زالـت اسـرائيل تحتجزهـم فـي مقابرها 
وترفض تسليمها امعانا في ايذاء اهاليها 

وعقابهم.  يشار الى ان اسرائيل تضع في 
«مقابر الارقام» جثامين الشهداء لا يوضع 
عليها اسماء بل ارقام توضع على شواهد 
القبـور، وخـلال صفقة التبـادل الاخيرة 
بين اسرائيل وحزب الله اطلقت اسرائيل 

سراح عدد كبيرة من هذه الجثث.
واكـد الخفـش ان اسـلوب اسـرائيل 
فـي احتجـاز جثامـين الشـهداء «منـاف 
للاعـراف والقوانـين والمواثيـق الدولية 
واتفاقيـة جنيـف الرابعة، ومنـاف ايضا 

للاعلان العالمي لحقوق الانسان».
وشـدد على ان الامل الوحيد لعائلات 
اسرى مقابر الارقام بقي ان يقوم خاطفو 
الصفقـة  وتضمـين  اللغـز  بحـل  شـليط 
بأسـماء هؤلاء الاسـرى الشـهداء، لافتا 
تقديمـه  ممكـن  واجـب  «اقـل  انـه  الـى 

للشهداء وذويهم».

عقب تشكيلها محكمة خاصة بالاطفال ومنع اسرى من اداء العبادات

مطالبات بتحركات عربية واسلامية للضغط على اسرائيل بسبب معاناة الاسرى الفلسطينيين 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

ربطــت حكومــة حماس المقالــة في غزة بــين الجدل 
القائم في الامم المتحدة حول تقرير «غولدستون»، الذي 
يدين اســرائيل بارتكاب مجازر حرب، وبين تقرير بثته 
هيئــة الاذاعــة البريطانية BBC حــول صناعة الخمور 

بشكل يدوي في قطاع غزة.
ورأى المكتــب الاعلامــي الحكومي التابــع للحكومة 
المقالة ان تقرير الـBBC، «يعبر عن السياســة الاعلامية 
الهدامة وغير الانسانية وغير الموضوعية والدقيقة التي 

تتبناها القناة في الكثير من مفاصل التغطية».
وقــال المكتــب ان التقريــر الــذي انتقدتــه حكومــة 
حماس بشــدة «يتنافى مــع روح المســؤولية الاخلاقية 

والاجتماعية والمهنية».
وجــاء الانتقاد للـــ BBC، بعــد ان بثت القنــاة يوم 
الثلاثــاء تقريــرا مصــورا من غــزة، تحدث عــن تصنيع 
الخمــور بشــكل بدائــي في القطــاع الخاضــع لحصار 

اسرائيلي، ولحكم حركة حماس الاسلامية.
وظهــر خــلال التقرير شــخص بــين التقريــر انه من 

متناولــي الخمــور، يقوم بعصــر حبات العنب الاســمر 
بشــكل بدائــي، داخل منزله البســيط مســتخدما يديه 
واواني بلاســتيكية، قبل ان يقوم بتخميره وشربه على 

انه نوع من الخمور.
وذكــرت الـــ BBC ان غــزة التــي تعيــش حصــارا 
خانقــا منــذ ســيطرة حركة حمــاس عليهــا، لجا بعض 
الفلســطينيين الذيــن اعتــادوا على شــرب الخمــر، الى 
صناعــة الخمــر بأيديهــم وفي داخــل منازلهم بشــكل 
ســري، وذكر التقرير ان الحكومــة المقالة في قطاع غزة 
تمنع بيع وشــراء وتهريب الخمور الى القطاع اســتنادا 

الى تحريم الدين الاسلامي.
لكــن الدكتــور حســن ابــو حشــيش رئيــس المكتب 
الاعلامــي الحكومة قــال ان التقرير جــاء بـ»اوامر» من 
المكتب الرئيســي للقناة في لندن، في «محاولة بائســة 
لطمــس حقيقــة صمــود وطهــارة الاهل في قطــاع غزة 
الذين قدموا الاف الشهداء والجرحى وعشرات الالاف 
من البيوت والمزارع المدمــرة والمجرفة». واكد ان التقرير 
«لا يعكس حقيقة الشعب الفلسطيني المحافظ والمتحلي 
والاســلامية  العربيــة  والتقاليــد  والعــادات  بالقيــم 
الاصيلــة». وطالــب ابــو حشــيش «الاعــلام المتــزن»، 
بالتركيز على القصص الانسانية وعلى ماسي المواطنين 

جراء الحرب التي شنتها اسرائيل ضد القطاع.
وربط المســؤول في حكومة حماس بين تقرير الخمر 
للـــ BBC، الذي قال انه بث على مدار نشــرات الاخبار 
في الثلاثاء، ومع «تزامن الجدل القانوني والسياســي 
حول تقرير غولدستون وبداية مناقشة آليات تطبيقه».

وعبر عــن شــكوك حكومتــه بوجــود دور بريطاني 
رســمي يتحالــف مــع اللوبــي الصهيونــي يهــدف الى 
«تشــويه صورة قطاع غزة وشــعبه وابراز امور مفتعلة 
ومضخمــة لعكــس الواقــع والتاثيــر على الــرأي العام 

الدولي».
ووجه ابو حشــيش اللوم للعاملين فــي مكتب القناة 
في غــزة، وقال انــه كان اولى بهــم ان يكونوا متيقظين 
لخلفيات ذلك، واكد على حرية الرأي والتعبير السائدة 
في قطــاع غزة، غير انــه حذر من «محاولات اســتغلال 
هــذا الهامش لاغــراض قد تســبب ضررا على الشــعب 

والقضية».
يذكر ان محال تناول وبيع الخمور في غزة تلاشــت، 
بعد انــدلاع الانتفاضة الفلســطينية الحاليــة، التي قام 
نشــطاء من الشــباب، بحرق اكثر من مــكان في القطاع 
كان يقــدم فيه الخمــور، وكانت المشــروبات الكحولية 

تدخل الى القطاع بشكل رسمي عبر المعابر التجارية.

بعد ان بثت تقريرا مصورا عن صناعة الخمور اليدوية في القطاع

حماس تهاجم ادارة الـ BBC وتتهمها بالعمل على تشويه صورة الغزيين

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

كشـف رئيس دائرة المفاوضات في منظمـة التحرير الدكتور 
صائـب عريقـات الخميس عـن ان القيادة الفلسـطينية رفضت 
اقتراحـا مـن الادارة الامريكيـة بتقديم ورقة ضمانـات امريكية 
تنص على ان الاسـتيطان وضم القدس لاسـرائيل غير شرعي، 
وان مرجعيـة عمليـة السـلام هي حـدود الاراضـي المحتلة عام 

. 1967
واوضح عريقات بأن الرفض الفلسطيني للاقتراح الامريكي 
المقترحـة غيـر ملزمـة  الامريكيـة  الضمانـات  جـاء لان ورقـة 
لاسـرائيل كسلطة احتلال وهي ورقة ضمانات معنوية على حد 

قوله.
وشـدد عريقات في تصريح للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
الخميـس بـأن القيادة الفلسـطينية لـن تعـود للمفاوضات مع 
اسرائيل قبل وقف الاستيطان وتحديد مرجعية عملية السلام.

ووصـف عريقـات ورقـة الضمانـات الامريكيـة غيـر الملزمة 
لاسـرائيل بــ «ورقـة تـوت» لا تحتاجها القيـادة الفلسـطينية 
لان واشـنطن ليسـت سـلطة الاحتـلال وانمـا اسـرائيل هـي 

سـلطة الاحتلال ولذلك فان اية ضمانات يجـب ان تكون ملزمة 
لاسـرائيل، مطالبـا جميـع الـدول العربيـة بعـدم الحديث عن 

ضرورة العودة للمفاوضات دون شروط مسبقة.
وشـدد عريقـات علـى ان وقف الاسـتيطان كمقدمـة للعودة 
لمفاوضات السـلام هو التزام على اسـرائيل وفـق خطة خارطة 

الطريق للسلام وليس شرطا فلسطينيا.
وطالـب عريقات الدول العربيـة باتخاذ موقف موحد بأنه لا 
مفاوضـات مع اسـرائيل الا بعـد وقف الاسـتيطان في الاراضي 

المحتلة عام 1967.
واشـار عريقات الى ان امين عام جامعة الدول العربية عمرو 
موسـى ابلغ القيـادة الفلسـطينية بان لجنـة المتابعـة العربية 

لعملية السلام ستعقد اجتماعا لها في 12 الشهر الجاري.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس طلب قبـل ايام 
عقد اجتمـاع للجنة المتابعـة العليا لمبادرة السـلام العربية من 
اجل اطـلاع وزراء الخارجيـة العرب في هـذه اللجنة على آخر 
المسـتجدات السياسـية وتنسـيق المواقـف بعـد ان تراجعـت 
الادارة الامريكيـة عـن الـزام اسـرائيل بوقـف الاسـتيطان في 

الاراضي الفلسطينية قبل استئناف مفاوضات السلام. 

اجتماع للجنة المتابعة العربية لعملية السلام الخميس المقبل

الفلسطينيون يرفضون ورقة ضمانات امريكية تنص 
على عدم شرعية الاستيطان وضم القدس وحدود 
الـ67 مرجعية السلام لانها غير ملزمة لاسرائيل

■ القاهرة ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية 
المصري احمد ابو الغيط الخميس ان بلاده 
تشـترط حصـول العـرب والفلسـطينيين 
علـى ضمانات اميركيـة ودولية «مكتوبة» 
بـان الهـدف مـن المفاوضات مع اسـرائيل 
هـو انشـاء دولـة فلسـطينية «فـي حدود 
1967 بمـا فيهـا القـدس» قبـل بـدء هـذه 

المفاوضات.
واوضـح ابـو الغيـط فـي تصريحـات 
تصريحاتـه  ان  الخميـس  للصحافيـين 
الاربعاء خلال المؤتمر الصحافي المشـترك 
مع نظيرتـه الامريكيـة هيـلاري كلينتون 

اسيىء تفسيرها.
واكـد ان «بـدء المفاوضـات ياتـي امـا 
بالتجميد الكامل للاسـتيطان وهو المطلب 
الذى نبقى عليه ونسـتمر فـى المطالبة به 
او اذا حصلنـا علـى ضمانـات قاطعة بان 
الدولـة الفلسـطينية تقـوم علـى خطوط 
تكـون  وعندئـذ  القـدس  فيـه  بمـا   1967
القضية قد حسـمت لصالح الفلسـطينيين 
والمجتمـع  المفاوضـات  يبـداوا  وعندهـا 

الدولـى يناصرهـم من خلال قـرار لمجلس 
الامن».

المطلوبـة  «الضمانـات  ان  واضـاف 
اميركيـا والمدعومـة دوليـا تقـوم على ان 
الدولـة الفلسـطينية التـي تتحـدث عنها 
الولايات المتحدة ويتحـدث عنها الرباعي 
قـرارات  فـي  الدولـي  والمجتمـع  الدولـي 
مجلـس الامـن والجمعيـة العامـة لـلامم 
المتحدة هـى دولة تقوم على خطوط 1967 
وبكامل حجـم الاراضي التـى تم احتلالها 

في 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع «قلنا اذا اعطت الولايات المتحدة 
هـذه الضمانـات مكتوبـة ومدعومة دوليا 
اى بقـرار مـن مجلـس الامـن سـنكون قد 
حققنا ما صعب علينا ان نحققه حتى هذه 
اللحظـة بغـض النظر عـن مطلبنـا بوقف 
الاسـتيطان من عدمه لاننا سوف نكون قد 
حددنا حدود الدولة بقـرار دولى وبرؤية 
امريكيـة مدعومـة دوليا وادخلنـا القدس 

الشرقية في الحدود».
واكـد انـه «اذا مـا حصلنـا علـى هـذه 

الضمانـات وتاكدنـا ان المجتمـع الدولـى 
يناصرها ويدعمهـا ويتبناها فعندئذ فقط 
سـنتجه الـى المفاوضـات ولا ننظـر الـى 

شيء اخر».
ان  الاربعـاء  قـال  الغيـط  ابـو  وكان 
«الرؤيـة المصرية هـي اننا يجـب ان نركز 
علـى نهايـة الطريـق ولا نضيـع الامـر في 

التمسك بهذا او ذاك لبداية المفاوضات».
واضـاف انـه ينبغـي ان «نسـتمع الى 
موقف اميركي واضح في ما يتعلق بنهاية 
الطريق وتلتزم الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولـي بالوقـوف الـى جانـب الاطـراف 
للمضـي فـي مفاوضـات تقوم على اسـس 

واضحة ويعد لها اعدادا جيدا».
واكدت كلينتون من جهتها الاربعاء ان 

الاولوية هي لاستئناف المفاوضات.
وقالت لصحافيين رافقوها على الطائرة 
الـى الولايـات  التـي اعادتهـا مـن مصـر 
المتحدة «في نهاية المطاف، فان المناقشات 
حول المسـتوطنات سـتتقدم عندما ندخل 

في المفاوضات حول الحدود».

مصر تشترط ضمانات مكتوبة بدولة فلسطينية
 «في حدود 1967» قبل بدء المفاوضات

■ القاهـرة ـ رويتـرز: انتقـد الامـين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة عمرو موسـى امـس الخميس قـول وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون ان تجميد الاستيطان يمكن ان ياتي 

مع المفاوضات.
وقـال للصحافيـين ان الموقـف العربـي قائـم علـى انـه «لا 
مفاوضات مع الاستيطان ومع استبعاد القدس (من التفاوض)».
واضاف «اي مفاوضات في غير هذا الشان ستكون هزلية وغير 

مفيدة وجربنا ذلك من قبل وانتهت (المفاوضات) بالفشل».
وتابـع «اذا كانـت الولايـات المتحـدة لـم تسـتطع ان تاتـي 
بالاسهل وهو وقف الاستيطان فهل ستاتي بالاصعب وهو اقامة 
الدولة الفلسطينية على حدودها في (الرابع من يونيو) عام 67 

وعاصمتها القدس؟
«هل نعلق الاسـهل لكـي ننتظر الاصعب؟ كيـف يمكن تصور 

عمل سياسي بهذا الشكل؟».

موسى: لا مفاوضات مع اسرائيل في وجود الاستيطان 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر فلســطينية الخميس 
ان جرافــات الاحتلال فصلــت خط المياه 
الفلســطيني الذي يغذي الاحياء العربية 
فــي القــدس فــي اطار ســعي اســرائيل 
لتكريس ســيادتها على المدينة المقدســة 
بشــكل نهائي وحســم ملف القدس قبل 
التفاوض عليــه. واوضحت المصادر بأن 
جرافــات الاحتــلال اقتلعــت خــط المياه 
الفلســطيني فــي حي بيت حنينا شــمال 
القــدس والــذي يربــط المدينة مــع مدينة 
رام الله. ولا بد من الذكر بأن ســلطة المياه 
الفلســطينية هي التي تزود بعض احياء 
القــدس بالميــاه وان القــرار الاســرائيلي 

جــاء بهــدف منــع اي خدمة فلســطينية 
تقدم للاحياء العربية في القدس واجبار 
الاهالــي هنــاك علــى التحول لشــركات 

اسرائيلية تقدم تلك الخدمات.
مــن جهتهــا اكــدت منظمــة التحريــر 
الفلســطينية علــى لســان رئيــس دائــرة 
المفاوضــات الدكتور صائب عريقات بأن 
فصل المياه الفلسطينية عن احياء القدس 
وربطها بالشركات الاسرائيلية هو اجراء 
اســتباقي من قبل حكومة رئيس الوزراء 
لحســم  نتنياهــو  بنيامــين  الاســرائيلي 
قضايــا مفاوضات الوضــع النهائي مثل 

القدس قبل التفاوض عليها.
نتنياهــو  ان  علــى  عريقــات  وشــدد 
يقــوم باجــراءات عمليــة لحســم ملــف 
مدينــة القــدس وفصلهــا بشــكل نهائي 
عن محيطهــا الجغرافي فــي حين يجري 

تهويدها بشكل متسارع.
من جهته اكد حاتم عبد القادر مسؤول 
ملــف القدس فــي حركة فتح بــأن القرار 
الاســرائيلي بفصــل احياء القــدس التي 
تتزود بمياه من ســلطة المياه الفلسطينية 
هو قرار سياســي وليــس اجرائيا وتقنيا 
الاحتــلال  ســلطات  تحــاول  مــا  وفــق 

الترويج له على حد قوله.
وشــدد عبــد القــادر علــى ان فصــل 
تلــك الاحيــاء فــي القــدس عــن ســلطة 
الميــاه الفلســطينية هــو بهــدف تكريس 
الســيادة الاســرائيلية علــى القــدس في 
جميــع المجــالات حتى مجــال الخدمات. 
وطالب عبد القادر بعدم ســكوت السلطة 
الفلســطينية عن ذلك الاجراء الاسرائيلي 
الــذي يهــدف الــى فصل القدس بشــكل 

نهائي عن محيطها.

المنظمة تعتبر الاجراء استباقيا لحسم ملف القدس قبل التفاوض عليه:

اسرائيل تفصل خط المياه الفلسطيني الذي يغذي الاحياء 
العربية بالقدس لتكريس السيادة الاسرائيلية على المدينة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

دعـت الحكومة المقالة التي تديرهـا حركة حماس في 
غـزة امس الـى محاكمة المنـدوب الفلسـطيني في الامم 
المتحدة رياض منصور، بسـبب قولها ان منصور تحدث 
عـن امكانية قيام اطراف فلسـطينية بــ «انتهاكات ضد 

اسرائيل».
الناطـق باسـم الحكومـة  النونـو  واسـتنكر طاهـر 
التصريحـات، وقـال انهـا «لا تعبر عن موقف شـعبنا»، 
مجددا ادانة حكومته لما اسـماها «اسـتغلال سـلطة رام 
الله لمنابر دوليـة في اطار التحريـض الداخلي وقيامها 
بمحاولـة تبرئـة الاحتـلال مـن جرائمه ضد شـعبنا في 

غزة».
ورأى النونو ان تصريحات السفير «اخطر بكثير من 
جريمة سحب وتأجيل التصويت على تقرير غولدستون 
فـي المرة الاولى باعتبار هـذه التصريحات تعطي غطاء 

لجرائم الاحتلال في قطاع غزة».
واشـار الـى ان سـحب تقرير غولدسـتون فـي المرة 
الاولى «تم بوعي كامل» وفي اطار التحالف مع الاحتلال 
في الحرب على غزة، وقال ان هذا التحالف مع الاحتلال 
وصـل الـى ابعـد مـدى فـي محاولـة «اسـتغلال المنابر 

الدوليـة ضد المقاومة وضد شـعبنا الفلسـطيني»، لافتا 
الـى انه ليـس ادل على ذلك هـو «التماهي فـي الخطاب 

السياسي لمندوب اسرائيل ومندوب سلطة رام الله».
وادانـت حكومـة حمـاس اسـتمرار قـوات الاحتلال 
المواطنـين  منـازل  علـى  بالاسـتيلاء  والمسـتوطنين 
الفلسطينيين في مدينة القدس وهدم قسم آخر وحذرت 
مـن تصريحـات غابي اشـكنازي رئيـس اركان الجيش 
الاسـرائيلي الـذي هـدد بشـن هجـوم ضد قطـاع غزة، 
وقالت انها تعتبر هـذه التصريحات «دليلا على النوايا 
العدوانيـة للاحتـلال تجـاه الشـعب الفلسـطيني ممـا 

يتطلب من المجتمع الدولي لجم اي اعتداء صهيوني».
الـى ذلك، نددت ايضا الحكومة المقالة عقب اجتماعها 
الاسـبوعي بما وصفتـه بـ «التنكـر الامريكـي» لحقوق 
الشعب الفلسطيني وذلك عقب مطالبة وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون الفلسـطينيين بالشروع في 

مفاوضات السلام، دون وقف عملية الاستيطان.
قضيـة  مـن  الامريكـي  الموقـف  تعتبـر  انهـا  وقالـت 
الاسـتيطان «ليـس جديـدا ولا غريبـا علـى السياسـة 
الامريكية المنحازة دوما للاحتلال الصهيوني»، مشـيرة 
الى ان هذه المواقف «تشـكل صفعة لمـن راهن على خيار 

التسوية والمفاوضات العبثية».
وطالـب السـلطة الفلسـطينية بـ»مصارحة شـعبنا 
بفشل خيار التسـوية وطرد الجنرال دايتون من الضفة 

المحتلـة ووقف التنسـيق الامنـي مع الاحتـلال واطلاق 
سـراح المعتقلين في الضفـة واعادة الاعتبار للمشـروع 

الوطني القائم على برنامج الصمود وخيار المقاومة».
وترافقـت مواقف الحكومة المقالة مـع اتهامات حركة 
لعقـد  بالتحضيـر  فتـح  السياسـي  لخصمهـا  حمـاس، 

انتخابات في الضفة الغربية دون غزة.
وقالت حماس ان فتح تحضير لانتخابات «تستثنيها 
فـي الضفـة الغربيـة»، لافتـة الـى اسـتمرار ما اسـمته 
«محاولات تاكيد سـطوة الرئيس عباس وعدم السماح 

لحماس بالحركة بأي شكل».
وقالت الحركة في بيان لها «ان الايام الاخيرة شهدت 
تصاعدا في حمـلات الاعتقال والاسـتدعاء ضد الحركة 
وابنائها ومناصريها وقيادييها في كل محافظات الضفة، 
وقد رصدت الحركة حتى الآن 300 حالة استدعاء واكثر 

من 70 مختطفًا خلال اسبوع». 
ورات ان هذه الحملة «محاولة لجس نبض وخطوات 
اسـتباقية تهيئة للانتخابات التي اعلن عنها في كانون 

الثاني (يناير) القادم».
واشـارت الـى ان تصاعـد الهجمـة، وبالـذات ضـد 
نوابها في المجلس التشـريعي «يعمق الانقسـام، ويؤكد 
ان الاجنـدة التي تنفذها فتح في الضفة بعيدة كل البعد 
عن اكاذيب البعض بأنها تسـعى لحوار ووحدة وانهاء 

للانقسام».

حماس اتهمت فتح بالتحضير لعقد انتخابات في الضفة الغربية
الحكومة المقالة في غزة تدعو الى محاكمة المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6352 الجمعة 6 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 16 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6352 Friday 6 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تكليـف  علـى  يومـا   135 مـرور  بعـد 
النائب سـعد الحريري تشـكيل الحكومة 
لم تعد الازمة أزمة حكومية بل باتت أزمة 
نظام، هذا ما رشح امس من موقف رئيس 
مجلـس النـواب نبيه بـري الـذي خرق 
أزمـة المراوحـة الحكومية مبديـاً تخوّفه 
يسـتدعي  ممـا  النظـام  علـى  بوضـوح 
التفكير بما ورد في كلامه بحسـب ما نقل 

النواب الذين التقوه.
وقـال الرئيس بـري امـام زواره «إن 
الازمـة وصلـت الـى مرحلـة تسـتوجب 
تحركا فاعلاً لتشـكيل الحكومة في أسرع 
وقـت ممكن»، وأكد أنه «فـي صدد إطلاق 
ثلاثـة مقترحات: أولاً التمني على رئيس 
الجمهوريـة الدعـوة الى طاولـة للحوار 
دعـوة  ثانيـا  الازمـة،  لبحـث  الوطنـي 
مجلس النواب الى اجتماع عام لمناقشـة 
هـو  يلجـأ  أن  ثالثـا  الحكوميـة،  الأزمـة 
شـخصياً للاعتصـام في المجلـس الى أن 

تحل الأزمة وتؤلف الحكومة».
وبدا ان موقف بري المسـتجد نتج عن 
تلمسه انسداد الافق بعدما كانت سجلت 
له حركـة ملحوظـة بعيدة عـن الاضواء 
حركـة  عبـر  او  الاتصـالات  خـلال  مـن 
موفدين على خط تقريـب وجهات النظر 
بـين الرابيـة وقريطم بعد انكفـاء رئيس 
تيار المردة النائب سليمان فرنجيه الذي 
عاد الى بنشـعي ما اوحـى بعدم تحقيق 
بعـض  ان  يذكرعلمـا  تقـدم  اي  مسـعاه 
الجهـات تحدثت عـن ان فرنجية سـجل 
عتبـاً علـى بعـض من غيّـر مواقفـه التي 
ادت الـى تطييـر آخر المحـاولات لترتيب 
الملـف الحكومـي وتأمين المخـرج المقبول 

بالحد الادنى في اشارة غير مباشرة الى 
رئيـس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد 
«ان  الاوسـاط  وذكـرت  عـون.  ميشـال 
المرحلة المتقدمة التي وصلتها الاتصالات 
فـي المرحلـة الاخيـرة، اي قبـل مطالبـة 
العمـاد عون بحقيبة الاقتصـاد اذا كانت 
صحيحـة ومتلازمـة مـع صـدق النيات، 
فانـه مـن غيـر الممكـن ان تقـف الحقيبة 
الرابعـة لعـون حجـر عثـرة فـي طريـق 
التأليف بعدمـا حلت عقدتا «الاتصالات» 

و»الطاقة» .
وتعليقـا علـى مقترحـات بـري سـأل 
احد اقطاب قوى 14 اذار المسـيحيين «اذا 
شـاركنا فـي الاعتصـام في المجلـس فهل 
يمكن ان نعرف سـلفا الجهة المسـتهدفة؟ 
الرئيـس  ضـد  هـل  نعتصـم  مـن  وضـد 
المكلـف ام ضد رئيـس الجمهورية ام ضد 
المقترحـات الجديـدة للعمـاد عـون التي 
طيّرت المخـرج تلو الآخر لاسـباب نعجز 
عن فهمها حتى اليوم؟ ام اننا سـنعتصم 
ضـد مجلس الامـن والادارة الامريكية ام 

ضد سورية وايران ؟».
جلسـة  أرجـأ  بـري  الرئيـس  وكان 
انتخـاب اللجـان النيابيـة التـي كانـت 
مقـررة امس إلـى الخميس المقبـل في 12 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وذلك 
لعـدم اكتمـال النصاب، حيـث حضر إلى 
المجلـس نحـو 50 نائبـاً فقـط معظمهـم 

ينتمي الى قوى المعارضة.
وعـن التأجيل واتهـام المعارضة قوى 
الاكثرية بتعطيل الجلسة سألت «القدس 
العربي» عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب 
عقـاب صقـر الـذي قـال «ان الأكثريـة لا 
ترغـب فـي التعطيـل وهي التـي صمّمت 
علـى ضرورة فتح المجلس النيابي في كل 
الفترات السـابقة وحاليا»، وأوضح «أن 
اتفاقـا جـرى بين ممثلـي الكتـل النيابية 

فـي المعارضـة والمـوالاة علـى أن تُربـط 
ضمنـا عملية انتخـاب اللجان بتشـكيل 
الحكومة لتسـهيل التشـكيل». وأضاف» 
فـي كل الأحوال الاكثريـة أكثرية وقادرة 
علـى انتخاب لجان لهـا، ولكـن احتراما 
للأقليـة ولأننـا لا نريـد أن ننتخب لجانا 
مـن دون الاخـذ بالاعتبار الطـرف الآخر 

قررنا ألا نحضر».
وردا علـى سـؤال عـن الابتعـاد فـي 
تشـكيل الحكومة، أجاب صقـر: «لا نبعد 
أبـداً، فقـط نبعد فـي الجرائـد، ولكن في 
فنحـن  نبعـد،  لا  الجاريـة  المفاوضـات 
قريبـون جـداً وولادة الحكومة قريبة إن 
شـاء الله». وقال «التفاوض ماشـي وما 
يرد في الجرائد لا علاقة له بما يحصل ولا 
يعبّر عن المشـهد الحقيقـي، فما يدور بين 
الرئيس المكلف سـعد الحريـري والعماد 

عون مختلف عن كل التسريبات».
ونفى أن يكون تمّ التوصل الى تسوية 
وقال «التسوية تنضج والعقبات داخلية 

وليست خارجية».    
مـن جهتـه أيّـد عضـو كتلـة «الوفـاء 
الموسـوي  نـواف  النائـب  للمقاومـة» 
الرئيـس نبيه بري في قولـه إن «لا مبرر 
والموضـوع  الحكومـة،  تشـكيل  لتأخيـر 
لم يعد يحتمـل أكثر من ذلـك». وأضاف: 
«اللبنانيـون يسـتطيعون الاتفاق في ما 
بينهم، وإذا كان هناك أي طرف طُلب منه 
تقديم الخدمـات للخارج، فهـذا النموذج 
فشل وشاهدنا مثله في العام 2006». كما 
أعلن الموسوي دعمه لمواقف رئيس تكتل 
«التغيير والإصـلاح» ومطالبه «المحقة»، 
مشـيراً الى أن «إتفاق الطائف أقرّ الحكم 

الجماعي في لبنان لإقامة السلطة».
الهيئـة  رئيـس  اعتبـر  المقابـل،  فـي 
التنفيذيـة في حزب «القـوات اللبنانية» 
سـمير جعجـع أن الكلام الـذي صدر عن 

الجنرال عـون ضـد البطريـرك الماروني 
مار نصرالله بطـرس صفير «غير مقبول 
لا بالشكل ولا بالمضمون»، وأضاف: «لكلّ 
واحـدٍ منّا رأيه الحر، ولكـن هناك طريقة 
للتخاطـب بين النـاس يجـب أن نحافظ 
عليهـا، فكيف بالأحـرى إذا كنّـا نخاطب 
بطريـرك الموارنـة؟»، متمنيـاً علـى «كل 
الفرقاء، واحتراماً لأنفسهم، أن يتوجهوا 

للآخرين بالطريقة اللائقة».
ورأى جعجـع عقـب لقائـه صفيـر في 
بتشـكيل  المتعلقـة  الأمـور  «أن  بكركـي 
الحكومـة هـي أبعـد مـن قضيـة حقيبـة 
«بالطالـع أو بالنـازل»، مشـيرا الـى أن 
«المفاوضات أثمرت تفاهماً على أن تتقدم 
قـوى 14 آذار بخطـوة و8 آذار بخطـوة 
فـي  باسـيل  ر  يـوزَّ أن  وعلـى  مقابلـة، 
المقابـل وأن تحصـل الأكثرية على حقيبة 
الاتصـالات». وإذ أكد أن «هـذا الطرح لم 
يلـقَ النجـاح، إلـى أن تم الوصـول إلـى 
تركيبة أن يوزّر باسـيل وأن تكون وزارة 
والإصـلاح»،  «التغييـر  مـع  الاتصـالات 
وكذلـك لم ينجـح الأمر مجـددا»، أضاف 
جعجـع: «لا أحـد يصـدق هـذه القصـة 
بأن المشـكلة فـي إبدال حقيبـة بأخرى»، 
معتبراً أن «حلفـاء العماد عون يضعونه 
كالمسـكين فـي الواجهـة وهم يجلسـون 
من ورائه، ويضعـون كل المصائب فيه».

وفـي «اسـتعراض علمـي للمشـكلة» كما 
وصفه، قال جعجع: «إن أول مشـكلة هي 
أن للعماد عون ميولا منها أن يحتلّ البلد، 
أي أن يكون نابوليـون لبنان، وأيضا أن 
تتشـكل هذه الحكومة بمعيّـته وبما يراه 
مناسـبا، مـن دون الدخول فـي تفاصيل 
هذا التكتـل العجيب الغريـب الذي جمع 
نوابـه مـن كل حـدب وصـوب»، مشـيرا 
إلـى أن «المشـكلة الأخرى هـي أن جماعة 
8 آذار لا يريـدون أن تكـون المؤسسـات 

الدسـتورية موجودة بالفعل وتعمل كما 
يجـب، فهنـاك سـعة إقليميـة يتصرفون 

على أساسها».
صفيـر  البطريـرك  إتهـم  عـون  وكان 
بأنه «يحمي الفئة التي تعمّم الفسـاد في 
الدولة»، وسـأل «لماذا لا يتكلم البطريرك 
صفيـر عـن الفسـاد وهـو على علـم بكل 
شيء، ولماذا يقف الى جانبه؟». وأضاف 
عون، تعليقا على كلام صفير الأخير بأن 
يجتمعـان»  لا  والسـلاح  «الديمقراطيـة 
«إن «الأمـن والضعـف علـى الحـدود مع 
إسـرائيل لا يجتمعان، وأنا اريد ان أسأل 
أين أذى سـلاح حـزب اللـه البطريرك»، 
داعيـاً إلـى عـدم «الحديـث عن السـلاح 
بعد اليوم». ولدى سـؤاله عن السـفينة 
الاسـرائيلية،  البحريـة  أوقفتهـا  التـي 
أجاب بالقول إن «الإعلام يضخّم الأمور، 
وقـد يتبيّـن أن السـفينة التـي وجدتهـا 
إسرائيل محمّلة بالفخار»، وتابع: «حتى 
وإن تبين أن السـفينة محمّلة بالسـلاح، 
فهـل اسـرائيل احتلت فلسـطين بالملبس 
واللوز؟ سـنجلب السـلاح من الصين لو 
أردنـا، ولـو كان معي مالاً لاشـتريته من 
أجل فلسطين»، مشـيرا إلى أن «اسرائيل 
فـي المقابـل لـم يعـد فيهـا رجـال لحمـل 

السلاح الذي لديها».
بعـد  أكـدوا  الموارنـة  المطارنـة  وكان 
اجتماعهم «أن البطريركية المارونية ذات 
دور معـروف في قيـام لبنـان والمحافظة 
أحـد،  عليهـا  ينكـره  لا  ديمومتـه  علـى 
وسواء صدرت توجيهاتها عن البطريرك 
شخصيا، أو عنه مع مجمع الأساقفة، فهي 
تعبّر عن الرأي الواحد لمجرد اسـتلهامها 
هـذا الـدور، وقبولهـا التضحيـات بـدل 
المنافـع الآنية من أجـل المصلحة العامة». 
حمـل  الـى  المواطنـين  «أبناءهـا  ودعـوا 

كلامها على هذا المحمل دون سواه».

الازمة الحكومية تتحوّل الى أزمة نظام بعد 135 يوماً على تكليف الحريري

بري يتمنى دعوة طاولة الحوار.. وجعجع يرفض حملة عون ضد البطريرك
 صقر لـ«القدس العربي»: الاكثرية لا تعطّل وهي صمّمت على فتح البرلمان

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

نفـى «حزب اللـه» اي علاقة لـه بباخرة قالت اسـرائيل انها 
احتجزتها في مياه البحر الابيض المتوسط كانت تحمل اسلحة 

من إيران الى الحزب.
وقـال الحـزب فـي بيـان لـه انـه ينفـي «بشـكلٍ قاطـع أي 
أنـه  الصهيونـي  العـدو  يدعـي  التـي  بالأسـلحة  لـه  علاقـة 
فـي  الحـزب  ودان  فرانكـوب».  السـفينة  علـى  مـن  صادرهـا 
الدوليـة». الميـاه  فـي  الإسـرائيلية  «القرصنـة  عينـه  الوقـت 

ولوحظ أن أياً من نواب حزب الله لم يشـأ التكلم بشكل مسهب 
عن السفينة وفضّل الاكتفاء بالبيان الصادر عن الحزب.

مـن جهة ثانيـة، أصدر حـزب الله بيانـاً حول تقريـر الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كيمـون عن القرار رقم 1701، جاء فيه: 
«التقرير الحادي عشر للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عن 
القرار 1701 لم يكن منصفاً بحق لبنان ومقاومته، فهو يقيم أكثر 
من عشـرة آلاف خرق جوي وبـري وبحري للبنـان منذ 14 آب 
2006 بأنها انتهاك للقرار 1701، بينما يكرر الحديث عن حوادث 
معدودة في لبنان بقوله: «إن سلسـلة الحـوادث الأخيرة التي 
حصلـت هي موضـع قلق خطيـر....». تـرى أي اعتـداء أخطر، 

اسـتمرار التواجد في الأجواء اللبنانية والتجسس والشبكات 
البشـرية والآلية للتجسس وإطلاق القذائف على جنوب لبنان 
والإعلام من «يعلون» بأن إسرائيل ستستمر في التجسس على 
لبنـان ... أم عـدد محدود من الحـوادث التي لا تتـوازن أبدا مع 

الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟».
اضـاف: «لمـاذا يـرد فـي التقريـر الحديث عـن الإعتـداءات 
الإسـرائيلية بعدة أسـطر عابرة وملطفة، بينمـا تكتب الفقرات 
المطولة والمفصلة لكل حادث على الأراضي اللبنانية مع تضخيم 
مخاطرها؟ وهل إصرار إسـرائيل على عـدم الخروج من الغجر 
اللبنانـي أمراً عادياً وعابرا، ام ان المطلوب أن تثار هذه القضية 
بفعالية وأن يناقشـها مجلس الأمن ويحمل إسرائيل مسؤولية 
الإنسـحاب الفوري أو العقوبات؟. وهل استمرار احتلال مزارع 
شـبعا وتلال كفرشـوبا أمـر عـادي وطبيعـي أم أن المطلوب أن 

تنسحب إسرائيل من دون قيد أو شرط أو ذرائع واهية؟». 
وختـم البيان: «كان الأجدر بالتقرير أن يسـلط الضوء على 
اعتـداءات إسـرائيل التـي تسـبب القلق وعـدم الإسـتقرار في 
المنطقـة، فالقـرار 1701 لا يعنـي لبنان فحسـب الـذي التزم به 
بالكامل، بل تتحمل إسرائيل المسؤولية الأكبر، فلماذا التغاضي 

وتشجيع إسرائيل على استمرار عدوانها؟».

حزب الله نفى علاقته بباخرة الاسلحة واعتبر 
تقرير بان كيمون حول القرار 1701 غير منصف

سورية تربط بين ما سمته 
«تلفيقات السفينة وتلفيقات دير شبيغل»

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ مـن كامـل صقـر: ارخـت قضيـة السـفينة التـي 
احتجزتها اسـرائيل وتقول انها كانت محملة بالاسلحة من ايران الى سورية بظلالها 
على المشـهد السياسـي السـوري لما اعتبرته دمشـق «تلفيقا عالي المستوى»، وسبق 
ذلـك تقرير مطول نشـرته مجلة «دير شـبيغل» الالمانية حول ما قالـت انه قصة موقع 

الكبر السوري الذي ضربته المقاتلات الاسرائيلية سابقا.
وفي هذه الاثناء افاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية ان ما اقدمت عليه 
البحرية الاسـرائيلية في عرض البحـر هو عملية قرصنة واضحـة وانتهاك مفضوح 
للقانـون الدولـي وقال المصدر لــ «القدس العربي» ان اسـرائيل تسـير وفق مخطط 
مسـبق بدأتـه بالحديـث عـن صواريخ تطـال تل ابيـب ثـم بالتلفيقات التي سـاقتها 
مجلـة «ديـر شـبيغل» الالمانية نقلا عن الموسـاد الاسـرائيلي حول موقـع الكُبر لتاتي 
بعدها التلفيقات الاسـرائيلية المتعلقة بالسفينة الايرانية مؤخرا، المصدر ربط بين ما 
وصفـه بالتلفيقات وبين النقـاش الدائر في اروقة الامم المتحـدة حول تقرير القاضي 
غولدسـتون لصـرف الانظـار عن هذا النقـاش والسـعي لتبرير جرائم الحـرب التي 

ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين.
وفـي تعليقه على العملية الاسـرائيلية قـال وزير الخارجية السـوري وليد المعلم 
فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره الايراني منوشـهر متكي في طهـران ان «هناك 
قراصنة رسـميين في البحار يعترضـون حركة التجارة القائمة بين سـورية وايران، 
هـؤلاء القراصنة مرة باسـم اسـطول بحـري ومرة باسـم تفتيش»، مضيفـا ان هذه 
السفينة لا تحمل اسـلحة ايرانية لسورية ولا تحوي مواد عسكرية لصنع اسلحة في 

سورية بل تحمل بضاعة مستوردة من ايران الى سورية، وفق قول المعلم.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

فـي  الفلسـطينيون  يشـارك  لمـاذا 
اسـرائيل في الانتخابات وفـي البرلمان؟ 
ما الذي يسـتطيع النواب العرب تقديمه 
للجماهيـر العربيـة ومـا مـدى تاثيرهـم 
هـذه  الاسـرائيلية؟  السياسـات  علـى 
الاسـئلة وغيرهـا تطرح قبـل وخلال كل 
دورة انتخابـات من قبل اوسـاط عربية 
مختلفة. وفي المقابل تتزايد في السنوات 
الاخيـرة الاصوات الاسـرائيلية المطالبة 
بمنع مشـاركة الفلسـطينيين في البرلمان 
وفرض المزيد من القيود على مشـاركتهم 
الادعـاءات  تـزداد  كمـا  السياسـية، 
الصهيونية الرسـمية وغير الرسمية بان 
النواب العرب لا يمثلون جماهيرهم. رغم 
اهمية هذه الاسـئلة لم يجر حتى الآن اي 
بحث اكاديمي شـامل حول هذه المسـألة. 
مـن هـذه المنطلقـات وغيرهـا قـرر مركز 
مدى، المركز العربي للابحاث الاجتماعية 

التطبيقيـة، اجـراء بحـث مفصـل حـول 
المشاركة السياسية للعرب منذ عام 1948 

وحتى اليوم في جميع جوانبها.
بهذا الخصوص عقد مركز مدى ورشة 
عمل حول المشـاركة البرلمانية بمشـاركة 
النـواب العـرب، اكاديميـين والعديد من 
الناشـطين السياسـيين المهتمـين بالامر. 
افتتح الندوة بروفيسـور نـديم روحانا، 
المديـر العـام لمركـز مـدى الكرمـل ومدير 
فقـام  السياسـية،  المشـاركة  مشـروع 
بعـرض المشـروع البحثـي وطـرح امـام 
المشـاركين اسـئلة البحث لمناقشتها. اول 
المشـاركين كان النائـب د. حنـا سـويد، 
رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة في الكنيسـت، الذي اكد على 
اهميـة البحث وضـرورة اسـتطلاع رأي 
الجمهـور والاعتمـاد علـى الابحـاث من 
اجل وضع استراتيجية للعمل البرلماني، 
واشار الى ان البحث المطروح يتلاءم مع 
تعريـف مركز مدى من حيـث كونه مركزا 

للابحاث الاجتماعية التطبيقية.
ودعـا الى ضرورة الاهتمـام بالمعايير 

التـي توجـه البحـث وتتحكـم بـه. وفي 
البرلمانـي  العمـل  جـدوى  عـن  حديثـه 
والمردود السياسي اشار الى الصعوبات 
التي يواجهها النـواب عامة خلال العمل 
فـي الكنيسـت، وقـال انّ الطريـق شـبه 
الذيـن  العـرب  النـواب  امـام  مسـدودة 

يعملون من داخل برلمان صهيوني.
وقـال انـه لا يجـب قيـاس الانجازات 
بعـدد مشـاريع القوانـين التي يشـرّعها 
النـواب مثلا، بـل بنوعية هـذه القوانين 
الجمهـور  لمصلحـة  خدمتهـا  ومـدى 
العربـي. الاحـزاب العربيـة هـي احزاب 
معارضة والخيـار الطبيعي لمن يعمل في 
اطـار المواطنة هو المشـاركة فـي العملية 

الانتخابية وفي البرلمان، قال سويد.
واضـاف ان التعـاون البرلمانـي بـين 
الاحـزاب العربيـة مـازوم وبحاجـة الى 
معالجة جدية، ودعا الـى ضرورة العمل 
المشـترك والتعاون والتنسـيق. وخلص 
الـى القـول: الكنيسـت هي منبـر ويجب 
اخـذ ذلك بعـين الاعتبـار وعـدم التمركز 
منبـر  هـو  البرلمـان  الانجـازات.  حـول 

للوصول الى الجمهور والاعلام ولا يجب 
التفريط به.

كما عقب على هذا القسـم من الورشـة 
المشـارك  الباحـث  بريـك  سـليم  السـيد 
فـي طاقـم المشـاركة البرلمانيـة. وقال ان 
اسـرائيل  فـي  العـرب  السـكان  مشـكلة 
انّهـم رعايـا وتابعون وليسـوا مواطنين 
وان وضـع الاقلية العربية في اسـرائيل 
مـن الناحيـة القانونيـة لا يشـبه وضـع 

الاقليات المختلفة في العالم.
واشـار الـى انّ النظـام البرلمانـي في 
اسـرائيل ضعيـف جدا وهنالـك صعوبة 
في سـن القوانين التي تتطلب تخصيص 
ميزانيـات. وقـال ان النـواب العـرب لا 
يسـتطيعون التأثيـر في البرلمـان وانهم 
ليسوا جزءا من المهام الرئيسية للبرلمان 
مثل انتخـاب الحكومة او اسـقاطها، كما 
اكـد علـى ان نظـام الحكـم في اسـرائيل 
ليـس ديمقراطيـا بل هـو نظام اسـتبداد 
الاغلبيـة وهـذا اصعـب بكثيـر حتى من 

النظام الدكتاتوري.
فـي القسـم الثاني مـن ورشـة العمل 

تحدث النائـب د. جمـال زحالقة، رئيس 
كتلـة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي في 
الكنيست الذي قال انه من الظلم التعامل 
مع النـواب العرب كحالة معارضة عادية 
وتقليديـة. وزاد: نحـن في حالـة صراع 
وكل تعاملنـا مـع العمـل العربـي ينطلق 
مـن ذلك، ثم اشـار الـى ضـرورة التمييز 
بين المشـاركة في الانتخابات والمشـاركة 
البرلمانيـة. فالمشـاركة فـي الانتخابات لا 
تعني بالضرورة المشـاركة فـي البرلمان. 
حيث ان المشـاركة فـي الانتخابات تاتي 
مـن باب ضـرورة عـدم ترك فـراغ وعدم 
ترك سـاحة التصويـت لاحـزاب لا تمثل 
الجمهـور العربـي، وحـول المشـاركة في 
البرلمـان قـال: السـؤال هنـا هـو مـا هي 
لا  البرلمانـي  العمـل  المتوفـرة؟  البدائـل 
يشـكل عائقـا امام اي عمل سياسـي اخر 
ولا يحـدد او يقيـد مواقفنا ونشـاطاتنا. 
واشار الى ان العمل البرلماني والسياسي 
يفرض علـى الاحزاب العربية العديد من 
التناقضات والسـؤال هو كيفية التعامل 

مع هذه التناقضات.

اكاديمي فلسطيني: نظام الحكم في اسرائيل 
هو نظام استبداد الاغلبية وهذا اصعب بكثير من النظام الدكتاتوري

■ دمشـق ـ يـو بـي اي: قـال الرئيس 
الامريكيـين  ان  الاسـد  بشـار  السـوري 
تراجعوا عن سياسـة الامـلاءات لصالح 
الحـوار، لكنه دعـا الى عـدم الافراط في 

التفاؤل.
امـس  تراسـه  خـلال  الاسـد،  واكـد 
الاجتماع الدوري للجنـة المركزية لحزب 
البعـث العربـي الاشـتراكي الحاكـم في 
عـن  تراجعـوا  «الامريكيـين  سـورية، 
سياسـة الاملاءات لصالح الحوار»، وان 
«العلاقات بين البلدين هي افضل من قبل 

لكن علينا الا نفرط بالتفاؤل».
اليـوم  تجنـي  «سـورية  ان  واضـاف 
فوائد ما حققته باتخاذها القرار الصائب 
بمواجهـة الهجمـة السياسـية الشرسـة 
التـي تعرضت لها، والتمسـك بمصالحها 

الوطنية والقومية وكرامتها».
التـي  «النجاحـات  ان  علـى  وشـدد 
تحققت يجب الا تـؤدي الى التراخي، بل 
العمل لتعزيز الصمود». واوضح الاسـد 
ان «سـورية اثبتت انها جادة في تحقيق 
السـلام في حين ظهـر جليا ان اسـرائيل 

هي الطرف الذي لا يريد السلام».
ونقلت صحيفة «البعث» الناطقة باسم 
حزب البعث عن الاسـد قوله ان سـورية 
«ليـس لديهـا شـروط لتحقيـق السـلام 
بـل حقـوق لـن تتنـازل عنهـا»، مشـيرا 
الـى ان «اسـرائيل لاتريد وسـيطا نزيها 

وموضوعيا مثل الوسيط التركي».
الاسـتيطان  موضـوع  وبشـان 
ليـس  «المطلـوب  ان  قـال  الاسـرائيلي، 
انهـاء  ايقـاف الاسـتيطان فحسـب بـل 

الاحتـلال الاسـرائيلي للاراضي العربية 
المحتلة».

وفـي موضـوع العـراق اكـد الرئيس 
للقـوى  دور  مـن  بـد  «لا  انـه  السـوري 
اهـداف  لتحقيـق  والقوميـة  الوطنيـة 
المصالحـة  وانجـاز  العراقـي  الشـعب 

الوطنية على اسس راسخة».
وثمّن الاسد «الدور التركي في المنطقة 
موضحا ان التوجه السياسـي التركي لا 
يرتبط بحـزب العدالـة والتنمية الحاكم 

فقط بل يقوم على اساس شعبي».
العلاقـات  الاسـد  الرئيـس  ووصـف 
مـع «ايران بالممتـازة واكد انهـا لم تتغير 
ولـم تتلبد سـماؤها بالغيـوم الامر الذي 
لا يتناقـض مع وجود وجهـات نظر قد لا 

تتطابق في مواضيع عديدة».

الاسد: الامريكيون تراجعوا عن سياسة الاملاءات 
لصالح الحوار لكن علينا الا نفرط بالتفاؤل

■ دمشـق ـ ا ف ب: تبدي دمشـق ثقة جديدة بالنفس حيال 
الغـرب بعد ان انتهت عزلتها الدبلوماسـية فـي 2008 وتوطدت 
علاقاتهـا مع انقرة وزارها عدد من المسـؤولين الغربيين متمنعة 
فـي الان نفسـه عـن الاتحـاد الاوروبـي وعـن توقيـع اتفاقيـة 

الشراكة معه.
فقد كان الاتحاد الاوروبي يامل بتوقيع اتفاقية الشـراكة مع 
سورية في 26 تشرين الاول (اكتوبر) بعد ان جمده الاوروبيون 
لوقت طويل. لكن سورية طلبت تاجيل التوقيع لاجل غير مسمى 

من اجل «مراجعة» النص والدفاع عن مصالحها بشكل امثل.
وتعمـل سـورية في الوقت نفسـه علـى توطيـد علاقاتها مع 

القوى الكبرى في المنطقة.
وكانـت سـورية التي تتلقـى دعما كبيرا منذ وقـت طويل من 
حليفتها الكبيرة ايران، اسـتقبلت في الثامن من تشـرين الاول 
(اكتوبر) العاهل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيز التي 
كانت تربطه علاقة سـيئة جدا بسـورية. وسمحت هذه الزيارة 
النـادرة بالاعلان عن ضرورة تشـكيل حكومة وطنية في لبنان 

التي كانت تعد احد نقاط الشقاق بين البلدين.
كمـا وثقـت دمشـق علاقاتها مـع انقرة بشـكل اكبـر ووقعت 
معها منتصف ايلول (سـبتمبر) اتفاقية حول تأسيس «المجلس 
الاعلى للتعاون الاسـتراتيجي» بهدف تحقيق تكامل اقتصادي 

كما فتحت الحدود بين البلدين بعد الغاء سمات الدخول.
واجرت سـورية وتركيـا اللتان كانت علاقاتهمـا متوترة في 
الثمانينات والتسـعينات اولى مناوراتهما العسكرية المشتركة 
في نيسان (ابريل) الماضي. كما رعت تركيا في 2008 المفاوضات 
غير المباشرة لعملية السلام بين سورية واسرائيل والتي دخلت 

الان في طريق مسدود.
ويقـول المحلـل ريـاض قهوجـي المقيم فـي دبـي «اذا ضمنت 
سـورية علاقات اسـتراتيجية متينة مع تركيا» التي تسعى لان 
تصبـح قـوة اقتصاديـة دولية فان ذلـك قد «يقلص مـن اهتمام 

السوريين باوروبا».

واشـار قهوجـي الرئيس التنفيذي لمؤسسـة الشـرق الادنى 
والخليج للتحليل العسـكري الى ان «سـورية ليسـت مضطرة 
لان تقدم تنازلات سياسـية مـع تركيا» كما هو الحال مع الاتحاد 
الاوروبي الذي ياخذ على دمشـق وضع حقوق الانسان في هذا 
البلـد. ويـرى المراقبون ان سـورية الخارجـة للتو مـن عزلتها 
الدولية التـي فرضها الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش، 
اضحـت محـاورا لا يمكن اغفالـه و هذا مـا نراه عبـر الزيارات 
المتعـددة التي يقوم بها المسـؤولون الاوروبيـون والامريكيون 

والعرب الى دمشق.
كمـا ضاعفـت فرنسـا والولايـات المتحـدة مـن انفتاحهمـا 
علـى سـورية لقناعتهمـا بـان دمشـق يمكنها المسـاهمة بشـكل 
كبيـر بايجاد حلـول في العـراق ولبنان والصراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني. ويرى قهوجـي ان ذلك «يرفع مـن الثقة بالنفس» 

لدى السلطة في سورية.
من جهته اشـار مدير مؤسسة كارنيغي للشرق الاوسط بول 
سـالم المقيم في بيـروت الى ان هذه المرحلة تشـهد «شـد حبال 

خفيف» بين سورية والولايات المتحدة.
ورغـم ان الادارة الامريكيـة الجديدة برئاسـة بـاراك اوباما 
قررت اعادة الحوار مع دمشق الا ان سورية والولايات المتحدة 

ما زالتا مختلفتين حول الملفات الهامة.
وتأمل واشـنطن ان تتوقف دمشق عن «التدخل» في شؤون 
جارتيها، لبنان والعراق وان تكف عن دعمها لحزب الله وحركة 

حماس.
وعبـرت وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون الثلاثـاء في 
مقابلة تلفزيونية لقنـاة الحرة عن رغبتها بان «ترى تغييرا في 
تصرفات واعمال سورية». وكان الرئيس السوري بشار الاسد 
اعتبر في بداية شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) ان ما حصل في 
العلاقات الامريكية السـورية، حتى الآن هو «تغيير في المقاربة 
واسـتبدال لغة الامـلاءات بلغة الحوار وهذه نقطـة جيدة لكن 

الامر توقف عند حد الحوار».

سورية تبدي ثقة جديدة بالنفس حيال الغرب

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

كثـف المسـؤولون الاسـرائيليون فـي 
الدعائيـة ضـد  الايـام الاخيـرة حملتهـم 
تقرير غولدسـتون الذي يتوقع ان يقر في 
الجمعيـة العامة لـلامم المتحـدة، في حين 
اوضحت السـفيرة الاسـرائيلية في الامم 
المتحـدة، البروفيسـور غبرئيـلا شـاليف 
انه ليـس هناك تعهد امريكـي بفرض حق 
النقص الفيتو على تقرير غولدسـتون في 

مجلس الامن.
وقالت صحيفة «يديعـوت احرونوت»  
انّ الحكومة الاسرائيلية ارسلت ما اسمته 
بالتعزيز الـى الامم المتحـدة لاقناع الدول 
بالتصويـت ضـد التقريـر، والتعزيـز هو 
سفير تل ابيب السابق في الهيئة الاممية، 
دانـي غيلرمـان، مـن ناحيتـه قـال محمد 
زيـدان مديـر المؤسسـة العربيـة لحقـوق 
الانسـان انّ اوروبـا فشـلت فـي التعامـل 
مـع تقريـر غولدسـتون وموقفهـا يتسـم 
بالتنـازل عـن حقـوق الانسـان. وذكـرت 
مصـادر اسـرائيلية ان وزيـر الخارجيـة 
حـث  ليبرمـان،  افيغـدور  الاسـرائيلي، 
نظراءه الغربيين، خلال اتصالات هاتفية، 
على معارضة تقرير غولدسـتون في الامم 

المتحدة.
ونقلـت اذاعة الجيش الاسـرائيلي عن 
ليبرمـان قولـه ان الصـراع ضـد الارهاب 
ليس مشـكلة اسـرائيل وحدهـا. واضاف 
قائـلا: يتعـين علينـا بنـاء جـدار حصـين 
سـوية، وينبغـي مسـاندة الديمقراطيات 
التـي تسـعى للدفـاع عـن نفسـها. جديـر 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  انّ  بالذكـر 
بنيامين نتنياهو قام بحث المجتمع الدولي 
علـى مسـاندة الدولـة العبريـة فـي وجه 
تقرير غولدسـتون. وقال: من كان بحاجة 

الـى اثبات الـى ان ايران تواصل تسـليح 
التنظيمـات الارهابيـة حصل عليـه اليوم 
بشـكل لا يقبـل التاويـل. وكان نتنياهـو 
يشـير الـى اختطـاف سـفينة اسـلحة من 
انّهـا  اسـرائيل  زعمـت  الاقليميـة،  الميـاه 
كانت محملة باسـلحة ايرانية مرسلة الى 
منظمـة حزب اللـه في لبنـان. وعلى صلة 
بما سـلف، اوضحت السفيرة الاسرائيلية 
المتحـدة غبرئيـلا شـاليف، ان  فـي الامم 
اسـرائيل لـم تحصـل علـى تعهـد امريكي 
باسـتخدام الفيتـو فـي مجلـس الامن، الا 
ان الولايـات المتحـدة سـتعمل لمنـع بحث 
التقريـر فـي المحكمـة الدولية فـي لاهاي، 

على حد تعبيرها.
واضافـت شـيلو فـي حديـث ادلـت به 
امس الخميس لاذاعة الجيش الاسرائيلي 
انها واثقة ان الولايات المتحدة لن تسـمح 
لقرار احادي الجانب يسـاق ضد اسرائيل 
مـن هـذا النـوع بـان يتدحـرج للاهـاي، 
ولوضـع يتـم فيه تقـديم دعـاوى جنائية 
ضد شـخصيات عسـكرية اسـرائيلية في 
المحكمـة الدولية.  مـن ناحيته قـال محمد 
زيـدان، رئيس المؤسسـة العربية لحقوق 
الانسـان، التي تتخذ من الناصرة مقرا لها 
انّ الموقف الاوروبي يتسـم بشـكل واضح 
بالتنـازل عن شـعارات سـيادة القانون، 
واحتـرام  القانونيـة،  المسـاءلة  ومبـدا 
حقـوق الانسـان، وهو امر برره الساسـة 
الاوروبيـون بتصريحاتهـم المتكـررة بأن 
بالعمليـة  اضـر  قـد  غولدسـتون  تقريـر 
السـلمية وان اوروبا معنيـة بالتطلع الى 
المسـتقبل وتناسـي الماضي، وهو ما يمكن 
اعتباره من حيث الجوهر تاييدًا لسـيادة 
قانـون الغاب، الـذي لا يجيز الا مسـاءلة 
الفقـراء ويتسـامح مع الاقوياء، ويسـمح 
بدوس حقوق الانسان والتضحية بها من 
اجـل انجازات سياسـية وهمية ومسـيرة 
تجربـة  وكان  مكانهـا،  تـراوح  سـلمية 

السـنوات التي تلت اوسلو منذ عام 1994 
وحتـى اليوم لم تكـفِ لاقنـاع اوروبا بأن 
لا سـلام دون عدالة، ولا امن دون احترام 
حقـوق الانسـان، وان لا قيمـة لاي عملية 
سـلمية او مصالحة لا تقوم على المسـاءلة 

والمحاسبة.
وزاد قائـلا: الموقف الاوروبي السـابق 
من تقرير غولدسـتون يصبـح اكثر غرابة 
والسـريع  الـدؤوب  العمـل  نـرى  عندمـا 
للحكومـات الاوروبيـة لتعديـل قوانينها 
المحلية كي تمنع الفلسطينيين من استعمال 
الاوروبيـة  والمحاكـم  القضائيـة  الآليـات 
الـى قوانـين «الولايـة  المحليـة، اسـتنادًا 
الكونية» التـي تتيح لهذه المحاكم التحرك 
الحـرب،  بجرائـم  المتعلقـة  القضايـا  فـي 
اي  حصولهـا،  مـكان  عـن  النظـر  بغـض 
اتاحة المجال امام القضاء المحلي للعمل في 
قضايا ذات طابع دولي، او جرائم حصلت 
خارج حدودها الوطنيـة، وراى زيدان انّ 
الامتحـان القادم امام اوروبـا والعالم هو 
الموقف الذي سـتتخذه حين يطـرح تقرير 
غولدسـتون امـام الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة للتصويـت عليـه، بموجـب قرار 
مجلـس حقوق الانسـان، وحيـث ان كافة 
الـدول الاوروبيـة ممثلة في هـذه الهيئة، 
فـان لتصويتهـا هنـاك معانـي غيـر تلـك 
المباشرة والمتعلقة بالفلسطينيين وحدهم، 
لان القضيـة حينهـا لـن تكـون المحاسـبة 
والمسـاءلة لمجرمـي الحـرب في اسـرائيل 
فحسـب، بـل المصداقيـة لـكل الشـعارات 
والمبـادئ والاخلاق التـي يضعها الاتحاد 
الاوروبـي امام دول وشـعوب المنطقة، بل 
والعالم بأسـره، هو امتحان لمبدأ سـيادة 
القانون واحترام حقوق الانسـان، وتحد 
واضـح لقيـم العـدل والمسـاواة فـي وجه 
قانـون الغاب الذي يضمن سـيادة القوي 
على الضعيف، وسمو القوة فوق القانون 

والحق والاخلاق.

جهود اسرائيلية لاحباط غولدستون في الجمعية العامة 
وسفيرة تل ابيب في الامم المتحدة تؤكد عدم حصول 

بلادها على تعهد امريكي بفرض حق النقض

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

تراجع الادارة الامريكية عن وقف الاســتيطان كشــرط لاستئناف 
المفاوضات بين اســرائيل والســلطة الفلســطينية وتبنــي مصر هذا 
الموقــف، كمــا عبّرت عــن ذلك وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة هيلاري 
كلنتــون خــلال زيارتها للدولــة العبرية، أثــار حفيظة حتــى المعلقين 

الاسرائيليين.
وبرز مــن بين هــؤلاء، عكيفا الــدار المعلق السياســي في صحيفة 
«هآرتــس» العبرية الذي اعتبر ســلوك كلنتون يمثــل صورة من صور 
الاســتغفال للفلســطينيين، مشــددا على ان النهج الامريكي ســيدفع 
الفلســطينيين الــى تأييــد حركة حمــاس، والابتعــاد اكثر عــن تأييد 

السلطة الفلسطينية، وحركة فتح.
وقــال الدار، المعروف بصلاتــه الوطيدة مع الاوروبيــين انّه فجأة 
وبعد عشــرة شــهور وعدد كبير من النقاشات التي يصعب حصرها، 
لم يعد تجميد الاســتيطان شــرطا للشــروع في المفاوضات بالنسبة 
لــلادارة الامريكيــة. حتى اليــوم وافق الفلســطينيون علــى مواصلة 
اجراء المفاوضات على انهاء الاحتلال في الوقت الذي يقوم الشــريك 

الاســرائيلي بتعميق وقائع الاحتلال وتكريسه على الارض بكل قوة، 
لذلك بعد ان كان عدد المســتوطنين في الضفة الغربية (بدون القدس) 
109 الاف مستوطن عند التوقيع على اتفاقيات اوسلو، اصبح عددهم 

بعد 16 عاما على التوقيع 300 الف مستوطن.
وتساءل: حتى متى سيبقى رؤساء الادارات الامريكية يستغفلون 
الفلســطينيين؟ صحيــح ان كل الزعمــاء الامريكيــين الذيــن توالــوا 
على البيت الابيــض، وضمن اولئك زوج الســيدة كلنتون تعاملوا مع 
الاستيطان كما تعاملوا مع الطقس الجوي، فمن اللطيف التحدث عنه 
لكن لا يمكن تغييره، اما اوباما الذي وعد باحداث تغيير جوهري، فلن 
يرجى منه شــيئ بعد الآن. منذ الابد كانت مبادرات السلام تقوم على 
عدم وضع شروط مسبقة، وتحديدا لا احد يطلب وقف العنف بشكل 
نهائــي بين الاطــراف المتصارعــة، اذ ان انهاء العنف يجــب ان يكون 
نتيجة طبيعية للمفاوضات والحل السياســي، وتحديدا عندما يدور 

الحديث عن مفاوضات بين دولة احتلال وشعب محتل.
واضــاف المحلــل: لكن  نتنياهــو كان اول رئيس وزراء اســرائيلي 
الــذي وضع القاعدة الحديديــة التي تقول اذا اعطــوا اخذوا، واذا لم 
يعطوا لن يأخذوا، بكلمات اخرى: كلما كان هناك مقاومة فلســطينية 

مسلحة لن تكون هناك مفاوضات، وقد تباهى نتنياهو دائما بالقول 
انّــه وبخلاف رئيــس الوزراء الاســبق اســحاق رابين، فانــه لم يجر 
مفاوضات مع الســلطة الفلســطينية في الوقت الــذي كانت تتم فيه 

عمليات عنف. وواضح تماما ان ما طرحه نتنياهو هو شرط مسبق.
وكتب المعلق الاســرائيلي ايضــا انّه في نفس الوقت الم يشــترط 
وزيــر الخارجيــة افيغــدور ليبرمان اســتئناف المفاوضات بســحب 
الســلطة تقرير غولدســتون  من التداول في مجلس حقوق الانسان، 
اليس هذا شرطا مسبقا؟. وكيف يمكننا تقييم شروط اللجنة الرباعية 
للاعتراف بحكومة حماس؟ الا تطالب الدول المشاركة في هذه اللجنة 
اي حكومة فلســطينية بالاعتراف باســرائيل ونبذ المقاومة بوصفها 
ارهابا والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الســلطة واسرائيل، اليست 

هذه شروط مسبقة؟.
وزاد الدار: لقد وضعت خطــة (خارطة الطريق) التي حصلت على 
اقــرار مجلس الامن شــرطين مســبقين، وهما: وقــف العنف ووقف 
الاستيطان، ولم تضف الخطة شرعية على البناء من اجل الاستجابة 
للزيادة الطبيعية في عدد المستوطنين، كما ان الخطة طالبت اسرائيل 
باخلاء كل النقاط الاســتيطانية العشوائية التي اقامها المستوطنون 

في الضفة الغربية بدون التنســيق مع الحكومة الاســرائيلية، والتي 
اقيمت منذ ان تولى ارييل شــارون مقاليد الحكم في اسرائيل، وتابع 
ان الجنرالات الامريكيين والاسرائيليين على حدٍ سواء يشيدون بدور 
الســلطة في تعقب حركات المقاومة في الضفة الغربية وهم يؤكدون 
ان الســلطة وفت بما عليهــا في خطة خارطة الطريــق، وفي المقابل لا 
يوجد احد يمكن ان يشــهد بان اســرائيل وفــت بتعهداتها في الخطة 
والمتعلقــة بوقف الاســتيطان. ولفت الــدار الى انّه فــي كتابه «مكان 
تحــت الشــمس»، يقول نتنياهــو: من المحظــور على اســرائيل اجراء 
مفاوضات مع ارهابيين، بحال من الاحوال. في اســرائيل يواصلون 
البناء على اراضي الفلســطينيين التي لا توجــد دولة في العالم تقول 
انها تعود لاســرائيل. لقد قدم العرب مبادرة ســلام في اذار (مارس) 
2002 ربطــت لاول مرة بين تطبيع العلاقات مــع العالم العربي بنهاية 
الصراع. وقد طالب اوباما الزعماء العرب بان يمنحوا اسرائيل سلفة 
على الحساب من اجل اعداد الارضية لاستئناف العملية التفاوضية. 
الرئيس المصري حســني مبارك وعدد من الزعماء الخليجيين وافقوا 
على المقترح الامريكي وشرعوا في القيام بخطوات اولوية على طريق 

المصالحة مع اسرائيل.

وكان للزعمــاء العرب كما كان لاوباما شــرط مســبق واحد وهو: 
وقف الاســتيطان فــي الضفة الغربيــة والقدس، لم يطالــب الزعماء 
العــرب باكثر مما اعلنته كلنتون قبل عدة شــهور فقــط عندما طالبت 
بتجميد الانشطة الاستيطانية بشكل مطلق. لكن الجمهور الفلسطيني 
ادرك السبت الماضي عندما اعلنت كلنتون صراحة وعلانية ان تجميد 
الاســتيطان لم يكن يوما شــرطا لاســتئناف المفاوضات، ان رهانات 
عبــاس وزملائه لم تتحقق، والجمهور الفلســطيني بات يســال: لماذا 
على حماس ان تدخل راسها في حكومة غير قادرة على الحصول من 
الامريكيين حتى على ضغط على اســرائيل لتجميد الاســتيطان لعدة 
شــهور فقط؟ وكل مــا ينتظره الفلســطينيون ان يقــوم نتنياهو قبيل 
الانتخابــات الفلســطينية بالافراج عن مئات المعتقلين مقابل شــليط. 

المهم ان يتم هذا بدون شروط مسبقة.
وخلــص الــى القــول: ان كان لــدى حماس ثمــة مســوغ لتاجيل 
المصالحة الوطنية مــع فتح والانتظار بصبر حتى تنتهي جولة اخرى 
من المفاوضات، فانه في حكم المؤكد ان الجمهور الفلسطيني وتحديدا 
في الضفة الغربية ســيتحول لتأييد حركة حماس بشــكل مطلق، لانّ 

السيدة كلنتون بتصريحها الاخير وفرت لحماس هذا الانجاز.

قال انّه حتى متى سيبقى رؤساء امريكا يستغفلون الفلسطينيين الذين نفّذوا خلافا لتل ابيب بنود خريطة الطريق

محلل اسرائيلي: اوباما يستغفل عبّاس.. وكلينتون بتصريحها حول الاستيطان منحت حماس تأييدا مطلقا في الضفة الغربية



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6352 Friday 6 November 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6352 الجمعة 6 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 16 ذو القعدة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اكد السـفير السـويدي بالرباط طلب 
بالسـفارة  مستشـارة  ابعـاد  المغـرب 
يتهمها المغرب بتسـريب وثائق لناشطين 
مؤيديـن لجبهة البوليزاريـو التي تنازع 

المغرب على الصحراء الغربية.  
ورفض السـفير مايـكل أودفالد الذي 
استدعاه وزير الخارجية المغربي الطيب 
الفاسـي الفهري، الاربعاء، تقـديم المزيد 

من التوضيحات حول القرار المغربي.
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربية في 
بـلاغ رسـمي ان الوزيـر الطيب الفاسـي 
الفهـري، «اسـتدعى اليـوم (الأربعـاء)، 
سـفير السـويد بالربـاط مايـكل أودفالد 
وابلغـه بـأن المستشـارة فـي السـفارة 
السـويدية بالربـاط، السـيدة آنـا بلوك 
مازويير، أخلت بالأعراف الدبلوماسـية 
بشـكل كبيـر وارتكبـت خطـأ مهنيـا غير 
مقبول.» وأضاف البلاغ أن السيدة بلوك 
مازوييـر «كانـت قـد نقلت، بالفعـل، إلى 
عناصر مرتبطة بالجزائر والبوليزاريو، 
الشـؤون  وزارة  كانـت  رسـمية  وثيقـة 
الخارجية والتعاون قد سـلمتها لسفارة 
إجـراء  إطـار  فـي  بالربـاط،  السـويد 
دبلوماسـي، ووجـدت هـذه الوثيقة في 
مـا بعـد لـدى أعـداء الوحـدة الترابيـة 
وزارة  أن  البـلاغ  وأوضـح  للمملكـة.» 
الخارجيـة كانـت قـد نظمت في التاسـع 
مـن تشـرين الاول/أكتوبـر الماضـي، في 
المنتظمـة،  الإخباريـة  اللقـاءات  إطـار 
التـي تعقدهـا، اجتماعـا خصـص لآخـر 
مسـتجدات قضيـة الصحـراء الغربيـة، 
المعتمـدة  الأوروبيـة  البعثـات  لفائـدة 
بالرباط، بما فيها بعثة الاتحاد الأوروبي 

الذي تقوم السويد برئاسته الدورية.
وقال بـلاغ وزارة الخارجيـة المغربية 
أن الطيب الفاسـي أكد للسفير السويدي 
بأن تسـليم هـذه الوثيقـة الرسـمية من 
قبل السـيدة بلوك مازويير، يتناقض مع 
القواعد الأخلاقية والمهنية الدبلوماسية، 
التـي تفـرض توجيـه مضمـون الوثائق 
المتبادلة، بصفة حصرية، إلى السـلطات 
يمكـن  ولا  الممثلـة،  للبلـدان  الحكوميـة 

والحالة هذه أن تستعمل ضد مصالح بلد 
الاعتماد.

وقال البـلاغ إنه، «وبناء على كل هذه 
الاعتبارات، أبلغ وزير الخارجية، سـفير 
السـويد بالرباط بأن السلطات المغربية 
الفوريـة  المغـادرة  ضـرورة  علـى  تلـح 

للسيدة آنا بلوك مازويير.»
وتبدي الاوساط الدبلوماسية العربية 
والافريقية امتعاضها من تخصيص وزارة 
الخارجية المغربية لقاءاتهـا مع البعثات 
تتـم  والتـي  الاوروبيـة  الدبلوماسـية 
بشـكل دوري وتتناول مختلـف القضايا 
التـي تهـم الشـأن الداخلـي المغربـي بما 
فيها الانتخابات والاوضـاع الاجتماعية 

وعلاقاته الاقليمية والدولية.
اوروبيـون  دبلوماسـيون  ويقـوم 
وامريكيـون بزيـارات دوريـة الـى المدن 
ناشـطين  فيهـا  يلتقـون  الصحراويـة 
صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو، 
كمـا تسـتقبل سـفارات عـدد مـن الـدول 
الاوروبية هؤلاء الناشـطين فـي مقراتها 

بالرباط.
وكانت المستشـارة آنا بلـوك مازويير 
بالربـاط  السـويدية  بالسـفارة  مكلفـة 
الصحـراء  قضيـة  تطـورات  بمتابعـة 
الغربيـة وقامـت خـلال عملهـا بالربـاط 
بعـدة زيـارات للمنطقـة المتنـازع عليهـا 
التقت خلالها مسؤولين مغاربة وناشطين 
صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو. 
وكانـت آخر هـذه الزيـارات تلك التي 
قامـت بهـا مازوييـر لمدينـة العيـون في 
حزيران/يونيـو  مـن  الاخيـر  الاسـبوع 
الماضـي رفقة يوهـان جاكوب المستشـار 
حيـث  بالربـاط،  البلجيكيـة  بالسـفارة 
المحليـين  المسـؤولين  مـن  عـدداً  التقـت 
وفعاليـات مـن المجتمـع المدنـي بمدينـة 

العيون.
تلـك  خـلال  الدبلوماسـيان  واطلـع 
الزيـارة علـى وضعيـة حقوق الإنسـان 
بالمغرب، و»خاصة بالأقاليم الجنوبية»، 
حسـب المصادر الرسـمية المغربيـة التي 
لمضمـون  ارتياحهـا  بلـوك  عـن  نقلـت 
المباحثـات التي أجرتهـا بمدينة العيون، 
مسـرورين  جـد  «نحـن  أيضـا  وقولهـا 
أجرينـاه  الـذي  النقـاش  لمسـتوى 
بهـا  معنـا  تحـدث  التـي  والصراحـة 

الجميع» وأبرزت أهمية الأفكار والقضايا 
المطروحـة أثناء هذه اللقـاءات، ونوهت 
بـروح المصداقيـة والجدية التـي طبعت 
جميـع هـذه النقاشـات، وقالت فـي هذا 
الإطار إن «النقاشـات كانت جد صريحة 

ومنفتحة وجد متقدمة».
الصحراويـون  الناشـطون  وقـال 
الذيـن  البوليزاريـو  لجبهـة  المؤيـدون 
ويوهـان  مازوييـر  بلـوك  آنـا  التقتهـم 
جاكـوب ان زيارة العيون تمت بتنسـيق 
المنتشـرة  المتحـدة  الامم  قـوات  مـع 
تمـت  وانـه  (المينورسـيو)  بالصحـراء 
الإنسـان  حقـوق  وضعيـة  «مناقشـة 
التطـرق  تم  كمـا  الغربيـة  بالصحـراء 
وبتفصيل إلى اسـتمرار الدولـة المغربية 
الجسـيمة  الانتهـاكات  ممارسـة  فـي 

لحقـوق الإنسـان، ارتباطـا بالمظاهرات 
السـلمية المطالبة بتقرير مصير الشـعب 
الصحـراوي وإلـى المـس مـن الحـق في 

حرية التعبير وتأسيس الجمعيات.»
كمـا اسـتمع الوفـد  إلـى شـهادة حية 
لمعتقلين سياسـيين وناشـطين  في ميدان 

حقوق الإنسان.  
والثلاثـون  السـادس  المؤتمـر  ودعـا 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي 
الذي اختتم الاسبوع الماضي الى اعتراف 
السـويد بالجمهوريـة الصحراوية التي 
مـا  وهـو  البوليزاريـو  جبهـة  تشـكلها 
اعتبـره محمـد عبـد العزيز الامـين العام 
للجبهة تشـكل «خطوة جديدة بالنسـبة 
لكفاح الشـعب الصحراوي، وتساهم في 

تسريع تصفية الاستعمار.»

المغرب يطرد مستشارة في سفارة السويد
«سرّبت» وثائق رسمية الى نشطاء البوليزاريو

«الأم تيريزا المغربية» 
تحصل على «جائزة 
أوبيس» 2009 

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: حازت 
الناشـطة المغربية عائشة الشـنا مؤسسة 
النسـائي  التضامـن  جمعيـة  ورئيسـة 
بمينيابوليـس (الولايـات المتحـدة)، على 
«جائـزة أوبيس» 2009، التـي تبلغ قيمتها 
مليـون دولار وتكافـئ الأعمال الإنسـانية 
الأكثـر تميزا في العالم. وتسـلمت عائشـة 
الشـنا، التـي تنشـط جمعيتهـا فـي مجال 
إعـادة تأهيل الامهات العازبات وأطفالهن، 
تنظيمـه  تم  حفـل  خـلال  الجائـزة  هـذه 

الاربعاء في (أوركسترا هال).
وسـيخصص مبلغ المليون دولار، الذي 
تسـلمته الشـنا التي يطلق عليها اسم الام 
تيريزا المغربية، لتمويل وتوسيع أنشطتها 

الخيرية وأنشطة جمعيتها.
وتتوخـى جمعيـة التضامن النسـائي، 
التي أسسـتها الشـنا سـنة 1985، الوقاية 
مـن التخلي عـن الأطفال عـن طريق إعادة 
التأهيـل السوسـيو- اقتصـادي للأمهات 
العازبـات. وتـروم إدماج 50 أمـا عازبة كل 
سنة من بين النساء الأكثر فقرا في برامجها 
التأهيلية، إضافة إلى 50 طفلا يسـتفيدون 
مـن تكفـل كلـي.  وتمنـح جائـزة أوبيـس 
كل سـنة بشـراكة مـع إحـدى الجامعـات 
التـي ترفـع توصية إلـى المؤسسـة تتعلق 
بالشـخص الذي تتعين مكافأتـه. ومنحت 
الجائـزة هذه السـنة بشـراكة مـع جامعة 
سـان طوماس بمينيسوتا. ومنحت جائزة 
لمارغاريـت  الماضيـة  السـنة  فـي  أوبيـس 
«ماغـي» برانكيتس مـن بوروندي، تقديرا 
لعملهـا فـي مجـال حمايـة حوالـي 30 ألف 

طفل من ضحايا الحرب في هذا البلد. 

منظمات خيرية 
وجمعيات حقوقية 

إسبانية توجه انتقادات 
لقانون الهجرة الجديد

■ الرباط ـ «القـدس العربي»: وجهت 
وجمعيـات  اسـبانية  خيريـة  منظمـات 
اليمينيـة  والمعارضـة  الانسـان  حقـوق 
كل مـن موقعـه انتقادات شـديدة لقانون 
الهجـرة الجديد الذي أقـر مجلس النواب 
صوتـاً   185 بلغـت  بأغلبيـة  الإسـباني 
للاشـتراكيين، مقابل 146صوتـاً معارضاً 
مـن الحـزب الشـعبي، ويسـمح مشـروع 
القانون الجديـد باحتجاز المهاجرين غير 
الشـرعيين بمراكـز الاحتجـاز لمـدة تصل 
إلـى 60 يوما بـدلا من المـدة الحالية وهي 
إلـى بلدانهـم  40، وذلـك قبـل ترحيلهـم 
الأصليـة ويضـع عوائـق أمـام اسـتقدام 
المهاجرين لعائلاتهم إلى إسبانيا في إطار 
خطة التجمع العائلي، وذلك برفع السـن 
القانونية إلى65 سـنة بالنسبة للوالدين 
المترشـحين للحصول علـى امتياز الإقامة 

مع أبنائهم. 
وأثـار القرار حسـب تقاريـر صحافية 
مغربية حفيظـة المعارضـة اليمينية التي 
الرسـمي  ناطقهـا  لسـان  علـى  صرحـت 
الإصـلاح  هـذا  أن  هيرنانـدو   رافاييـل 
لـن يوقـف سـيل المهاجرين السـريين في 
إسبانيا، واعتبر أن هذه الأخيرة ستصبح  
ثغـرة غير شـرعية فـي منظومـة الاتحاد 
الأوروبـي واتهـم الحكومـة الاشـتراكية 
بزعامـة رئيس الـوزراء خوسـيه لويس 
سـاباطيرو بأنهـا لا تبـذل الجهـد الكافي 

للحد من الهجرة غير الشرعية.
الخيريـة  المنظمـات  وانتقـدت 
والجمعيـات العماليـة ومنظمـات حقوق 
الإنسـان والمهاجريـن مشـروع القانـون 
العفـو  منظمـة  وصفتـه  الـذي  الجديـد 
الدولية بأنـه يتضمن العديـد من النقاط 

السوداء وانتهاكاً لحقوق المهاجرين.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس  بلخيـر  ولـد  مسـعود  هاجـم 
الموريتانيـة (البرلمان) الرئيس محمد ولد عبـد العزيز ووصف 

نظامه بـ»المشوه الفاقد للشرعية».
وأوضح ولد بلخير في كلمة ألقاها في ندوة سياسية محضرة 
لانتخابات مجلس الشيوخ أمس الخميس ان انتخابات الثامن 
عشر من تموز/يوليو الماضية و»نتائجها المزعومة أظهرت زيف 
شـعار التصحيـح الذي رفعـه الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز 
غداة انقلابه العسـكري فى السـادس من  آب/أغسـطس 2008 

وخدع به الشعب الموريتاني لتبرير عمله التعسفي».
 وأضـاف ولد بلخيـر، وهو أيضـا الرئيس الـدوري للجبهة 
«تجربـة  ان  المعارضـة،  الديمقراطيـة  عـن  للدفـاع  الوطنيـة 
البشـر  بيـع  مـن  اليـوم  يشـاهد  ومـا  الرئاسـية  الانتخابـات 
وتكديسـه فـي الحظائـر كالحيوانات ومـن تهديـد بالفصل من 
الوظائـف وترغيـب وإنفاق الأمـوال الطائلة لإرغـام الناخبين 
علـى التصويـت لرغبات النظـام،  تجعـل الفوز فـي انتخابات 
تجديد الشـيوخ (مقررة غدا السـبت)،امرا صعبا ورغم كل ذلك 

نتمنى النصر للائحتنا»، داعيا الجميع للتصويت لها.
وذكر ولـد بلخير بموقف المعارضة المشـكك فـي الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة وعدم الاعتراف بنتائجها ومطالبتها بتشكيل 

لجنة تحقيق فيها لتوضحها. وقال «بما ان هذه اللجنة لم تشكل 
حتى الآن، فإننا نعتبر أن المشـكل السياسـي ما زال قائما، وكنا 
نعتقد ان انتخابات تجديد ثلث الشـيوخ سـتكون أكثر شفافية 
وسـتجري في ظروف ملائمـة للتنافس الحر والنزيـه وهذا لم 

يحدث مع الأسف».
وأوضـح ولد بلخير أن نظام الرئيس ولد عبد العزيز يرفض 
إشراك أي كان فى أمور البلاد، منبها الى انه «في حال الاستمرار 
في هذا النهج فمن الأفضل تركه يواجه المشـاكل وحده وسوف 
يعجـز عـن حلها قريبـا ويتركهـا وعند ذلـك سـيتصدى لها من 

باستطاعته تحملها».
وقـال «هذا لا يعنـي الاستسـلام للهزيمة، لأننا لم نستسـلم 
قـط لمناوئينـا ولم ولـن نقر لأحـد بالتفوق علينا وسـوف نظل 
شـامخين وثابتين فى مواقفنا النضالية الشجاعة الى ان نحقق 

النصر لان القضية قضية قناعات ومبادئ بالنسبة لنا».
وتؤكـد تصريحـات ولـد بلخيـر المنتقـدة للرئيـس عزيز أن 
الأزمة السياسية في موريتانيا ما تزال قائمة رغم الهدوء الحذر 

الذي شهدته الساحة مؤخرا.
 كمـا تأتي هـذه الانتقادات قبل أسـبوع من انطلاقـة الدورة 
البرلمانية التي سيواجه فيها الرئيس ولد عبد العزيز، لأول مرة 
منذ توليه السـلطة، برلمانا يترأسـه أكبـر معارضيه ويضم بين 

أعضائه مجموعة من أشد منتقديه وأكثرهم حنكة.

عشية انتخابات مجلس الشيوخ وقبيل أول لقاء للرئيس بالنواب

رئيس البرلمان الموريتاني يهاجم
ولد عبد العزيز ويصفه بـ «الفاقد للشرعية» 

رحـب  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
السويسـريون بالاجمـاع أمس الخميس 
تعليـق  السويسـرية  السـلطات  بقـرار 
اتفاق تطبيع العلاقات مع ليبيا، في حين 
اشـادت الصحافـة السويسـرية بتغيير 
الاسـتراتيجية لاعادة الاعتبـار للاتحاد 
السويسري. وكتبت صحيفة «لوتان» ان 
«المجلـس الاتحادي (الحكومة) مدرك ولا 
شـك للمخاطر التـي تحـدق بالرهينتين، 
لكنـه يعتبـر انه لم يعـد امامـه اي خيار 
سـوى تشـديد اللهجـة بعـد (الاعتـذار) 

وحتى (الاذلال) امام معمر القذافي».
اتفاقـا  الاربعـاء  سويسـرا  وعلقـت 
موقعـا فـي العشـرين من آب/اغسـطس 
مع طرابلس يتضمن بحسـب برن عودة 
السويسريين الاثنين المحتجزين في ليبيا 
منذ توقيف احد ابناء القذافي في جنيف 

لسوء معاملة اثنين من خدمه.
واوضحـت الحكومـة ان هـذا القـرار 

يبـرره غيـاب تعـاون السـلطات الليبية 
واختفـاء الرجلـين فـي ايلول/سـبتمبر، 
اللذيـن «خطفتهمـا» طرابلـس، بحسـب 
الاتحاد السويسري الذي لم يحصل على 

اي نبأ عنهما منذ ذلك الوقت.
واضافت صحيفة لوتـان «ان المجلس 
الاتحـادي (الحكومة) لا يقـوم بأكثر من 
تطبيق القانـون الدولي: ليبيا لم تحترم 
الاتفاق.. وبالتالي فانـه لا يمكن تطبيقه 
مـن جانـب سويسـرا»، مضيفـة ان هـذا 
الـى  رسـالة  خصوصـا  «يوجـه  القـرار 

الداخل».
وقالـت «انه يقـول للسويسـريين ان 
الاتحاد لن يكون بعد الان محل سـخرية 
من جانـب دولة وقحة. انـه الحد الادنى 

المتوقع من السلطات السويسرية».
زورتشـر  «نيـو  صحيفـة  وايـدت 
تسـايتانغ» ذلك وقالـت ان قـرار تعليق 
تطبيق الاتفـاق «كان ينبغي اتخاذه قبل 

وقـت طويـل»، معربـة عـن الاسـف لان 
تكـون سويسـرا عرضـت نفسـها لفترة 
طويلـة جـدا «لابتـزاز نظـام لا يحتـرم 

القانون».
ويتعلق الامر بالنسـبة الى سويسـرا 
بـ «اول خطوة فـي تكتيك دفاعي» بعدما 
«تنازلت كثيرا مقابل لا شـيء»، بحسـب 

صحيفة «24 ساعة».
مفتوحـا»  «بابـا  تتـرك  بـرن  ان  الا 
الـى  الكـرة  وتعيـد  الليبيـة  للسـلطات 
الزعيـم الليبي معمـر القذافي الذي باتت 
القضيـة بـين يديـه، كمـا رأت الصحيفة 

الصادرة في مقاطعة فود السويسرية.
غيـر ان الصحف السويسـرية تشـك 
في رد فعل (ايجابـي) من قبل ليبيا. وقد 
اقـرت افتتاحيـة صحيفـة لوتـان بـ»ان 
الحلحلة لم تنضج بعد (...) يتطلب الامر 
مزيدا من الوقت لاستئناف حوار بناء مع 

طرابلس».

تقارير: السويسريون يرحبون
بتشديد لهجة برن حيال ليبيا

130 رياضيا تونسيا 
بين المهاجرين
غير الشرعيين

■ تونـس ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفة 
عـدد  ان  الخميـس  امـس  «الصبـاح» 
الرياضيـين المهاجرين غير الشـرعيين 
وصل الـى 130 رياضيا بعـد اختفاء 4 
من منتخـب الكونغ فو الشـهر الماضي 
في كنـدا. واشـارت الصحيفـة الى ان 
هؤلاء اصبحوا مهاجرين غير شرعيين 
بلدهـم  منتخبـات  رافقـوا  ان  بعـد 
للمشاركة في البطولات الخارجية ولم 

يعودوا بعدها.
مصـادر  الـى  اسـتنادا  واضافـت 
مطلعـة ان آخـر هـؤلاء 4 مـن اعضـاء 
منتخـب الكونغ فو وهم زيـاد الفليتي 
(وزن 56 كلـغ) وعبـد الرحمـن اميري 
كلـغ)   80) العـزاز  واميـر  كلـغ)   60)
وسـامي المسـتوري (90 كلـغ) الذيـن 
بقوا في كندا في تشرين الاول/اكتوبر 
الماضـي بعـد ان شـاركوا فـي بطولـة 

العالم العاشرة.

■ تونس ـ ا ف ب: افرجت السـلطات التونسـية مساء الاربعاء 
عن سجناء حركة احتجاج اجتماعي شهدتها منطقة المناجم بقفصة 
(جنـوب غرب) العام الماضي بينهم قائد الاحتجاج عدنان الحاجي 

اثر عفو رئاسي، على ما اعلنت الخميس المركزية النقابية.
وقـال علـي رمضـان عضـو المكتـب التنفيـذي للاتحـاد العـام 
التونسـي للشـغل (المركزيـة النقابيـة) لوكالـة فرانـس برس «تم 

الافراج عن مساجين الحوض المنجمي بموجب عفو رئاسي».
واضاف رمضان «شـمل العفو عدنان الحاجي النقابي والناطق 
باسـم الحركـة» مـن دون اعطـاء مزيـد مـن التفاصيـل حـول عدد 
الاشـخاص المفرج عنهم. وكانت جمعيات لحقوق الانسـان اعلنت 
توقعهـا هـذا الافـراج في اطـار الاحتفـال بالذكـرى الــ 22  لتولي 
الرئيس التونسـي زين العابدين بن علي السـلطة في السـابع من 

تشرين الثاني/نوفمبر 1987.
وكان العديـد من قـادة المعارضة طالبـوا بالافراج عـن معتقلي 
الحـوض المنجمي بينهـم احمد ابراهيـم (حركة التجديد) المرشـح 
الخاسـر للانتخابـات الرئاسـية التـي فـاز فيهـا الرئيـس بن علي 

بنسبة 62،89 بالمئة في 25 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وعبرت حركة التجديد في بيان حصلت وكالة فرانس برس على 
نسـخة منه عن «ارتياحهـا» للافراج عن هـؤلاء النقابيين وطالبت 
«باتخـاذ إجـراءات فوريـة تمكـن مناضلـي الحـوض المنجمي من 

استرجاع حقوقهم كاملة في المواطنة والشغل والعيش الكريم».
كما طالبت بـ «وضع حد للمضايقات والاستفزازات والاعتقالات 
التـي يتعـرض لها بعـض الصحافيـين والطلبـة ونشـطاء حقوق 

الإنسان في تونس».

ولـم يتم على الفـور تأكيد خبر العفـو ولا عدد المفـرج عنهم من 
مصدر حكومي.

وكانت تمت محاكمة 38 نقابيا على الاقل اثر اضطرابات شهدتها 
منطقـة الحـوض المنجمـي في قفصـة فـي 2008 على خلفيـة بطالة 
وفسـاد ومحابـاة. وصدرت بحقهـم احكام بالسـجن تراوحت بين 

عامين وثماني سنوات في شباط/فبراير 2009.
وكانت تلـك الاضطرابـات اندلعت في منطقـة الرديف المنجمية 
المنتجة للفوسـفات المجاورة لقفصة في كانـون الثاني/يناير 2008 
بسـبب تلاعـب في مسـابقة توظيف في «شـركة فوسـفات قفصة» 
وهي اكبر شـركة توظيف في المنطقة التي تعتبر فيها نسبة البطالة 

عالية.
المعيشـة  غـلاء  ضـد  تظاهـرات  الـى  الاحتجاجـات  وتحولـت 
والبطالـة والفسـاد والمحاباة تدخل الجيش لقمعها وشـهدت مقتل 

متظاهر بالرصاص في 6 حزيران/يونيو 2008 في الرديف.
وتم توقيـف قـادة حركة الاحتجـاج ومحاكمتهم بتهمـة «اتفاق 
اجرامـي بهـدف التحضيـر او ارتكاب اعتـداء على الاشـخاص او 

الممتلكات وتعكير صفو النظام العام».
وجرد المتحدث باسم الحركة عدنان الحاجي من مهامه النقابية 
قبـل ان تعيده المركزية النقابية الـى مهامه وتجعل من الافراج عنه 

وعن باقي النقابيين احد اهم مطالبها.
وحكم علـى 34 متهما في شـباط/فبراير واربعـة آخرين غيابيا 
بينهم التونسـي الفرنسـي محيي الدين شـربيب منسق لجنة دعم 
سـكان قفصة فـي فرنسـا والمعارض فاهـم بوكدوس مراسـل قناة 

«الحوار» التي تبث من ايطاليا.

تونس: الإفراج عن قادة حركة احتجاج
في منطقة المناجم بقفصة

 آنا بلوك مازويير

■ باريس ـ ا ف ب: قال احد اشـقاء الصحافي التونسـي 
توفيـق بن بريك الـذي اعتقل فـي تونس في نهاية تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضي، انه يخشـى على حياة شقيقه المصاب 
بمرض مزمن ودعا وزير الثقافة الفرنسـي فريدريك ميتران 

للتدخل لمصلحته.
وذكر هادي الزغلامي خلال مؤتمر صحافي نظمته منظمة 
«مراسـلون بلا حـدود» في باريس «اعتقد انـه بامكان وزير 
الثقافـة ان يقـول كلمة وهو يعرف تونـس وما يجري هناك. 
هنا لا شـيء سـوى الصمت وانا اقول لكـم ان حياة اخي في 

خطر».
وكان بن بريـك المعروف بانتقاده الـلاذع لنظام الرئيس 
زيـن العابدين بن علي الذي اعيد انتخابه الاسـبوع الماضي 
رئيسـا، اعتقل في قضيـة اعتداء وهو مهدد بحكم بالسـجن 
خمس سـنوات. وبحسـب محاميه نجيب الشابي «التفسير 

الوحيد لتوقيفه يكمن في سلسـلة مقالات نشـرها في الآونة 
الاخيرة الصحافي في الصحف الفرنسية».

العـام لمنظمـة  واعـرب جـان فرانسـوا جوليـار الامـين 
«مراسـلون بـلا حدود» عـن «صدمته بسـبب الدعـم القليل 
الذي ابدته السـلطات الفرنسـية» لتوفيق بن بريك كما عبر 
بشـكل عام عن «قلق» منظمته ازاء وضع حرية الصحافة في 

تونس.
وقال وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير الاسبوع 
الماضـي ان العواصـم الاوروبيـة تتشـاور بشـأن وضع هذا 
الصحافي الذي حدد موعد محاكمته في 19 تشـرين الثاني/

نوفمبر الحالي.
وبـن بريك مصـاب بمرض فـي الغـدد الصماء يسـتدعي 
تناول الدواء في اوقات محددة، بحسب شقيقه الذي اضاف 

ان محاميه لا يمكنهم رؤيته.

حياة الصحافي التونسي توفيق بن بريك
في خطر بحسب أحد أشقائه

■ نواكشوط ـ د ب أ: وقعت موريتانيا 
واسـبانيا أمس الخميس اتفاقا للتعاون 
في مجال مكافحة الهجرة غير الشـرعية 

والمخدرات والإرهاب. 
جـاء التوقيـع فـي ختـام زيـارة قـام 
بهـا لمدينـة نواذيبو السـاحلية (شـمال 
موريتانيا) مدير عام الشـرطة والحرس 
المدنـي الاسـباني، فرانثيسـكو خابييـر 
بلاثكيـث، منـح خلالهـا طائـرة مراقبـة 
عسكرية لحرس السواحل في موريتانيا 
وضبـط  مراقبـة  علـى  قدراتهـم  لدعـم 
زوارق المهاجريـن غيـر الشـرعيين نحو 
الميـاه الاسـبانية انطلاقا من السـواحل 

الموريتانية.  
الشـرطة  تنـازل  الاتفـاق  ويشـمل 

المكلفـة  الموريتانيـة  للهيئـة  الإسـبانية 
بالرقابة البحرية والتفتيش في نواذيبو 
عن طائرة مجهزة لرصد ومراقبة الأجواء 
المهاجريـن عبـر السـواحل  لمنـع تسـلل 

الموريتانية باتجاه أوروبا. 
وذكـر بيـان مشـترك أن الهـدف مـن 
الاتفاقية تثبيت آليات وشروط التعاون 
بين الحرس المدني الإسـباني والمندوبية 
المكلفة بمراقبـة الصيد والمجـال البحري 
الاتفـاق  ويتضمـن  موريتانيـا.   فـي 
تبادل المعلومات بشـأن شـبكات تهريب 
الأشـخاص والمخدرات وتعقبهـا وإعادة 
المهاجرين إلى مركـز الايواء الذي أقامته 
اسـبانيا عـام 2006 فـي نواذيبـو ودعم 
قـدرات المركـز بوسـائل مادية وبشـرية 

وتحسـين ظـروف إقامـة المهاجريـن فيه 
قبل ترحيلهـم إلى بلدانهـم الأصلية عبر 

الأراضي الموريتانية. 
وكان الرئيـس الموريتانـي محمد ولد 
عبد العزيز قام بزيارة لاسبانيا الأسبوع 
الماضـي، حيث تباحث مع رئيس وزرائها 
حـول مكافحـة الهجـرة غيـر القانونيـة 

والإرهاب وتهريب المخدرات. 
وتجمع إسـبانيا وموريتانيا اتفاقات 
سابقة في مجال مكافحة الهجرة السرية 
كمـا تربطهمـا معاهـدة صداقـة وحسـن 

جوار وقعت في تموز/يوليو 2008. 
يذكـر أن موريتانيـا أصبحـت معبـرا 
للمهاجريـن غيـر القانونيين الـى أوروبا 

عبر البوابة الاسبانية. 

اتفاق جديد بين اسبانيا وموريتانيا
لمكافحة الهجرة غير الشرعية

■ تونس ـ وكالات: أعلن خمسة رؤساء بلديات في كبرى 
المدن التونسـية انسـحابهم مـن عضوية الجمعيـة الدولية 
لرؤسـاء بلديات المدن الفرنكوفونية احتجاجا على تصريح 
رئيـس الجمعية عمدة باريس برتـران دولانوي، انتقد فيها 

واقع حقوق الإنسان في تونس.
واسـتنكر عباس محسـن رئيس بلدية تونس العاصمة، 
والأمـين العـام للجمعيـة الدوليـة لرؤسـاء بلديـات المـدن 
الفرنكوفونيـة، ومنصـف بن غربيـة رئيس بلديـة بنزرت، 
ومحمـد حاج طيـب رئيس بلديـة صفاقس، وهـادي عياش 
رئيس بلدية سوسة، ومحمد بسباس رئيس بلدية المنستير، 
في بيان وزع الأربعاء، تصريحات عمدة باريس واعتبروها 

«تشوه حقيقة الواقع في تونس».
وكان عمدة باريس الاشـتراكي برتـران دولانوي قد دعا 
السلطات التونسية الى احترام حقوق الإنسان، وذلك عقب 

الإعلان عن توقيف الصحافي التونسي توفيق بن بريك.

ولفت دولانوي في بيان وزعه الثلاثاء أن منظمات الدفاع 
عن حقوق الإنسـان لاحظت في الفترة الماضية «تزايد أعمال 
المضايقـة والترهيـب، وحتى العنـف، ضد ناشـطي المجتمع 

المدني في تونس، شملت أيضا بعض الصحافيين».
واعتبر رؤسـاء البلديات التونسـيون في بيانهم أن هذه 
التصريحـات «ليس لها أي مبرر على الإطلاق، ذلك أن جميع 
المواطنـين يتمتعون بحقوق متسـاوية وواجبات متسـاوية 

في مناخ من الحرية».
وأضافوا أن هـذه التصريحات تتناقض أيضا مع علاقات 
الصداقـة والتعاون التي تسـعى الجمعية الدولية لرؤسـاء 
بلديـات المدن الفرنكفونيـة الى ترسـيخها، وبالتالي «نعلن 

انسحابنا من هذه الجمعية».
يشـار الـى أن الجمعيـة الدوليـة لرؤسـاء بلديـات المدن 
الفرنكوفونية تأسسـت عـام 1979، وهي تضـم في صفوفها 

حاليا رؤساء بلديات 198 مدينة فرنكوفونية.

خمسة رؤساء بلديات تونسية يعلنون انسحابهم من 
الجمعية الدولية لرؤساء بلديات المدن الفرنكفونية

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: 
التقـى الرئيـس الموريتانـي محمد ولد 
عبـد العزيز مسـاء امـس الخميس في 
نواكشـوط الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان وزيـر الخارجية الإماراتي الذي 

يزور موريتانيا حاليا.
وأكـد الوزير الاماراتـي في تصريح 
صحافـي «إننـي أتطلـع إلى أن تسـهم 
هـذه الزيـارة فـي إقامـة علاقـة أكثـر 
تطورا وأكثر متانة فـي جميع المجالات 

بين الامارات وموريتانيا».
قائـلا  الاماراتـي  الوزيـر  وأردف 
بعـض  الرئيـس  فخامـة  مـع  «بحثنـا 
الافكار التي تتعلـق ببرامج خاصة في 
القطـاع الاقتصادي والاسـتثماري بين 
بلدينـا، وأعتقـد أن هناك فرصا شـتى 
لتعزيز التعاون، سواء كانت في مجال 
غيـره.  او  موريتانيـا  فـي  الاسـتثمار 
نحن مهتمـون كذلك بأن تكون البرامج 
موريتانيـا  فـي  الاماراتيـة  التنمويـة 
أقـوى، وقد بلغـت هـذه البرامج خلال 
السـنوات الماضيـة قرابـة 180 مليـون 
دولار أمريكي ونعتقد أن هناك إمكانية 
لتطويرهـا ومضاعفتها ولكـن لا بد من 
أن نحـدد الأولويات التـي نتفق عليها 

على مستوى الحكومتين».
وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي 
كل مـن السـيدة ريم الهاشـمي وزيـرة 

الدولة 
والسـفير محمد سـلطان السويدي 
مدير إدارة الشـؤون العربية والسفير 
عيسـي عبد الله الباشا النعيمي، مدير 
وسـعادة  الإفريقيـة  الشـؤون  ادارة 

محمـد عبد اللـه التكاوي، سـفير دولة 
الإمارات العربيـة المتحدة بموريتانيا، 
فيمـا حضـره مـن الجانـب الموريتاني 
كل مـن الناها بنت حمدي ولد مكناس، 
وزيرة الشـؤون الخارجيـة والتعاون 
الشـؤون  وزيـر  التـاه  ولـد  وسـيدي 
الاقتصادية والتنمية وشياخ ولد اعل، 
مدير ديوان الرئيس وماء العينين ولد 

التومي مكلف بمهمة. 
تسـلم  الموريتانـي  الرئيـس  وكان 
صبـاح الأحـد الماضـي أوراق اعتمـاد 
سـفير إماراتـي جديـد لأول مـرة منـذ 

عشرين سنة.
وقال السفير الجديد عبد الله محمد 
الاهتمـام  كل  سـيبذل  إنـه  التـكاوي 
لتعزيز العلاقة بين البلدين وتطويرها 

على مختلف الأصعدة.
بقائـم  تكتفـي  الإمـارات  وظلـت 
بالأعمـال في سـفارتها في نواكشـوط 
الفتـرة، بينمـا احتفظـت  طيلـة هـذه 

موريتانيا بسفيرها في أبو ظبي.
وزيـر  اعلـن  متصـل  سـياق  فـي 
الامـارات  ان  الاماراتـي  الخارجيـة 
«تحسـين»  تريـد  المتحـدة  العربيـة 
اسـتثماراتها في موريتانيا، بحسب ما 

افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
الموريتانـي  الرئيـس  واسـتقبل 
محمد ولد عبـد العزيز وزير الخارجية 
الاماراتي الشـيخ عبد اللـه بن زايد ال 
نهيان الذي اسـتقبله لاحقا نظيره نها 
منت مكناس، قبـل ان يعود الى بلاده، 
كما اعلن مصدر دبلوماسي موريتاني.

وقال الوزيـر الاماراتي للصحافيين 

«هناك فـرض تعـاون عديـدة ونعتزم 
تحسين استثماراتنا في موريتانيا».

واعلـن ان التمويـلات التـي قدمتها 
بلاده الى موريتانيا «بلغت 180 مليون 
دولار في الماضي» وان «ذلك سيتحسن 

كثيرا عبر برامج استثمارية محددة».
الخارجيـة  وزيـر  يعلـن  ولـم 
الاماراتي في اي مجالات سـتصب هذه 

الاستثمارات.
هـي  المتحـدة  العربيـة  والامـارات 
احـدى اكبر الـدول المنتجـة والمصدرة 

للنفط.
وفي بداية 2008، اختيرت الشـركة 
الاماراتيـة فـال اويـل لضمـان امـداد 
فتـرة  طيلـة  بالمحروقـات  موريتانيـا 

.2010-2008
ورأى المراقبـون فـي هـذه الزيـارة 
تعبيـرا عن رغبة البلديـن في «تعزيز» 
الرئيـس  انتخـاب  بعـد  تعاونهمـا 
الموريتانـي الجديـد الجنرال السـابق 

ولد عبد العزيز.
وستندرج في اطار حملة دبلوماسية 
تقوم بهـا الحكومـة الموريتانية لاقناع 
دول الخليـج العربيـة بالاسـتثمار في 
موريتانيا. وقد تم تعيين سفير اماراتي 
جديـد مؤخرا فـي نواكشـوط في حين 
تولى قائم بالاعمال مهام السـفارة منذ 

.1993
العربيـة  الامـارات  فـي  وتعمـل 
المتحدة جاليـة موريتانية كبيرة بينها 
وتجـار  ديـن  ورجـال  شـرطة  رجـال 
يوفرون للسـوق الموريتانية المنتجات 

المستوردة من دبي وابو ظبي.

الرئيس ولد عبد العزيز يستقبل
وزير الخارجية الإماراتي بنواكشوط

وأبوظبي تريد تحسين استثماراتها في موريتانيا 

خبيرة مغربية: زيارة كلينتون للمغرب 
ستعمل على تطوير العلاقات الثنائية 

■ سـلا (المغـرب) ـ د ب أ: توقعـت اسـتاذة مغربية فـي القانـون الدولي أن 
تسـاهم الزيارة التي قامـت بها وزيـرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينتون 
إلى المملكة في وقت سـابق من الاسـبوع الجاري في تطوير العلاقة بين الرباط  

وواشنطن. 
وقالـت نوال بهدين الأسـتاذة في جامعة الحقوق بسـلا (قـرب الرباط) في 
تصريـح لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.ا)، إن كلينتون خـلال زيارتها للمغرب 
والمحادثات التي أجرتها مع العاهل المغربي محمد السـادس، عكسـت اسـتمرار 

الإدارة الأمريكية في موقفها تجاه المملكة. 
وأضافت «لا شـيء تغير في إطار الدبلوماسـية بين البلديـن، على اعتبار أن 
الولايـات المتحـدة تنظر إلـى المغرب بأنه حليف اسـتراتيجي ، رغـم أنه خارج 

الحلف الاستراتيجي». 
وتابعت «لا بد من التمييز بأن الولايات المتحدة تجمعها بمنطقة شمال إفريقيا 
مصالح مركبة تضم ما هو اقتصادي وسياسي، وأيضا ما هو استراتيجي، ثم ان 
اسـتقرار المغرب يشكل الاستقرار الاستراتيجي، وأمريكا تحاول دائما أن تنهج 
سياسـة متوازنة تراعي فيها المصالح الاقتصادية التـي تربطها بالجزائر، دون 

أن تضرب عرض الحائط بالتزاماتها السياسية مع حليفها المغرب». 
وفيمـا يتعلـق بقضية الصحـراء الغربية، اعتبرت بهديـن أن أمريكا لم تغير 

موقفها إزاء مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط. 
وقالت بهدين إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سارت على نهج إدارة 
بوش السـابقة ، حيـث ايدت المقتـرح المغربي القاضـي باعتماد حكـم ذاتي في 

الأقاليم الجنوبية، مع ضمان السيادة المغربية. 
وأضافـت أن الإدارة الأمريكية الحالية تسـير في اتجاه «ضرورة اسـتئناف 
جولات الحوار بين المغـرب وجبهة البوليزاريو لرأب الصدع وأنها تدعم مقترح 

الحكم الذاتي المعلن عنه من قبل المملكة المغربية». 
واوضحـت بهديـن ان العلاقة الثنائيـة بين المغرب وأمريكا تركز على شـقين 

أساسيين، هما السياسة والاقتصاد. 
وفـي ما يخص الشـق الأول (السياسـي)، قالـت ان الولايـات المتحدة تضع 
المغرب في خانة الدول التي تربطها بها مصالح سياسـية واستراتيجية وأمنية 
«فالمغـرب قام بأدوار كبيرة من أجـل مكافحة آفة الإرهاب منذ أحداث 11 أيلول/

سبتمبر في نيويورك». 
وتابعـت «أما مـن الناحيـة الاقتصادية ، فإن المغـرب بادر إلـى التوقيع على 
اتفاقيـة التبـادل الحر مع الولايـات المتحدة منذ عـام 2004، علما بـأن للمغرب 
شـركاء أوروبيين تقليديين، غير انه شرع في البحث عن تنويع شركائه وطرق 
أبواب أسـواق جديدة للمنتج المغربي بعد أن اتجهت دول أوروبية نحو شرقها 

في مجال تعزيز التعامل التجاري والاقتصادي». 
يشـار الـى أن الزيارة التـي قامت بها كلينتـون للمغرب جـاءت على هامش 
مشـاركتها في أعمال منتدى المسـتقبل الـذي احتضنته مدينـة مراكش بجنوب 

البلاد. 
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 معركة هيكل وعمرو
ونبـدأ تقريرنا اليوم بالمعركة التي لا تزال مشـتعلة بسـبب اقتراح اسـتاذنا 
الكبيـر هيكل بأن يشـكل الرئيس مبارك مجلـس امناء للدولة والدسـتور، وقد 
شـن رئيس تحريـر مجلة المصور زميلنـا وصديقنا حمدي رزق هجوما كاسـحا 

ضد استاذنا ومن يروجون لاسماء لرئاسة مصر فقال: 
«تعـددت السـيناريوهات والهـدف واحد، الرئيـس هو الهدف والمسـتهدف 
ممن اكلوا الخبز حتى شـبعوا، وعندما شـبعوا بطروا وكفروا بالنعمة التي بها 
ينعمـون، يتحدثـون وكأن الرئيس غائب يغيبونه عن عمـد، وهم يعلمون قوة 
الحضـور، الرئيس قائـم يحكم قابض بقوة الشـرعية والدسـتور على مصالح 

البلاد والعباد، يرد بالاعمال على الاقوال، بئس ما يأفكون.
التغييـب سياسـة يتبعهـا المرجفـون والطامعـون ومـن في نفوسـهم مرض 
زادهم اللـه مرضا على مرض، ويتخفون في ثياب الواعظين متى كانت الثعالب 

تنصح؟ 
اذا الثعلب يوما برز في ثياب الواعظين؟

من يغيبون الرئيس هم مدينون للرئيس بحضورهم الزائف.
مأفونون، لا يتورعون عن اسـتفزاز الرئيس، وبلغ من جرأتهم انهم يمهدون 
الطريـق للخروج، يخـرج وهم علـى مقاعدهم جلـوس.. يغيبـون الرئيس ولا 
يغيبـون هم، يبحثون عن حضـور اخر في عهد اخر، هم اولـى بالغياب غيابهم 
رحمـة بنـا، اما حضور الرئيس فرحمـة بالعباد، في حضوره ما يخشـاه هؤلاء 
مـن اصحاب المقاعـد الوثيرة، ينتظرون اشـارة مـن الرئيس لكنه لا يشـير لمن 
يعرف باطنهم وطويتهم السـيئة جيـدا، وخبرهم على طول الطريق الصعب، لا 

يبحثون سوى عن مصالحهم وما يكسبون.
يتقربـون، يتزلفـون، وعندمـا رفضهـم الرئيـس واخرجهـم فيمـن عنـده، 
يتباكـون على مصر، مصر التي في خاطـر الرئيس وفي دمه، يخلصون للموتى 
لكن الاحيـاء ليس لهم من اخلاصهـم نصيب، يحنون للهزائـم وزمن المعتقلات 
والسـجون، تربوا علـى القهر والاسـتعباد، وعندما فتحت الابواب للمسـتقبل 

برزوا يتغامزون».
لا حـول ولا قـوة الا بالله العلي العظيم، ولماذا يتــــورط في مهـــاجمة عهد 
خالـد الذكـر ويحرضنا على الرد عليه وهو ما سـنفعله في وقت لاحق ان شـاء 

الله.
اما زميلنا غالي محمد احد مديري التحرير فقد واصل الهجوم على اسـتاذنا 

الكبير بالقول عنه: 
«مـن يتابـع الصحـف الخاصـة وبعـض الفضائيات، يسـتطيع ان يكتشـف 
بسـهولة ما يمكـن ان نسـميهم بـ»الانقلابيون» الجـدد الذين يبثون سـمومهم 
كالافاعي، ليس ضد رئيسـنا ورئيس كل المصريين حسني مبارك فحسب، ولكن 
ضـد مصـر ذاتها لكي تنتشـر بها الفوضى، كـي تضعف مصر المحروسـة القوية 
لصالـح دول اخرى فـي المنطقة، دول قزميـة تدفع بالدولار لكل مـن يتآمر حتى 

تضعف مصر وتقوى هذه الدول.
هنـاك من يتحدث عـن خروج امن للرئيـس مبارك هل هـان رئيس مصر الى 
هـذه الحدود، لولا مناخ الحرية التـي اعطاها الرئيس مبارك لهؤلاء ولابواقهم، 
ما كان استطاع اي من هؤلاء التلفظ بحرف من الحروف، ثم يستغل هؤلاء ذلك 
المنـاخ للتعجيل بما يتمنونـه ولكن لم يضق الرئيس مبـارك، بل يعطي كل يوم 
مسـاحات جديدة من الحرية يرتع فيها هؤلاء ويلعبون، ايمانا منه بانه لن يتم 
بناء مصر الا بالحرية، ولكن شتان ما بين الحرية وسموم الافاعي الذين ينكرون 
شـرعية رئيس مصر، واعتقد ان بعض هذه الاسـماء لا تقدس الشـرعية، وبكل 
اسـف سـكن ابليس عقول هـؤلاء وصمتوا حتـى تنطلق الشـياطين وخفافيش 

الظلام من اجل خراب مصر فقط.
واول خطـوة في خـراب مصر، هو الانقلاب على الشـرعية وخلـط الاوراق، 
ونشـر الفتنـة والوقيعة، حتى ان ابواق ابليـس الصحافية اصبحت تقدس اي 
خبر او تقرير ينشـر في الخارج عن الاسـماء المرشـحة لخلافـة الرئيس مبارك 

دون تفعيل العقل، المهم الوقيعة.
وبتحليل بسيط لهذه الاسماء تكتشف ان طرح بعض هذه الاسماء يستهدف 
الوقيعـة بين جمال مبارك وبعض هـؤلاء، ومنهم من يعمل مع الرئيس ويعد من 
اخلـص الرجـال ويبتعد بحكـم عمله وشـخصيته عن ذلك الهـراء، لان عقيدته 
اولا واخيرا حماية مصر وصيانة الشـرعية، لكن سموم الافاعي التي بثها هيكل 

باسماء ما يسمي مجلس الامناء.
فيها اسماء محترمة ليمرر معها اسماء لا طعم لها ولا لون ولا رائحة غير انها 

تعجب الاستاذ.
 هيكل فتح الباب للخارج قبل الداخل لطرح اسـماء في بورصة الترشـيحات 
لخلافة مبارك، على اعتبار ان الاسـتاذ فقيه في عالـم البورصة، على اعتبار ان 
شـركة هيرمس لـلاوراق المالية التي يملكها احمد محمد حسـنين هيكل هي التي 
ترفع وتخفض وتعربد في البورصة حسـب الاهواء وحسب الملايين والمليارات 
مـن دم الغلابـة لكـن هنـاك فرقـا بـين بورصـة المليـارات وبورصـة المرشـحين 

للرئاسة».
وغالـي يقصد وزيـر الصناعة رشـيد محــــمد رشـيــد الذي رشـحه هيكل 
رئيسـا للوزراء والدكتور يوسـف بطرس غالي وزير المالية الذي رشـحه نائبا 

له.
كمـا يقصد زميلنا وصديقنـا عماد الدين اديب واقتراحـه بايجاد خروج امن 
للرئيس، بحيث لا تتم بعد اعتزاله مطاردته بالقضايا، وهو نفس الهجوم الذي 
شـنه امـس الخميس رئيس تحريـر الجمهورية زميلنا محمد علـي ابراهيم ضد 

عماد دون ان يذكر هو الآخر اسمه بقوله:
«وكأن الرئيـس قد اقدم على ما يجوز محاسـبته عنه، مبارك ليس بوكاسـا، 
او موجابي او غيرها، رئيسـنا ادى دوره لخدمة بلده وشـعبه على اكمل وجه، 
وبـكل اخلاص وتفان، ولا يعقل ان نطالبه بخروج امن، او تقديم مجلس امناء، 
وكأنـه لم يقدم للبلد اي شـيء، وبالتالي، يصبـح كل اهتمامه وجل طموحه ان 

يخرج امنا.

 مؤتمر الحزب الوطني 
والـى ردود الافعـال عن اعمـال وقرارات المؤتمر السـنوي السـادس للحزب 
الوطني الحاكم وشـعاره من اجلك انت، اي من اجل كل مواطن مصري وقد فهم 
زميلنا الرسـام بالاهرام نبيل صادق الشـعار فهما خاطئا يـوم الاربعاء، اذ كان 
رسـمه عن كرسي رئاسـة خالي، وممثل الحزب راكع امامه ويقول له، من اجلك 

انت، وصاحبه المنافق يمسك بمبخرة يبخر بها الكرسي.
وهـذا اغضب زميلنا محمـد علي ابراهيـم رئيس تحريـر الجمهورية وعضو 
مجلس الشـورى المعين فقال في نفس اليوم في فقرتين من فقرات بابه «مختصر 

ومفيد»:

«اسـمع كلاما عجيبا من المعارضة عن الحـزب الوطني، فقد ظللنا قبل الثورة 
وبعدهـا نقول ان امراض مصر ثلاثة هي الفقر والجهل والمرض. وعندما تصدى 
الحـزب الوطنـي لمكافحة الفقر في برنامج «الالف قريـة الاكثر فقرا» في مرحلته 
الاولى قال المعارضون انه عدد زهيد ونسـوا ان الحزب قال انها المرحلة الاولى، 
د. علـي مصيلحي وزيـر التضامن الاجتماعي هو اول وزيـر في العصر الحديث 
يضـع - بتوجيهـات من الحـزب وامانة السياسـات - خريطة علميـة للفقر في 
مصـر، قبل سـنوات كان الحديث عن الفقـر في مصر ممنوعا.. تفسـير اعجبني 
لهجـوم المعارضة والاخوان والمسـتقلين على المؤتمر السـادس للحزب الوطني 
وهو انه العيد السـنوي «للردح» قلت لصاحب التفسـير ان الردح شغال طوال 
العام فلماذا يركزون فـي ايام المؤتمر؟ قال لان الكاميرات والاقلام والفضائيات 
تركـز على المؤتمـر فمن الطبيعي ان تسـعى المعارضة للهجوم لتنـال نصيبا من 

الشو الاعلامي».
- اما اهرام نفس اليوم الاربعاء فقالت في تعليقها:

«الحـزب الوطنـي لا يحتكر السـاحة السياسـية بمفرده بل يرحـب بالحوار 
مـع المعارضة وان المجتمع يشـهد تحولا للافضل والحـزب ماض في طريقه دون 
الالتفـات الى حمـلات المشـككين والمغرضين الذين يـرددون شـعارات لا تصنع 
مسـتقبلا، ولا يدخلـون في حوار حقيقي حـول تفاصيل البرامج والمشـروعات 

التي يطرحها الحزب وتنفذها حكومته».
ومـن الاهـرام الـى جريـدة روز اليوسـف ورئيـس مجلـس ادارتهـا زميلنا 
وصديقنـا كرم جبر الذي كان سـعيدا غاية السـعادة بمجموعة الشـباب الذين 

تحدثوا امام بارك الله لنا فيه عن تجاربهم في الحزب فقال عنهم:
«هـذه النمـاذج النسـائية المرموقـة هـي الثمـرة الحقيقيـة لحركـة التطوير 
والتحديث الذي شـهدها الحزب الوطني، ولو لم يحدث ذلك في الوقت المناسب 

كان هذا الجيل الان في دوامة النسيان والاهمال.
شباب كثيرون تحدثوا امام الرئيس تجارب رائعة واقتحام للاسوار العالية 
التـي كانـت تعزل الحزب عن الشـباب امل المسـتقبل والحياة، هـؤلاء هم هدية 
المؤتمـر للرئيـس وهديـة الرئيس للوطـن، فهو الذي قاد بنفسـه عمليـة احياء 
الشباب ودفعهم في شـرايين البنيان الحزبي لانقاذه من الضمور، المشهد يقول 
ان هذا الجيل الرائع هو الذي سـيحمل الراية في المستقبل، التغيير سنة الحياة 

وقد كبروا ونضجوا وتمرسوا وآن الاوان ان يتصدروا الصفوف.
كانت سـعادة الرئيس بالغة وهو وهـو يحاورهم ويبادلهـم الضحكات بعد 
انتهـاء الجلسـة، التفوا حولـه مثل الابـاء المخلصين الذين يلتفـون حول ابيهم 

الحنون.
هـذا الجيل هو الذي انقذ الحزب الوطني من مرحلة الى أس السياسـي التي 
سـادت الحيـاة الحزبية فـي بداية عـام 2000، في مرحلـة فقدت فيهـا القيادات 

القديمة تواجدها بين الجماهير.
شـكرا للرئيس الذي قاد بنفســــه عملـــــية احياء الحـزب الوطني وفتح 
الطريـق نحـو المسـتقبل للاجيـال الجديـدة «ومـن حق مـن يـــزرع ان يجني 

الثمار».
ولكن كانت زميلتنا الجميلة في الشـروق سحر الجمل تعد مفاجأة غير سارة 
لكرم، فاجأته بها بعد انتهائه مباشـرة من كلامـه دون ان تمنحه فرصة للراحة 

اذ قالت: 
«كل شـيء كان معـدا بصورة مسـبقة وكل واحد منهم تمرن علـى دوره اكثر 
من مرة، من اين سـيدخل واين سـيجلس وماذا سيقول لرئيس الدولة ورئيس 

الحزب.
اختارهـم احمـد عـز امـين التنظيـم بنفسـه فقـد اسـتدعى جميـع الامنـاء 
والتنظيميـين بالوطنـي مـن جميـع المحافظـات وحضر مـا يقرب مـن اربعمائة 
شـخص الى مقر الامانة العامة على مدار خمسـة ايام اسـتمع لـكل واحد منهم، 
ثـم اختار منهم 78 شـخصا عقـد معهم وفق مصادر داخل الوطني 9 جلسـات او 
بروفـات امتـدت لاكثر من سـاعتين اما الجلسـتان الاخيرتان فاسـتمرتا خمس 
ساعات، وحرص عز على ان يمثل الاختيار محافظات مصر من القاهرة والجيزة 
والدلتا والوادي الجديد واسوان واسيوط وسيناء، الا ان «رجل سيناء» تغيب 
في اللحظة الاخيرة لينتهي الامر الى 77 شخصا وتغيب سيناء عن العرض امام 

الرئيس.
امـل «المسـيحية» كما عرفت نفسـها، والقادمـة من نجع حمـادي كانت الاكثر 
بلاغـة وتلقائيـة، تحدثـت مثـل الاخريـن ولكن حـين جاء وقـت المطالـب قالت 
«عايزين مستشـفى يا ريس ميتحولش لمخزن عايزين مدرسـة الشباب عايزين 
سـكن يـا ريس، عندهم 45 سـنة ومتجوزوش يـا ريس، عايزيـن فرصة عمل يا 

ريس».
مطالـب ومشـاكل لخصت «انجازات الوطنـي» ويبدو ان احمد عـز لم يلتفت 

اليها كثيرا اثناء التدريب».

 حكومة ووزراء
والـى حكومـة مـا اشـبه ومـا يسـبقها مـن صفـات مثـل الشـؤم والنحـس 
والبيزنيس معروف ولا اجد مبررا لتذكيركم به، وان كان زميلنا بالمصري اليوم 
احمد الصاوي، ذكرنا بالسبب الذي من اجله تتحفظ الحكومة عمل الية مراقبة 

الفساد، التي قال عنها امس:
«دخلت الحكومة في مواجهة غير مسـبوقة مع الامم المتحدة ومنظمات دولية 
ومدنيـة مرموقة على آليـة المراقبة فـي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسـاد، التي 
تدعمها الامم المتحدة مع مائة وإحدى واربعين دولة وتقف في مواجهتها جميعا 
ومعها اربع دول فقط، لكنها ما زالت ثابتة وراسخة في موقفها الصلب امام قوى 
الامبريالية الجديدة، التي تحاول مسـتخدمة الامم المتحدة ان تحافظ على المال 
العـام الوطني لكل دولـة، وان تعقد اتفاقية تضمن ملاحقـة لصوص المال العام 
فـي جميـع دول العالـم، واسـتعادتهم واسـتعادة ما اسـتولوا عليه مـن اموال 
حتى لو حصلوا على جنسـيات جديدة، كل ذلك مـن اجلك وكأن التصديق على 
هـذا التفاق يكفي الحكومة شـرفا اما مؤتمر حزبها لتباهـي به وتقول للناس ان 
عصر لصـوص المال العام الهاربين انتهى، ومن اجلـك ايضا ايها اللص تعارض 
الحكومة اي محاولات جادة لمكافحة الفساد وتعرقل اهم انجاز انساني للحفاظ 

على موارد الشعوب»
لا، لا، الصـاوي سـيء الظـن لان الحكومـة تنتظـر الانــــتهاء مـن التعديل 
الـوزاري الذي يكثر عنه الحديث، ثم توقع فورا مـن اجلنا ومن اجل اللصوص 

ايضا.
وهو تعديل قال عنه امس زميلنا بالجمهورية سـمير رجب، وهو يتعمد اثارة 

رعب الوزراء:
«سـواء شـمل التعديل الـوزاري المرتقب خمسـة او سـتة او حتـى وزيرين، 
فيكفـي ان يعلـم كل مـن هم داخـل الحكومـة ان «الكراسـي» مهما بلغـت جودة 

صناعتها، فانها معرضة للكسر في اي وقت؟

لا استاذ جامعة، ولا رجل اعمال يصلح اي منهما لشغل منصب وزير النقل؟
صدقونـي هـذه المهمـة الصعبـة لا يقـدر عليهـا سـوى واحـد «صنايعـي».. 

والصنايعية كثيرون، ومعظمهم اكفاء ومجتهدون».
اما زميلنا وصديقنا ابراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للدسـتور فقد 
اسـتغل هـذا الظرف الطـارئ لمهاجمة بارك الله لنـا فيه، بقولـه كلاما تجاهلته 

وهو:
«خلونـا في مولـد التكهنات حول وزيـر جديد واخر يدخـل، ووزارة جديدة 
واخرى يتم تقسـيمها الى وزارتين، يحدث كل هذا ولا احد يعرف شـيئا، وليس 
هنـاك شـفافية ولا يحزنـون، فالامر كله في يـد رجل واحد، هـو الرئيس مبارك 
الذي لا يريد تغييرا، وانما يريد ابقاء الوضع على ما هو عليه، ولا يرى الا نفسه 
فقـط وكرسـي السـلطة، تلك الترقيعـات لم تعد تثمـن ولا تغني مـن جوع، انما 

تحدث تشوهات في الواقع السياسي».

 الاخوان المسلمون 
 

والـى الاخـوان المسـلمين والموقـف الحالـي للمرشـد العـام خفيـف الظـل، 
والخلافـات التـي حدثـت، وموقـف الجماعـة من بعـض الذيـن خرجـوا منها، 
واسـئلة اخرى اجاب عنها الدكتور محمد بديع عضو مكتب الارشـاد في حديث 
نشـرته اليوم السابع الاسـبوعية المسـتقلة، واجراه معه زميلنا شعبان هدية، 

قال بديع:
«الاسـتاذ عاكـف مـازال مرشـدا عامـا لجماعـة الاخـوان ويقوم بـكل مهامه 

ومسؤولياته.
- اتحـدى اي احـد يظهـر لنـا وثيقـة او تسـجيلا او حتـى قولا بأن المرشـد 

استقال.
- المرشـد يوكل احيانا بعض المهام الى بعض الاخوة في المكتب وهذا سلوك 
عـادي، اما رئاسـة الاجتمـاع فلا تدل على اي شـيء لان الاجتماع قبل السـابق 

رأسه لاشين ابو شنب رغم مرضه بصفته اكبر الاعضاء سنا.
- نحـن لا نتصـارع مـن اجـل مناصـب ونختلف ثـم نتصالح وتبقـى الكلمة 
الطيبة بيننا واستغرب لماذا يترك الناس الظواهر الايجابية في الجماعة ورغبة 
المرشـد الاكتفاء بولاية واحدة وافسـاح الطريق لدماء جديدة، وهي سـابقة لم 
تحدث ليس في الاخوان فقط بل في مصر، ثم تتركون هذا وتبحثوا عن خلافات 

وصراعات.
- لدينـا جميعا رغبة اكيدة في بقـاء عاكف في منصبه ولا يوجد اي مانع في 

هذا، لانه يؤدي دوره ومسؤولياته كما يجب فهو خدم الجماعة كثيرا.
واللـي خرجـوا فبسـبب خلافات في الـرأي لانهـم ارادوا ان تسـير الجماعة 
كمـا يريـدون، فثـروت الخربـاوي وقـع فـــــي مخالفـــــة وكان لا بـد مـن 
مـــحاسـبــــته ورفـض الاسـتمرار، ومختـار نـوح اختـار تجميـد عضويته 
احتجاجا على بعض التصرفات، وكان حقه ان يعارض ويناقش، لكنه اعترض 

بتجميد عضويته.
ـ كثيرون، ومنهم انا اعترضت على بعض القرارات والمواقف ومازلت مستمرا 
فالرأي يؤخذ ويطرح بدون اصرار لان الاصرار يعني وجود مصلحة شخصية، 

وهذا مرفوض في الاخوان واسألوا من خرجوا لماذا تركونا. 
ـ د. السيد عبد الستار اساء لقيادته وجماعته واساتذته، ولا نقبل ان يسيء 
احد إلينا ويتلفظ بالفاظ غير مقبولة، وقال عن قياداتنا « بتخرف « و « مسـنة» 

وهذا مرفوض.
ـ ابـو العلا ماضي اعلن قبل فصلـه انه غير مرتبط بمبـادئ الاخوان نهائيا، 

فكيف يستمر معنا طالما لا يريد الاستمرار.
ـ نحـن لـم نكن نعد برنامـج حزب لنقدمه للجنة شـؤون الاحـزاب لكن فقط 

لنعلن للناس رأينا في بعض القضايا».
واذا انتقلنـا الـى عقيدتي سـنجد ان زميلنا بسـيوني الحلوانـي غضب على 
الجماعة اشـد الغضـب لان عضو مكتب الارشـاد محمود غـزلان رد على هجوم 
الشيخ يوسـف القرضاوي ضد مكتب الارشاد بعد ازمة عصام العريان ورفضه 
طلـب المرشـد العـام تصعيده، لان اللائحة لا تسـمح ـ حسـب تقديرهـم – فقال 

بسيوني: 
«اسـتفزني - كمـا اسـتفز الملايين المتابعـين لنشـاط الجماعة ومشـاجراتها 
السياسـية – رد عضو مكتب الارشاد محمود غزلان على الداعية والفقيه الكبير 
الدكتور يوسـف القرضاوي والـذي احتوى على عبارات ومعـان وانتقادات لا 
يليق ان يوجهها احد من داخل جماعة الاخوان المسلمين لرجل في حجم ورصيد 

وسمعة وكيان القرضاوي.
المعـروف والشـائع بـين النـاس والـذي تعلمـه كل الاجهـزة ان القرضـاوي 
اخواني الفكر والثقافـة وان الجماعة تعتبره ابرز مراجعها الفكرية والروحية، 
والمعـروف ايضا للجميـع ان القرضاوي قد اضير كثيرا بسـبب انتمائه الفكري 
لجماعة الاخوان المسـلمين وحـرم من مواقع قيادية بالازهـر كان هو الاجدر بها 
بسـبب هـذا الانتمـاء، ولذلك عندمـا يوجه الرجل نقدا لسـلوك بعـض قيادات 
الجماعـة ويحـاول اعادتهم الى صوابهـم في امر من الامور التـي كادت تعصف 
بوحدتهـم ان يقولـوا لـه سـمعا وطاعـة، اذا كانوا بالفعـل يحترمـون كبيرهم 
ويوقرون العلم والعلماء ويدركون قدر القرضاوي ويتمسـحون دائما باسـمه 

وانتمائه لهم.
صحيح ان الدكتور القرضاوي كان واضحا وحاسما وربما قاسيا في انتقاده 
لسـلوك بعـض اعضاء مكتب الارشـاد الذيـن رفضـوا تصعيد عصـام العريان 
لعضويـة المكتـب باعتبـاره يتزعم تيـارا اصلاحيـا داخل الجماعـة يتحفظون 
عليـه ويرفضونه، لكن قسـوة الدكتور القرضـاوي في الرد علـى الباحثين عن 
مصالحهـم الشـخصية داخل جماعة الاخوان المسـلمين كانـت واجبة، وهي في 
صالـح الجماعة لو فكـروا فيها بعقل وحكمة، لكن للاسـف اخذتهم العزة بالاثم 
وكلفوا السيد غزلان ليرد من خلال رسالة مفتوحة، عبر بعض الصحف ومواقع 

الانترنت على القرضاوي.
اذا كان السـادة اعضـاء مكتـب الارشـاد بجماعة الاخـوان قد تعلمـوا كثيرا 
من المبـادئ والقيم والافكار والاخلاق والاحكام من الشـيخ القرضاوي كما قال 
غزلان في رسـالته المفتوحـة، كان ينبغي احترام رأي الشـيخ وتقدير نصيحته 
وعدم اسـاءة الظن به ومراجعة انفسـهم بدلا من كتابة كلمات مسيئة لانفسهم 

قبل ان تستهدف الاساءة للقرضاوي والاستهانة به امام الناس».
صحيـح. بطلوا ده. واسـمعوا ده.. يطالب اعضاء مكتب الارشـاد ان يقولوا 
للقرضـاوي وهـو ليس عضوا فـي الجماعة «سـمعا وطاعة» بينما لـم يقولوها 

لمرشدهم العام؟؟
ثم اين هو الحزب او الجماعة المنظمة التي تقبل صدور اوامر لها من شـخص 
خارجهـا وتنفذهـا على غيـر رغبتها ارضاء لـه. الا اذا كانت جماعـة من الافراد 

يتلقون اعانات منه ويخشون ان يمنعها عنهم؟
اما حكاية انه قد تم منع القرضاوي قد تم حرمانه من مواقع قيادية في الازهر، 
فيبدو انه لا يعرف ان الازهر هو الذي اوفد القرضاوي عام 1963 للعمل في قطر 

ومن يومها ظل هناك، وكان عند سفره موظفا بسيطا.
و علـى كل حال كان هجوم القرضاوي علـى الجماعة لن يحرم اعضاءها مما 
ينتظرهم في الاخرة كما علمنا بذلك من زميلنا الرسام سمير في جرية القاهرة.

اذ كان ثلاثة بؤساء يجلسون الى شيخ من الاخوان، فسأله احدهم:
اللي مع المعارضة ينام على الرصيف 

واللي مع الحزب الوطني يأخذ شقة اربعين متر 
لو رحت الاخوان اخد ايه؟ 

فأفتى له قائلا 
- قصر في الجنة 

الفتاوى
واخيـرا الى الفتاوى ورسـالة وصلت الى باب الدين يسـر بجريدة عقيدتي 
مـن زوجة قالت ان زوجها قـال لها لثالث مرة.. انتي طالـق، ثم ذهب الى داعية 
اسـلامي وسـأله ان كان طلاقـه يقـع، فقال لـه: هذه الطلقـة وان كانـت الثالثة 
فانهـا لا تقع، وعليك ان تدفع لي ثلاثمائـة جنيه كفارة، على الا تحلف بعد ذلك، 
اخبرها زوجها بذلك فاتصلت بالداعية. وسـألته : كيف لا يقع الطلاق. فقال لها 
ان زوجك قد بلغ من العمر خمسا وستين سنة، وقد اتفق الفقهاء على ان الطلاق 

بعد الستين لا يقع.
وسألت الزوجة عن صحة الفتوى وهل استمرارها مع زوجها يجوز؟ 

فرد على سـؤالها الدكتـور صبري عبد الرؤف اسـتاذ الفقه المقـارن بجامعة 
الازهر قائلا:

«هذا نموذج سـيء من النماذج السـيئة التي انتشـرت في زماننا هذا واتخذ 
كثيـر مـن الناس من انفسـهم دعـاة وفقهـاء، وسـيدنا رسـول الله صلـي الله 
عليه وسـلم يقول: «مـن افتى بغير علم فقد ضل واضل» ومثـل الذي افتى بهذه 
الفتوى لا يصلح ان يكون داعية بل هو داهية لانه وصمة عار في جبين الاسلام 

والاسلام منه بريء.
وقـد اجمـع الفقهـاء علـى ان الطلاق يقـع مـن كل زوج بالغ عاقـل مختار، لم 
يفرقـوا فـي ذلك بين السـتين او المائة مـا دام الزوج قد نطق بكلمـة الطلاق وهو 
بكامـل قواه العقلية ولا ادري من اين اتى هذا الجاهل بهذه الفتوى التي لا اصل 
لها في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا حتى في قاموس الجهال، ولكن الغالب 
انـه لا صلـة له بالدعـوة وانما هو مـن المرتزقة الذيـن يتبعون الهـوى من اجل 

الحصول على المال.
واقول لهذه الزوجة: انت محرمة على الزوج ما دامت هذه هي الطلقة الثالثة 
ولا يحـل لـك ان تتعاملي معه كتعامـل الزوج مع زوجتـه، وان اصر الزوج على 
البقاء معك في بيت الزوجية فامتنعي عنه تماما والا فأنت زانية، فانت على حق 

في فهمك وزوجك على باطل فيما زعم لان الفتوى صادفت هواه فابتعدي عنه.
ونقول لزوجك او لمطلقك: اتق الله وفارق زوجتك قبل ان تأتي السـاعة التي 

لا ينفع فيها مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.
ونقـول لهـذا الداهية: اتــــق الله وارجع الـى ربك وتـب الـى الله عز وجل 
ولا تتبـع الهوى لان عقاب الله شـديد وعذابه ات لا محالة فامسـك لسـانك عن 
الفتـاوى ولا تفـت فيما لا تعـرف وقل كلمة الحـق وارجع الى رشـدك قبل فوات 

الاوان».
والفتـوى الاخرى كانـت الاكثر غرابة وجـاءت في نفس اليـوم الثلاثاء، في 
العمود اليومـي بالجمهورية قرآن وسـنة الذي يكتبه الدكتـور عبدالله النجار 

الاستاذ بجامعة الازهر.
وكانـت عن المسـؤول شـرعا عن حـادث قطار العيـاط الجاموسـة ام الوزير 

المستقيل محمد منصور فقال: 
« اثيـر جـدل فقهـي وقضائي كبير حـول المسـؤولية عن تبعات حـادث قطار 
العياط، وما اذا كانت تلك التبعات معلقة برقبة الجاموسـة أو رقبة الوزير، فقد 
رجحت غالبية الاراء انحصار تلك المسؤولية فيهما، وظهرا على ساحة الاحداث 
المتعلقـة بالحادث كعلمين مسـؤولين عن تبعات ما جرى، وربما كان سـبب ذلك 

الترجيح ان كلا منهما قد افضى الى حال سبيله.
اما الجاموسـة فقد افضـت الى نهايتها، واما الوزير فقـد افضى الى اهله بعد 
ان انقضـى اجله الـوزاري وخرج من زمرة الوزراء العاملـين الى زمرة الوزراء 

الراحلين او السابقين.
ولعل ذلك التشابه في النهاية المأساوية لكل من الجاموسة والوزير هو الذي 

رشح كلا منهما لتحمل تبعات حادث قطار العياط.
فقـد خالفت الجاموسـة نظام المـرور على مسـارات القطار، وامـا الوزير فقد 
خالـف القوانـين المرعية واهمل في اتخاذ التدابير الواقيـة من الحوادث رغم ما 
اسـتهلكه لذلك مـن ميزانية الدولة، وما وعد به النـاس من تصريحاته الوردية 
عـن التطويـر والاصلاح، ولـم ير النـاس من وعوده تلك سـوى سـراب بقيعة 
يحسـبه الظمآن ماء حتـى اذا جاءه لم يجده شـيئا ومات غيظـا قبل ان يموت 

عطشا.
ونحـن نـرى ان الجاموسـة بريئـة مـن دم ضحايـا القطـار بل ومـن تبعات 
الحادث، ولا يوجد دليل شـرعي يفيد انها مسؤولة عنه وخضعت لحديث النبي 
– «العجماء جبار» ومعناه ان فهم البهيمة لا قصاص  – صلى الله عليه وسلم 

فيه ولا غرامة.
وحيـث كانـت الجاموسـة بريئـة مـن حـادث قطـار العيـاط تكـون تبعـات 
المسـؤولية عنـه متوجهة نحو الوزيـر واعوانه حيث يتوافر فيهـم ما لم يتوافر 

فيها من اسباب المسؤولية وشروطها. والله اعلم».

فتوى تبرئ الجاموسة من مسؤولية تصادم القطارين وتحملها للوزير.. واخرى عن عدم وقوع طلاق الزوج اذا تجاوز الستين عاما

اتهام الحكومة بالعمل لحماية اللصوص.. وحملة جديدة ضد هيكل تتهمه باستفزاز مبارك
عضو مكتب الارشاد للاخوان يؤكد استمرار عاكف في منصبه.. وهجوم ضد الجماعة لرفضها تدخل يوسف القرضاوي في شؤونها

القاهرة ـ «القدس العربي» من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس 5 نوفمبر عن استقبال الرئيس 
مبارك للجميلة فعلا، لا مجاملة، وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، والمؤتمر الصحافي الذي عقدته مع وزير 
الخارجية احمد ابو الغيط، واجتماع مجلس الوزراء، واســتدعاء الرئيس مبارك لوزير البترول سامح فهمي لمقابلته 
واعلان الوزير الانتهاء من مد وصلة الغاز الطبيعي عند اســوان تحت نهر النيل على عمق عشــرين مترا وبطول الف 
وسبعمائة وخمسين مترا، وبذلك يكون العمل قد انتهى في تسعين بالمائة من المشروع العملاق لمد الغاز الطبيعي الى 
الصعيد، وبدء رحلات طيران الحجاج، ووقف بث قناة العالم الايرانية على القمرين نايل وعرب سات، ومنح محافظ 
اسيوط نبيل العزبي درع المحافظة، وشهادة تقدير لمعاون مكتب بريد منفلوط عبدالرحمن محمد صفوت لابلاغه عن 
المحامي رمضان محمد شــلبي وعبدالله محبوب رئيس جمعية تنمية شــباب الخريجين فــي عزبة عبد الله لعرضهم 
عليه مبلغ عشــرة ملايين جنيه مقابل ابلاغهم عن الشفرات السرية لاحوال الهيئة القومية للبريد لاستخدامها لايداع 

اموال وهمية ثم سحبها، وكانوا يخططون لسحب اربعين مليون جنيه؟ 
والى بعض مما عندنا اليوم :
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استيلاء إسرائيل على سفينة السلاح الإيرانية يساعد على فهم طبيعة استعدادات حزب الله للجولة القادمة مع إسرائيل

أبو مازن ورفاقه الذين شجعوا إسرائيل على سحق حماس بكل ثمن في حملة غزة يقودون الهجمة الدولية ضدنا في العالم

من يريد إيقاف الدائرة المفرغة الدامية مدعو لإزالة الحصار وإعادة إعمار غزة وتحرير شليط  بالثمن المحدد

عاموس هرئيل  وآفي يسسخروف

■ اوقفت اسرائيل امس في قلب البحر المتوسط، سفينة سلاح 
كانـت تقل كميـة كبيرة من الوسـائل القتالية من ايـران الى حزب 
الله. مقاتلو الكوماندو البحرية اجتاحوا السـفينة التجارية على 
مسافة نحو 180 كيلومتراً من شواطىء اسرائيل. وفي التفتيشات 
التـي لـم تلق مقاومـة من رجـال الفريق على السـفينة، اكتشـفت 
عشـرات الحاويات وفيها اكثر من 3000 صـاروخ بقطر 122 و 107 
مليمتر، قذائف وذخيرة خفيفة. وبتقدير مسؤولين كبار في سلاح 
البحرية فان عموم الارسـالية ـ التي كانت وجهتها ميناء اللاذقية 
السـوري ـ سـلاح بكميات تكفي حـزب الله لنحو شـهر من القتال 
المسـتقبلي حيال اسرائيل. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نشر 
امـس بيانا اتهم فيـه ايران بالمسـاعدة الاجراميـة للارهاب ودعا 

الاسرة الدولية الى الاتحاد ضدها.
اذا بـدت القضيـة الجديـدة بعـض الشـيء كالبث المعـاد، فهذا 
ليس صدفة على الاطلاق. كشـف سفينة السلاح الايرانية «كارين 
ايه» في كانون الثاني (يناير) 2002 كانت القشة التي قسمت ظهر 
البعيـر في الصـدام بين اسـرائيل والفلسـطينيين فـي الانتفاضة 
الثانيـة. امسـاك مخزون السـلاح الكبير، في طريقه الى السـلطة 
الفلسـطينية برئاسـة ياسـر عرفـات، اقنعـت نهائيـا ادارة بوش 
بأنه لا يمكن الثقة بنوايا الرئيس الكاذب. بفضل الحملة الناجحة 
للوحـدة البحرية في البحر الاحمـر تلقى رئيس الوزراء في حينه 
ارييـل شـارون موافقة صامتـة من الولايـات المتحدة علـى تنفيذ 
«السـور الواقي» التي كادت تحطم حكم عرفات وأدت في النهاية، 
في عملية تدريجية، الى وقف هجوم الانتحاريين الفلسطينيين من 

الضفة.
فـي الايـام القريبـة القادمـة، وبمعونـة سـفينة «فرانكـوف» 
سـتحاول اسـرائيل ان تفعل لايران ما نجحت في احداثه لعرفات 
قبل نحو 7 سـنوات. التشـبيهات أمس مع «كارين ايه» ركزت على 
زوايا ليسـت تقريبا ذات صلة. ما هو مهم هو الرافعة السياسـية: 
فـي ذروة الحوار الحسـاس بشـأن وقـف البرنامج النـووي، بين 

طهران والاسرة الدولية، تنكشف خدعة ايرانية ذات اهمية.
سلسلة قرارات من مجلس الامن في العام 2006 فصاعدا فرضت 
قيودا على التجارة مع ايران ولا سـيما على تصدير السـلاح منها. 
أما الان فقد امسـك بالايرانيين متلبسـين فيما أن شركتهم الوطنية 
تنقـل السـلاح الى حـزب الله بل وفي فتـرة اشـتباه متعاظمة في 

الغـرب على خلفية ردهم الغامض على مسـودة الحل الوسـط في 
الموضـوع النووي. الــ «نعم، لكن» مـن طهران ردا علـى الاقتراح 
بنقل اليورانيوم المخصب الى روسيا، فسر في الغرب بانه «بمثابة 

لا». 
حين تدعي اسرائيل بان الرقابة على النووي يجب أن تتعزز وان 
تدار انطلاقا من نهج شـكاك على نحو خاص فان الامساك بسفينة 
السـلاح يوفر تعزيزا لموقفها. كل هذا يحصل على خلفية استئناف 
الاضطرابـات الداخلية في ايران، أمس، حيث تعود قوات الحرس 
الثوري الى القمع بيد من حديد لمظاهرات الاصلاحيين. نظام آيات 

الله، بالتالي، يخضع لمشاكل من الداخل ومن الخارج. 
ومع ذلك، مشكوك فيه أن يضمن الامر أن تتمكن اسرائيل من أن 
تعيد كامل النجاح السياسي الذي حققته من «كارين إي». الوضع 
السياسي مركب اليوم بما لا يقاس، وليس فقط بسبب أنه يجلس 
في البيت الابيض باراك اوباما وليس جورج بوش. عملية الشرح 
الاسرائيلية يتعين عليها ان تكون مفعمة بالادلة الاستخبارية. في 
الجولة السـابقة، نسي الايرانيون ان يشطبوا جزءا من الكتابات 
بالفارسـية علـى السـلاح. هذه المـرة، اجتهـدوا أكثـر، وان كانت 

الكتابة بالانكليزية تبدو مفتعلة بعض الشيء. 
سـلاح البحريـة حـاول أمـس خلـق الانطبـاع وكأن الحديـث 
يـدور عن عمل اعتيادي ونجاح يكاد يكون بالصدفة. هذه ليسـت 
الصورة الحقيقية: مقاتلو الوحدة البحرية الذين صعدوا الى متن 
السـفينة في بحر عاصف وفي ظل رياح شـديدة على نحو خاص، 
عرفوا عما يفتشـون. وخلف اكياس البضائع عثروا، مخفية، على 
صناديـق السـلاح. هذا التواجد فـي قلب البحر  يحتـاج الى جمع 
معلومـات اسـتخبارية لزمـن طويل. الاسـم الذي اختيـر للحملة 
«الانـواع الاربعة» كفيل بان يشـير الى أنها اعـدت منذ زمن بعيد. 
وفـي ما يتعلق بأسـماء الحملات فـي الجيش الاسـرائيلي، خلافا 

للتقدير السائد، ليس الحاسوب هو وحده المسؤول. 
سـيطرة الوحـدة البحريـة أمـس هـي طـرف الجبـل الجليدي 
لنشـاط بحجم هائل. الحملة انكشـفت، إذ وقعت فـي المنطقة التي 
توجد لاسرائيل فيها شرعية كاملة للعمل. اهتمام سلاح البحرية، 
بمسـاعدة اسـرة الاسـتخبارات بأسـرها، يتركـز فـي السـنتين 
الاخيرتين على قناة السـلاح وبقدر اكبر منذ نهاية حملة «رصاص 

مصبوب». 
منشـورات في وسائل الاعلام الاجنبية رسـمت منذ الان مسار 
التهريـب: من الميناء الايرانـي الجنوبي بندر عبـاس، عبر اليمن، 
السـودان وبعدهـا محطـة انتقاليـة فـي مصـر لتشـويش مصدر 
الشـحنة ومحتواها. من مصر تتحرك الارسـاليات في واحدة من 

طريقين، طريق سـيناء والانفاق الى قطاع غزة، او عبر البحر الى 
لبنان وسـورية. القليل جدا من اعمال احباط التهريب ينشـر على 
الاطلاق. في بداية السـنة علم أن سـلاح الجو قصـف مرتين قافلة 
سـلاح ايرانية فـي السـودان، وأن الوحدة البحريـة هي الاخرى 

اغرقت سفنا في المنطقة. 
بشـكل شبه رمزي امسك بالسـلاح الايراني بالضبط في اليوم 
الذي زار فيه وزير الخارجية السـوري وليد المعلم طهران. وبينما 
كان وزيـر الخارجيـة الايرانـي منوشـهر متقـي يقف الـى جانبه، 
شـرح معلم بـكل الجدية بانه يعمـل في البحر قراصنـة يحاولون 

المس بالتجارة بين ايران وسورية. 
وأكد معلم بان السـفينة كانـت في طريقها الى سـورية، ولكنه 

ادعى بانه كانت فيها بضائع مدنية.
الجنوبـي،  الالتفافـي،  بالمسـلك  للوصـول  الايرانيـة  الجهـود 
عبـر البحـر كفيل بان يشـهد علـى المصاعب في المسـلك الشـمالي 
الى سـورية. حتـى حرب لبنـان الثانيـة هبطت طائـرات ايرانية 
اسـبوعيا، دون عراقيل، في مطار دمشـق وفيها سلاح لحزب الله 
والجيـش السـوري. يحتمل أن بـات مؤخرا اصعـب التهريب عن 
طريق البر الى سورية، وذلك على خلفية رغبة دمشق في تخفيض 

مستوى الانكشاف كي لا تحدث لنفسها حرجا دوليا لا داعي له. 
معقول أن تكون ايران اختارت المسلك الجنوبي لانعدام البديل. 
ومع ذلك سـيتعين عليها ان تعيد النظر في جدوى هذه القناة، بعد 
الحدثين اللذين اوقفت فيهما الاساطيل الغربية سفن سلاحها هذا 
العـام. لحزب الله، على أي حال، لا يوجـد الكثير مما يقلقه. يمكن 
التقدير بان الايرانيين سيسـتكملون له الارسـالية التي صودرت 

في اللحظة التي يجدون فيها طريقا آمنا لعمل ذلك. 
الامسـاك بالسفينة يسـاعد على فهم  طبيعة استعدادات حزب 
اللـه للجولة القادمة مع اسـرائيل. في المنظمة الشـيعية مقتنعون 
بـان حربـا اضافيـة فـي الشـمال لا بد سـتأتي مـع او بـدون صلة 

بالتطورات في ايران. 
الازمـة السياسـية المتواصلة في لبنان لا تؤثـر في هذه المرحلة 
علـى تسـلح المنظمة. حجـم التزود الـذي اكتشـف يذكرنا بجيش 
اكثـر من مجـرد منظمة ارهاب وعصابات. في هـذه الاثناء يعرض 
النشـطاء الميدانيون لحـزب الله دافعية اسـتثنائية. ضيف غربي 
التقـى القـادة الميدانيـين فـي المنظمـة فـي الفتـرة الاخيـرة يأخذ 
الانطبـاع بانهـم متحمسـون لجولـة اخـرى مـع اسـرائيل، رغـم 

الخسائر التي تكبدوها في 2006.

هآرتس 2009/11/5

متحمسون لجولة اخرى
اليكس فيشمان

■ المعركـة الاولـى كانت قصة نجاح جـارف. الجيش لعب دور 
النجـم ونـال، عـن حـق، تصفيقـا عاصفـا. الان ترتفع السـتارة 
امـام المعركـة الثانيـة فـي حملـة «الانـواع الاربعـة». الان يصعد 
الدبلوماسـيون على المنصة فـي محاولة لتحويـل الانتاج المحلي 
الى قصة نجاح دولية والا سـنبقى مع الكثيـر من الصواريخ على 

رصيف الميناء، ولكن مع قدر قليل جدا من الانجازات الحقيقية. 
ويا له من توقيت رائع. في هذه السـاعات بالذات، عندما تدير 
الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة النقاش في تقرير غولدسـتون 
الـى مجلـس الامـن، تضـع اسـرائيل علـى طاولتهـا ليـس مجرد 
«مسـدس مدخـن» بـل مسـدس سـاخن اخذ مباشـرة من سـاحة 
الجريمـة. اسـرائيل تثبت خرقـا لقراريـن لمجلس الامـن، 1701 و 
1747: خرق الحظر على تسـليح حزب الله في جنوب لبنان وكذا 

خرق القرار الذي يحظر تجارة السلاح مع ايران.
الان يأملون في اسـرائيل ان يدفـع اصدقاؤنا في الامم المتحدة 
هذه الشـكاوى، بأسـرع وقـت ممكن، للبحـث في مجلـس الامن. 
ولعل هذا ما سـيبدد سـحب غولدسـتون ويوضـح للعالم مَن هنا 

دافيد ومَن هنا جوليات. 
منـذ يوم الخميس الماضي انزلت سـفينة ايرانية، على عادتها، 
شـحنة مـن بضع عشـرات الحاويـات في مينـاء دميـاط المصري 
وواصلت ابحارها في المسـار الذي تقرر لها مسـبقا. في سـجلات 
المينـاء كتب ان سـفينة قبرصية سـتجمع الحاويات يـوم الاثنين 
وتبحـر باتجاه ميناء ليماسـول في قبرص. غيـر أنه اضيف هذه 
المـرة الى المسـار الثابت هدف آخر غير عـادي: ميناء اللاذقية في 

سورية. 
هنـا تختبئ قصة النجاح الحقيقية للمعركـة الاولى: حل اللغز 
الاسـتخباري. بطبيعة الحال، هذه القصـة لا يمكن روايتها. كيف 
عرفـوا عندنا أن من أصل الاف الحاويات الخارجة من ميناء بندر 
عبـاس في ايران في كل يوم، بالذات الاربعين اياها، المموهة بانها 
تحمل مواد خام للبلاسـتيك، متجهة نحو حزب الله؟ كيف عرفوا 

أي سفينة ستأخذ الحاويات وإلى أين ستنقلها؟ 

ميناء دمياط هو اسـم يتكـرر منذ زمن طويـل كمحطة انتقالية 
لارساليات السلاح الايرانية، سواء لحزب الله أم لحماس. كما أن 
السـلطات المصرية وضعت يدها في الاسـابيع الاخيرة على سفن 
مرت في الدولة مع وسـائل قتالية لحماس. وبالمناسبة، في مسار 

التهريب هذا توجد ايضا سفن سورية، وليس فقط ايرانية. 
صبـاح يـوم الثلاثـاء تخـرج سـفينة «فرانكـوف» مـن مينـاء 
دمياط. وليس لرجال فريقها فكرة عما تحمله في متنها. في سلاح 
البحريـة كانـوا جاهزيـة لحملة السـيطرة. ليسـت هـذه الحملة 
الاولى من نوعها. مسـارات تهريب السـلاح اصبحت لب انشغال 
سـلاح البحريـة. من يديـر هذه الحرب هـو قائد السـلاح، اللواء 
ايلي ميروم (تشـايني). في هذا الامر يستحق الكثير من الحظوة 

مما يمكن لنا أن نرويه. 
السـيطرة تتم دون مقاومة. وينكشف على السفينة امر وجود 
وسائل قتالية هي خبز وزبدة الحرب في جنوب لبنان، «حقنة فك 

دماء» يمكنها ان تكفي لشهر من التآكل في شمالي اسرائيل. 
اسـرائيل حاولت في الاشـهر الاخيـرة ان تعرض علـى العالم 
عددا من «المسدسـات المدخنة». فقد عرضت صورا جوية لمبان في 
جنوب لبنـان انفجرت لانها احتوت على مواد متفجرة ووسـائل 
قتاليـة. لم يتأثر احد في العالم. وامتشـقت صورا لطائرات بدون 
طيـار تثبت أن حزب الله ينتهك على نحو ثابت قرار مجلس الامن 
1701. امـا العالم فتثائب. اسـرائيل تصرخ فـي كل مكان: «الحظر 
علـى ايـران يخترقـه السـوريون دون انقطـاع»، ولا احـد يتأثر. 
وحتى عندما اوقف الامريكيون قبل نحو شهر سفينة المانية نقلت 

سلاحا من ايران الى سورية، لم يفقد أحد الوعي. 
اسـرائيل باتـت جاهـزة لكشـف قدراتهـا الاسـتخبارية، على 
ان يسـتيقظ العالـم ويـدرك ان الايرانيين يسـيرون نحو تفجير 
ـنا الجميـع. لم يعودوا يصدقون  ّـ المنطقـة. ولكن على ما يبدو مـل
قصتنا عـن أننا الضحية. في مثل هذا الوضـع لا مفر. يجب اجبار 
العالـم على ان يرى مَن حقا يوجد هنا تحـت الحصار. عندها يتم 
امتشـاق اوراق اخرى، اقوى. التهريب الذي خطط له الايرانيون 
نضج في توقيت سياسـي مريح جدا لاسـرائيل. الان سنرى كيف 

يترجم هذا النجاح العسكري الى نجاح سياسي ايضا.
 

يديعوت 2009/11/5

المعركة القادمة نجاح عسكري وتحد سياسي

نداف هعتسني

■ لنفترض انكم توشكون على ادخال شريك 
فـي تجارتكم، وفـي ظل ذلـك كان اتخذ نشـاطا 
عدوانيا: يفتري عليكم بالفظائع ويثير الجيران 
ضدكم بل ويرفع شـكاوى كاذبة للشرطة عنكم. 
فهـل كنتم سـتواصلون دفـع الشـراكة معه الى 
الامـام؟ بالتأكيـد لا. لـو كنتـم واصلتـم اغـداق 
كلمـات المصالحـة عليـه وعرضتم رغـم ذلك ان 
تكونا شريكين، فلا بد من ان هناك مجالا لفحص 
سـويّة عقلكـم. اذا تبـين أن شـريكك المسـتقبلي 

كاذب، مفترٍ  ومعتدٍ  ـ فليذهب الى الجحيم.
غيـر أن حكومـة نتنياهـو، تعمـل بالضبـط 
بالشـكل غيـر المعقـول تجـاه حكـم ابـو مـازن، 
الـذي عـاد مؤخرا الـى الانمـاط المظلمـة لعهود 
عرفـات. هو الـذي يقود الفريـات العابثة ضدنا 
ومظاهـر العنف فـي الحرم. هو، وليس الشـيخ 
رائد صلاح، الـذي يصمم التحريض اليومي في 
الصحف الفلسـطينية، الاتهامات بان اسـرائيل 
توشـك على تخريب المسـاجد والدعـوة للتجند 

للحرب المقدسة ضدها.
قـادة رام اللـه بينهـم «المسـؤول عـن ملـف 
هـم  عبدالقـادر،  حـاتم  القـدس،  فـي  القـدس» 
الذين يشـعلون اللهيب في القـدس ويحاولون 
السيطرة على مسـتواه. والى جانب ذلك فانهم 
يتطرفـون في التفوهـات التي تدعـو الى حرب 
مسـلحة ضدهـا.  هنـاك بـين مسـؤولي رام الله 
مـن بـات منـذ الان يـروج لاسـتئناف العمليات 
الانتحاريـة. آخـرون، بينهم قـادة أجهزة الامن 
الـى  يدعـون  الامريكيـين،  لـدى  المحبوبـون 
اسـتئناف «المقاومة» ـ وهي كلمة السر للارهاب 
ـ ضد اسرائيل. وكل الوقت يشدد ابو مازن على 

أنـه لن يكـون أي تنـازل، بمـا في ذلـك عن حق 
العودة الى حدود 1948. 

جبهـة متطرفة ثالثة هي تقرير غولدسـتون. 
مع أن ابو مازن ورجاله شـجعوا اسـرائيل على 
سـحق حمـاس بـكل ثمـن فـي اثنـاء «رصاص 
مصبوب» فانهـم الان يقودون الهجمـة الدولية 

ضدنا في العالم. 
لزمن طويل أخفت الصحافة الاسرائيلية هذه 
الحقائـق عن الجمهور، ولكـن مؤخرا، في ضوء 
حجـوم الهجوم الاسـرائيلي، حتى في وسـائل 

الاعلام المغرضة تبرز الحقائق القاسية. 
ليس مهما كيف نفسـر الامور وما هي المعاذير 
الاضطراريـة التـي تعطـى لسـلوك «الشـركاء» 
وواضحـة:  سـاطعة  الحقائـق  الفلسـطينيين، 
ذات «الشـريك» الـذي يطالـب بالحصـول على 
جزء مـن بلادنا، والذي يريد أن يقيم في داخلنا 
معـدودة  دقائـق  مسـافة  علـى  سـيادية  دولـة 
مـن الكنيسـت، في ظل السـيطرة علـى مراكزنا 
السـكانية، يدير ضدنا مرة اخرى حملة ارهاب. 

ارهاب لفظي واشعال العنف.
وماذا تفعل حكومة نتنياهو ـ بيغن ـ يعلون؟ 
تخـرج عن طورها كي تشـرح كم هـي راغبة في 
أن تقيـم لهـذا الشـريك العدواني دولـة خاصة 
بـه. وهـي تجمـد البلـدات الاسـرائيلية وتميـز 
بشـدة ضـد سـكانها، تـرد بالضبط مثلمـا ردت 
حكومـة شـمعون بيريـس على موجـة الارهاب 
الفلسـطينية فـي بدايـة 1996 بارضـاء العـدو 
ودس الرأس في الرمال. اذا كان شخص ما يعمل 
هكذا حيال شـريك معاد يحتاج الى فحص قواه 
العقلية فـان الحكومة التي تـرد على هذا النحو 

مطلوب لها فحص دقيق من جانب الناخب. 

معاريف 2009/11/5

ليسوا شركاء
آري شافيت

■ ارييل شـارون لم يكـن ايديولوجيا، 
ولكنـه خلـف وراءه ارثـا: تقسـيم البلاد. 
شـارون لم يؤمن بالسـلام. فقد فهم كم هو 
النزاع عميق، اشتبه بالعرب وتذكر 1948. 
ولكـن فـي اواخر عهـده لم يؤمن شـارون 
بالاحتـلال ايضـا. بتأخيـر كبيـر فهـم بأن 
الوضع الراهن يعرض للخطر مجرد وجود 
دولـة اليهود. وعليه، ففي السـبعينات من 
عمره بحـث عن طريق ثالـث، طريق يمنح 
الفلسطينيين دولة ويمنح اسرائيل حدودا 

قابلة للدفاع دون وضع حد للنزاع.
الهدف الاستراتيجي لشارون كان اتفاقا 
انتقاليا بعيد المدى. البديل الاسـتراتيجي 
كان وضعـا انتقاليا بعيد المـدى. مهما يكن 
من أمر، فقد آمن شارون بأن على اسرائيل 
أن تعمل بسرعة وبتصميم. عليها ان ترسم 
حدودا يمكن للاسـرائيليين والفلسطينيين 
ان يتعايشـوا فيهـا جنبـا الـى جنـب دون 

سلام ولكن دون احتلال ايضا.
ايهود اولمرت وتسيبي ليفني ورثا حزب 
شارون ومنظومة تسويق شارون ولكنهما 
حطما ارث شارون. في خلاف تام مع كل ما 
آمن به شارون، سـعيا الى اتفاق دائم. في 
خـلاف تام مع كل ما ميز شـارون، لم يفعلا 
شـيئا يغير الواقع علـى الارض. وبدلا من 
طريق ثالـث، اولمرت وليفنـي تبنيا طريق 
ميرتس. بين حـرب واحدة واخرى، تحدثا 
عن السلام ووعدا بالسـلام وتلفحا برداء 
السلام. زعيما كاديما اسـتخدما على نحو 
تهكمـي ادوات كاديمـا ووضعية كاديما كي 

يحثا طريقا لـم يكن طريق كاديما. الطريق 
الذي ادى الى مأزق.

شـاؤول  سـيحاول  القـادم  الاسـبوع 
موفـاز احيـاء طريـق كاديمـا. فـي الفترة 
التـي تلبـث فيها بنيامـين نتنياهـو، تلوى 
ايهود باراك وتعثرت تسيبي ليفني، موفاز 
عمل. بمعونة مجموعـة ضيقة من الخبراء 
وبتعاون مع بعض من معاهد البحث، حلل 
وزير الدفاع الاسبق الوضع الاستراتيجي 
بعنايـة وبحث عن مخـرج. بحث عن فكرة 
تنظيمية جديدة، تحرك مسـيرة سياسـية 
واعيـة لا تنقطع عن الواقـع. والنتيجة هي 
خطة سياسية اصيلة وابداعية سيعرضها 
بعـد عـدة ايـام. خطـة تتحـدى نتنياهو، 

باراك وليفني وكل الساحة السياسية.
هـي  لموفـاز  الاساسـية  الفرضيـات 
الفرضيات الاساسـية لشـارون. من جهة، 
في هـذه النقطة الزمنية طفيفة الاحتمالات 
للتوصـل الى اتفـاق دائم. مـن جهة اخرى 
اسـرائيل ملزمـة بـأن تحـدث علـى عجـل 
مسـيرة تغييـر تؤدي الى حل مـن دولتين. 
الطريق لعمل ذلك هو اتفاق انتقالي. اتفاق 
يؤدي الى ان في غضون نحو سنتين تقوم 
دولة فلسـطينية تقع على نحو 60 في المئة 

من اراضي الضفة الغربية. 
الفلسـطينيين  ان  لحقيقـة  واع  موفـاز 
يخشـون مـن اقامـة دولـة فلسـطينية في 
حـدود مؤقتـة. عليه فانـه يقتـرح ان تدار 
بالتـوازي مـع تطبيـق الاتفـاق الانتقالـي 
دائـم.  اتفـاق  علـى  نشـطة  مفاوضـات 
بتقديـره، مجـرد اقامـة دولـة فلسـطينية 
لتقـديم  الطرفـين  علـى  الضغـط  سـيزيد 
التنـازلات اللازمـة مـن اجـل التوصل الى 

الحـل الوسـط التاريخـي. ولكـن حتى لو 
فشـلت المسـاعي للسـلام مرة اخرى، فان 

وضع الدولتين سيتثبت.
عندما يكون 99 في المئة من الفلسطينيين 
مواطنون في فلسـطين الحرة، فان الوضع 
الاسـرائيلي ـ الفلسطيني سـيبدو مغايرا. 
وعندمـا يطبـق قانـون اخـلاء ـ تعويض، 
ستسـير اسـرائيل لتنطـوي بالتدريج في 
حدودهـا. وحتـى لو لـم يصل النـزاع الى 
بالضبـط  سيسـتقر.  فانـه  فـورا  منتهـاه 
الاسـرائيليون  شـارون،  رؤيـا  حسـب 
والفلسطينيون سيعيشون جنبا الى جنب 

في هدوء نسبي حتى السلام.
علـى مـدى كل حياتـه تصرفت وسـائل 
شـاؤول  تجـاه  الاسـرائيلية  الاعـلام 
موفـاز باسـتخفاف واسـتهتار. فـي ايلول 
(سـبتمبر) 2008 سلبت منه قناتا تلفزيون 
زعامـة كاديما. ولكن موفاز شـخص يفوق 
صورتـه. الخطـة التـي بلورهـا لا ينقصها 
ولكنهـا  المخاطـر.  ينقصهـا  ولا  الخلـل 
الخطـة الاكثـر جديـة والاكثر عمليـة التي 
يبلورها اي زعيم اسـرائيلي في السنوات 
الاخيـرة. وهـي تجـد تأييدهـا مـن ايهـود 
بـاراك وشـمعون بيريس، ولهـا فرصة في 
ان تثيـر الاهتمـام لـدى الامريكيـين ولدى 
العـرب المعتدلـين. الخطة كفيلـة بان تمنح 
كاديما الطريق الذي اضاعته. وعليه جدير 
الانصات لرئيس الاركان الاسـبق، وجدير 
منـح الثقة للخطوة التي يدشـنها. من غير 
المستبعد ان تسرق خطوة موفاز من جديد 

اوراق السياسة الاسرائيلية.

هآرتس 2009/11/5

موفاز على طريق شارون
الداد باك

■ برلـين. احتفال الاحـداث الدولية بمناسـبة 
20 سـنة علـى سـقوط سـور برلـين، والـذي بـدأ 
منـذ الان، يمنح دفعـة متجددة للحملـة الاعلامية 
الفلسـطينية الفاعلة ضد وجـود جدار الفصل بين 
اسرائيل ومناطق المعركة التي تحظى بدعم واسع 

في العالم.
لقد اصبح جدار الفصل منذ زمن بعيد في الوعي 
التبسـيطي للكثير من الاوروبيين صيغة متجددة 
لسـور برلين، وهكذا نشـأ اجماع واسع جدا يدعو 
ويعمل على اسـقاط «السـور الاسـرائيلي» باسم 

مبادىء اخوة الشعوب وحرية الانسان.
في ضـوء هـذه الهجمـة العالميـة مـن الواجب 
ايضـاح شـيء مـا، ظاهـرا هـو امـر مسـلم بـه، 
الكثيرون في العالم يفضلون تجاهله: باسـتثناء 
وجه الشبه الخارجي لا يوجد ولن يكون اي صلة 

بين سور برلين وجدار الفصل.
سور برلين فصل بين قسمي شعب واحد، تطلعا 
ـ بهذا القـدر او ذاك ـ الى العودة للاتحاد في اطار 
سياسـي مشـترك. امـا جـدار الفصل فهو مسـار ـ 
بهذا القدر او ذاك ـ لحدود مسـتقبلية بين شعبين، 
لا يريـدان ان يعيشـا الواحـد مـع الاخر فـي دولة 
واحدة، بل تقسـيم بلادهما المشـتركة الى دولتين 

منفصلتين.
مـن المدهـش ان يكـون بالـذات اولئـك الذيـن 
حـق  سـبيل  فـي  السـنين  مـدى  علـى  كافحـوا 
الفلسـطينيين في دولة خاصة بهـم يطالبون الان 
بتفكيـك جدار الفصل. هـذا الجدار فـي واقع الامر 
قرب الفلسـطينيين من تقسـيم جغرافي وسياسي 

يشكل اساسا لكيان سياسي منفصل خاص بهم.
الاتهامات بتعبير «جدار الابرتهايد» تكشف عن 

الدوافع الحقيقيـة للفلسـطينيين ومؤيديهم، غير 
المعنيين بتقسـيم البلاد وبالتعايش مع اسـرائيل، 

بل بالسيطرة على البلاد بأسرها.
هنـاك سـور آخر في الشـرق الاوسـط، يرفض 
معارضـو جـدار الفصل رؤيتـه، فما بالـك الكفاح 
ضده، رغم انه هو الذي يخلد المواجهة بين اليهود 
والعـرب: سـور المقاطعـة والعزلـة الـذي يفرضه 
معظم العالم الاسـلامي على اسـرائيل منذ قيامها 
التنـازلات بعيـدة  اتفاقـات السـلام، رغـم  رغـم 
الاثر التي اتخذتها اسـرائيل كـي تتقدم في طريق 
السـلام، بقي سـور النبذ علـى حاله، يـكاد يكون 
دون اي تغييـر. فضـلا عـن ذلـك ففـي السـنوات 
الاخيرة، بعد انفتاح طفيف رافق سـنوات مسيرة 

اوسلو ـ فان هذا السور آخذ في الارتفاع.
تفكيك سور العداء هذا اصبح مع السنين، حتى 
في نظر الغرب، المقابل الذي قد تتمتع به اسرائيل 
فقـط اذا ما وعندما تلبـي كل مطالب العرب. ولكن 
لعلـه ينبغـي ان نرى الامور بشـكل مغايـر تماما: 
فقط اسقاط سور العزلة الذي يغلق على اسرائيل 
هـذا  فقـط  السـلمية.  المسـيرة  بتقـدم  سيسـمح 
سيسـمح بالمصالحة بـين الاسـرائيليين والعرب، 

بين اليهود  والمسلمين والمسيحيين.
طالما كان هذا السور قائما، فلن يتمكن الطرفان 
مـن الاعتـراف الواحـد بالاخـر ولن يكـون ممكنا 
جسر الاراء المسبقة، التي تشعل نار النزاع. «سور 
الشـرق الاوسـط» اقيم قبـل زمن طويل من سـور 
الفصل، وهو يتحمل المسـؤولية التامة عن وجود 
الجدار. كل من يدعي ان في رغبته ان يدفع السلام 
بصدق الى الامام، ملزم بأن يتجند لاسـقاط سور 
العزلـة المفـروض على اسـرائيل كشـرط مسـبق 
لكل مسـيرة مصالحـة جدية. اذ ان هـذا هو الارث 

الحقيقي لسور برلين.
يديعوت 2009/11/5

لنسقط السور

جدعون ليفي

القـاء  ■ مـرة كل بضعـة اسـابيع ينبغـي 
الرعب في القلوب، مرة كل بضعة اشهر ينبغي 
نثر التهديدات ومرة كل سـنة او سنتين ينبغي 
الخـروج الـى حـرب صغيـرة اخـرى. تعاون 
اعمى وبشـع بين جهاز الامن ووسـائل الاعلام 
يضمـن جولة اخـرى. وهكذا يمكـن ان ننفض 
عـن انفسـنا بعضا مـن اتهامات غولدسـتون، 
هكـذا يمكـن مرة اخـرى ان نتوغـل فيما نحبه 
اكثـر مـن كل شـيء آخـر: ان نتظاهـر بأننـا 
الضحية، ان نشـعر بأننا مهـددون وان نتحد 
زعما في ضوء الخطر الخارجي الكبير المزعوم 

الذي على بواباتنا.
الجيـش الاسـرائيلي مـرة اخـرى سـيقف 
فوق كل شـيء، ينظف نفسـه من سلسـلة من 
الشـبهات والاخفاقات؛ يمكـن ايضا ان يترجم 
هـذا الـى ميزانيـات طائلـة، تعظيـم الاهميـة 
للمحللـين  ام  للجنـرالات  سـواء  والنفـوذ، 
العسـكريين، وهذا يخلق ايضا تغطية اعلامية 
مناسـبة، يبيع الصحـف التي تشـعل النوازع 
ومنظومات السـلاح الحديثة. ماذا نريد افضل 

من هذا؟
الصرخـة الاخيرة فـي هذا المجال: «ناسـا» 
فلسـطين،  فـي  الامريكيـة)  الفضـاء  (وكالـة 
«رفائيل» (سلطة تطوير الوسائل القتالية) في 
غزة. حماس اطلقت صاروخا ايرانيا، بالتأكيد 
ايرانـي، لمسـافة 60 كيلومتـراً. رئيـس شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية رفع تقريره، رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو تحدث علـى الفور 
عن «منظومـات صاروخية» ووسـائل الاعلام 
شرعت على الفور برقصات الحرب المحببة لها. 

«3 ملايين مواطن في مدى الاصابة»؛ «مواجهة 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر)»؛ «هـل انتم في 
المدى؟»؛ «ضواحي تل ابيب في خطر»؛ «سلاح 
يـوم الدين»؛ عناوين رئيسـية تـزرع الرعب، 
مرفقـة بخرائط مفتعلة بقدر لا يقـل. «هذا بعد 
جديـد فـي المواجهة مـع الجيش الاسـرائيلي. 
هذا ليس موضوعا بسيطا، هذا بصراحة قصة 
اخرى تماما، كما يجدر بنا ان نتذكر، المصابون 
في الجبهة الداخلية سـيكونون كثرين»، ضج 
بـوق الدولـة، صـوت المحلـل العسـكري فـي 

التلفزيون.
وبالفعـل، مرة اخرى هذه خـردة. اقليم في 
حصـار، يغـرق فـي فقره ودمـاره، مـع منظمة 
شـبه عسكرية بائسـة، ترسـانتها من السلاح 
تخجـل قاعدة انفـار في الجيش الاسـرائيلي، 
سـبق ان اثبتـت هزالهـا في الحـرب الاخيرة، 
تعرض عندنا كجيش لقوة عظمى عليا مهددة. 
هكذا يبنى سـيناريو الحرب القادمة، المعروف 
مسـبقا، هكـذا يتـم التعظيـم ليس فقـط لقوة 
العـدو بـل اولا وقبـل كل شـيء لقـوة الجيش 

الاسرائيلي الذي يقدر عليه.
يقولـون ان الحـرب لا بـد سـتأتي، ربما في 
للمحللـين  الغضـب  القـادم. نبـوءات  الشـهر 
العسـكريين الذيـن يدقون طبـول الحرب مرة 
اخـرى سـتحقق نفسـها. ومثلما في سـابقتها 
البائسـة، هذه المرة ايضا نتوقع قريبا سلسلة 
مـن «الاحداث» التي «تسـخن» الجبهة، قصف 
عديمـي  فلاحـين  بضعـة  محـددة،  او  لنفـق 
الوسـيلة، يتجرأون على الاقتـراب من الجدار 
سـيقتلون  الصدئـة،  بمحاريثهـم  الفاصـل، 
فيمـا يعرضـون كمخربـين زارعـين للعبوات، 
والفلسطينيون سيطلقون القسامات الصدئة 
ردا علـى ذلـك، يزرعـون الرعـب فـي النقـب 

ويخلقون ضغطـا على الحكومة لعمل «شـيء 
ما».

«فـي القيـادة الامنيـة لا يسـألون اذا كانت 
سـتقع مواجهة عسكرية اخرى مع حماس ـ بل 
متى»، مرة اخرى يكتب بذاته كليشـيه الحرب 
القادمة،  والى جانبه بالطبع لا يظهر السـؤال 
القاطـع والمطلـوب الوحيد: لمـاذا؟ ليس «هل» 

وليس «متى»، بل لماذا؟ لماذا تصرخ وتصدع. 
لو لـم يكن هذا متعباً جدا لـكان يمكن له ان 
يكون مضحكا. لا يمكن لأي مسـرحية سـاخرة 
بهـذا القـدر ان تكـون مثـل هـذا الواقـع الذي 
يكـرر نفسـه المرة تلـو الاخرى. شـيء لم يجر 
تعلمـه، درس لم يجر اسـتخلاصه. الف لجنة 
تحقيق لن تشـفينا من مسـيرة السخافة. غزة 
محاصـرة وهادئـة نسـبيا. صحيـح، هـي لن 
تواظب على سكونها اذا لم يرفع الحصار عنها 

وسـكانها لا يحظون بشـروط عيش انسانية. 
من يريد حربا زائدة ومجرمة اخرى في كانون 
الاول (ديسـمبر ) مدعو لان ينضم الى احتفال 
الجنـون الـذي ينصـب علينـا بـادارة اسـياد 

الحرب، الجنرالات والمحللين.
من يريـد ان يحاول إيقـاف الدائرة المفرغة 
الداميـة هذه مدعـو لان يفكـر بالبديـل: ازالة 
الحصار فورا، اعادة إعمار غزة، تحرير غلعاد 
شـليط  بالثمن المحدد، جهد لادخال حماس في 
الدائرة السياسية ومحاولة للتوصل معها الى 
اتفـاق بعيـد المدى. هـذا ممكن، هـذا لم يجرب 
ابـدا، ولكن مع فـارق واحد: ما الذي سـيفعله 
الجنـرالات والمحللـون اذا ما اسـتمر، لا سـمح 

الله، الهدوء في الجنوب؟ 

هآرتس 2009/11/5

سلاح يوم الدين
ميخائيل سفراد٭

■ عندما سـيعتقل الجندي، الضابط او 
الزعيم الاسـرائيلي الاول فـي خارج البلاد 
علـى دوره في الهجوم علـى غزة، لن يعود 
بوسـع القاضي ريتشـارد غولدسـتون ان 
يعزو الاعتقال له فقط. هناك اثنان سـاهما 
قانونيـا اكثر منه فـي احتمالية الاجراءات 
القانونيـة ضـد الاسـرائيليين فـي خـارج 
الرئيسـي،  العسـكري  النائـب  البـلاد: 
افيحـاي مندلبليـت، والمستشـار القانوني 

للحكومة ميني مزوز. 
تقرير غولدستون ليس الوثيقة الدولية 
الاولـى التـي تقضي بـان اسـرائيل خرقت 
السـنوات  فـي  سـبقها  الدولـي.  القانـون 
القـرارات،  التقاريـر،  عشـرات  الاخيـرة 
التصريحـات والفتاوى فـي الامم المتحدة، 
لجـان الفحص ولجـان الخبـراء الدوليين، 
بـل والمحكمـة الدولية في لاهاي. اسـرائيل 
تجاهلتهـا جميعها وقول «سـيكون على ما 

يرام» أثبت نفسه. حاليا.
تقريـر  بـان  الاحسـاس  لمـاذا  إذن 
غولدسـتون، خلافـا لسـابقيه، من شـأنه 
حقا أن يؤدي الى اعتقال اسرائيليين؟ ماذا 
يوجد فيـه لم يكن في سـابقيه ويؤدي الى 
الهسـتيريا فـي اروقة الحكم الاسـرائيلي؟ 
الجـواب علـى هـذه الاسـئلة يختبـىء في 
الفصل 26 من التقرير – الفصل المسؤول عن 
ان الواقع القانوني للنزاع يقاس وسيقاس 
في السنوات القريبة القادمة بتعابير حتى 

تقرير غولدستون وما يتلوه. 
فـرض  باجـراءات  يعنـى   26 الفصـل 
القانون، وبالاساس في نوعية التحقيقات 
الاسـرائيلية، فـي الحالات التي يثـور فيها 
اشـتباه بان الجنود خرقـوا القانون تجاه 

الفلسـطينيين. منظمـات حقـوق الانسـان 
الاسـرائيلية نشرت في السـنوات الاخيرة 
تقارير قاسـية للغاية في هذا الشـأن ولكن 
انتقادا ذا مغزى مـن هيئة قضائية – مهنية 
دوليـة لاجراءات التحقيق في اسـرائيل لم 

يحصل ابدا. حتى اليوم.
من المهم أن نسـتوعب بـان فرضا محليا 
جديـا ومهنيـا للقانـون، فضـلا عـن كونه 
أمـرا اخلاقيـا وقيميا، يشـكل سـترة واقية 
الدوليـة.  القانـون  فـرض  اجـراءات  مـن 
القانـون الدولـي يعتـرف بسـمو الاجهزة 
القضائيـة المحليـة ويمنحهـا الاولوية على 
التحقيـق والمحاكمـة الاجنبيـة أو الدولية. 
أجهزة فرض القانون الاسـرائيلية حظيت 
على مـدى السـنين بتقديـر عـال وبصورة 
كثيـرة  احيـان  وفـي  ومسـتقلة،  مهنيـة 
اكثـر ممـا تسـتحق. وكنتيجـة لذلـك تمتع 
الاسـرائيليون بحصانـة مـن تقديمهم الى 
المحاكمـة فـي الخـارج. احداث تأسيسـية، 
مثـل لجنـة التحقيـق الرسـمية للتحقيـق 
أدت  والتـي  وشـاتيلا  صبـرا  مذبحـة  فـي 
الـى انهاء ولايـة وزيـر الدفـاع، محاكمات 
الجنود المغطاة اعلاميا في اثناء الانتفاضة 
العسـكرية  الشـرطة  أن  وحقيقـة  الاولـى 
فتحـت تحقيقا في كل حالة فـي اثنائها قتل 

فلسطيني، عززت هذه الصورة. 
مـع انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة تغير كل 
الرئيسـي فـي  العسـكري  النائـب  شـيء. 
حينـه، مناحيم فنكلشـتاين، قرر سياسـة 
جديـدة بموجبهـا لا تفتـح تحقيقـات مـن 
الشرطة العسـكرية على مس بفلسطينيين 
فـي المناطـق، الا اذا اظهر تحقيـق عملياتي 
(يجريـه فـي الغالـب ضبـاط فـي المراتبية 
القياديـة للوحـدات الضالعـة فـي الامـر) 
شـبهة بعمـل جنائـي، والنائب العسـكري 
الرئيسي، بعد التشاور مع اللواء، يتوصل 

الى الاستنتاج بان هناك مجالا للشروع في 
تحقيق.

المهنـي  التحقيـق  اسـتبدل  وهكـذا 
المصداقيـة  وعديمـي  لهـواة  بتحقيقـات 
وجودها يمنع الاستيضاح الحقيقي ويفشل 
القليل من الاجراءات القضائية التي تفتح. 
النائب العسكري العام الحالي واصل هذه 
السياسة، والمستشـار القانوني دافع عنها 
في محكمـة العـدل العليا. النتيجة قاسـية 
للغاية: حسـب معطيـات «يوجـد قانون»، 
2 فـي المئة فقط من شـكاوى الفلسـطينيين 
ضـد الجنـود تـؤدي الـى اتهـام جنائـي، 
معظـم التحقيقـات لا تكشـف مـا حصل في 
الحـدث وفـي قليل مـن الحالات التـي تقرر 
فيها اجراء تحقيق من الشـرطة العسـكرية 
فتح بتأخر لأشـهر بل ولسنين الامر الذي لا 
يسمح بتحقيق ناجع. هذه الحقيقة البشعة 
كشف عنها الفصل 26 من تقرير غولدستون 
والذي بموجبه التحقيقات الاسـرائيلية لا 
تفـي بأي من المعايير التـي يضعها القانون 
الاسـتقلالية،  جديـر:  لتحقيـق  الدولـي 
الخارجية، الفورية والنجاعة. غولدستون 

نزع عنا السترة الواقية. 
مـزوز، الـذي رفـض فـي الماضـي مطلب 
الاسـرائيلية  الانسـان  حقـوق  منظمـات 
لاجراء تحقيق خارجي لاحداث غزة، يؤيد 
ذلـك اليـوم. ويبـدو أنه فهـم الخطـأ الذي 
ارتكبـه. النائـب العسـكري العـام، رئيس 
الاركان ووزيـر الدفـاع الذيـن يعارضون، 
الاسـرائيلي  الجيـش  جنـود  يدفعـون 
ويدفعون أنفسـهم الى اذرع اجهزة القضاء 

الاجنبية. 

٭ المستشار القانوني لمنظمة حقوق 
الانسان «يوجد قانون»
يديعوت 2009/11/5

تقرير غولدستون.. نزع السترة الواقية

الهدوء في غزة لن يستمر اذا لم يرفع الحصار عنها
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أين أهربُ من داخلي !؟
داخلي خارجٌ من ضلوعي يُحاصرني

أين أهربُ من حُلُمي كلما جئتُ للنوم كلَّ مساءْ
أين أهربُ..

 يدهمني في ثياب الشياطينِ
يــأكل نومــي ويطرحنــي كومــةً من 

خواء
مةٌ بالسراب البراري مُلغَّ

المعاني مفخخةٌ بالغموض
مطمــورةٌ  القصيــدةُ 

بالسوافي
ةُ في منتهى خيمةِ  الأحبَّ

الوجد
والوجدُ طينٌ وماء

والجنوبْ...
دفءُ روحي الجنوب

غريباً بأقصى المدارات 
لا شــيء يســندُ قلبــي 

سوى لحظةٍ
هُ نحو الجنوب أتوجَّ

إلى الرمل
أصقل روحي بهِ

وأحُــسّ المعاني تخاطبني من 
وراء الكثيبْ

يبُست مهجتي
ر الوجدُ قلبي قشَّ

ب من أضلعي الرجاءُ تسرَّ
والمعاني تذوبْ

الهروبَ الهروبْ
لاجنوبَ هنا لاجنوبْ

 الهروبُ إليكَ على ظهر خاطرةٍ سبحتْ في ظلام 
الوجودْ

الهروبُ إليكَ علــى ظهر حرفٍ تأرجحَ في فلوات 
القصيدْ

المزارُ بعيدْ
المسافاتُ وجدٌ وبيدْ

واللغاتُ بقارعة الوهم ليست تلامسُ 
سرَّ الخباء

هأنا الآنَ منطرحُ القلبِ بالباب
أطرقهُ بارتجافة قلبيْ

فمن يفتحُ الباب
ــبُ ملــحٌ كثيرٌ  والقلــبُ في قاعهِ يترسَّ

وحُلْمٌ قليلْ
كيف يمكنُ للقلب أن يلجَ الباب

كيف يمرُّ لطيفاً بسَمِّ الخياطِ
وما زال فيه حصىً باردٌ

وانشــقَّ  مجراهُ  جــفَّ  بعدما 
بحرُ الهجاءْ

  أيها الشعرُ
معراجُ كلِّ الذين مضوا أنتَ

ج على الرملِ عرِّ
وافتح لروحي مدار السماءْ 

 برمنجهام فبراير 2002

٭ شاعر يمني يقيم في بريطانيا

جنوب القصيدة
محمد جميح ٭  

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

حصـد  الكاتـب السـوري البـارز زكريـا تامـر جائزة 
(ملتقـى القاهرة الدولي الأول للقصة العربية القصيرة) 
وقدرها 100 ألف جنيه مصري ما يداني ثمانية عشر ألف 

دولار.
وقـال تامـر فـي كلمـة قصيـرة عقـب اعـلان فـوزه 
بالجائزة مساء الأربعاء في حفل ختام الملتقى: انه يعتز 
باستمراره كاتبا للقصة القصيرة في زمن اتجه فيه كثير 

من كتابها  الى كتابة الرواية.
وأضـاف أن القصة القصيرة قادرة علـى التعبير عما 
يريد قوله مشـددا على أن هذا الفن الابداعي ليس موجة 

تستنفد ليحل محلها نوع آخر من الكتابة.
القصيـرة   القصـة  كتابـة  غيـر  أنـوي  «لا  وتابـع 
واسـتمراري فـي كتابـة القصـة القصيـرة لا يعـد موقفا 
معاديا للأجنـاس الأخرى من الابداع «، مؤكدا أن القصة 

القصيرة لم تقد م استقالتها بعد.
وكان الملتقـى قـد عقـد حفلـه الختامي بمسـرح مركز 
الابـداع الـذي يعـد جـزءا مـن المجلـس الأعلـى للثقافة 
وذلك بحضور وزير الثقافة فاروق حسـني والناقد علي 
أبـو شـادي الامين العـام للمجلـس الاعلـى للثقافة. وقد 
تشـكلت لجنة التحكيم برئاسـة الدكتـور جابر عصفور 
الامـين العام للمركـز القومي للترجمـة وعضوية كل من: 
خيـري دومـة، ابراهيـم فتحـي، ومحمـود الربيعـي من 
مصـر، شـعيب حليفي من المغـرب، واسـيني الاعرج من 
الجزائـر، محمـد البحري مـن تونس، محمد شـاهين من 
الاردن ولطيف زيتوني من لبنان، وأخيرا نادر كاظم من 
البحرين. وزكريـا تامر كاتب سـوري  وأديب وصحافي 
ولد عام 1931، واضطر إلى ترك دراسـته عام 1944و بدأ 

حياته حدادا  في حي «البحصة» في دمشق.
كتـب تامـر القصـة القصيـرة والخاطـرة الهجائيـة 
السـاخرة منذ عـام 1958، والقصة الموجهـة إلى الأطفال 
منـذ عام 1968. واقام في بريطانيا ردحا من الزمن بداية 

من العام 1981.
وسبق له أن عمل في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام في 
سورية، ورئيساً لتحرير مجلة «الموقف الأدبي»، ومجلة 
«أسامة»، ومجلة «المعرفة». كما ساهم في تأسيس اتحاد 
الكتاب في سـورية أواخر عام 1969 وكان رئيسـا للجنة 
سيناريوهات افلام القطاع الخاص في مؤسسة السينما 

في سورية.
شـارك ايضـا  في مؤتمـرات وندوات عقـدت في بقاع 
شتى من العالم. وكان رئيسا للجنة التحكيم في المسابقة 
القصصية التي اجرتها جريدة « تشـرين» السورية عام 
1981، والمسـابقة التـي اجرتهـا جامعـة اللاذقيـة عـام 
1979، وكان عضـوا بلجنـة المسـابقة القصصيـة بمجلة 

«التضامن» بلندن.
ترجمـت كتبه القصصيـة إلى الإنكليزية والفرنسـية 
والإسبانية والإيطالية والبلغارية والروسية والألمانية.

وقـد أصـدر زكريا تامـر ما يربو على الخمسـة عشـر 
كتابـا فـي مجـالات ابداعيـة مختلفة مـن اهمهـا: صهيل 
الجـواد الأبيـض: (قصـص)، دار رياض الريّـس للكتب 
والنشـر، ط4، 2001، بيروت.ربيـع في الرماد (قصص)، 
دار ريـاض الريّس للكتب والنشـر، ط4، 2001، بيروت.
الرعد (قصص)، دار رياض الريّس للكتب والنشر، ط4، 
2001، بيروت.دمشـق الحرائـق (قصـص)، دار ريـاض 
الريّس للكتب والنشر، ط4، 2001، بيروت.هجاء القتيل 
لقاتلـه (مقـالات قصيـرة)، دار ريـاض الريّـس للكتـب 
والنشـر، ط1، 2003، بيروت.النمـور في اليوم العاشـر 
(قصص)، دار رياض الريّس للكتب والنشر، ط4، 2000، 
بيروت.قالـت الـوردة للسـنونو: (18 قصـة للاطفـال) 
1978م. نـداء نـوح (قصص)، دار ريـاض الريّس للكتب 
والنشـر، ط2، 2001، بيروت.سـنضحك (قصـص)، دار 
ريـاض الريّـس للكتـب والنشـر، ط1، 1998، بيـروت.
أف!: (مختـارات قصصيـة) 1998م. الحصرم (قصص)، 
دار ريـاض الريّس للكتب والنشـر، ط1، 1998، بيروت. 
تكسير ركب (قصص) دار رياض الريّس للكتب والنشر، 

ط1، 2002، بيروت.
 قصة للاطفال نشـرت في كتيبات مصورة 2000م. اذا 

سكت النهر: (53 قصة للاطفال) 1973م.
  ومما ورد في مقال ليال حسن عنه: لا ينقص من قدر 
زكريا تامر وثقله  الإبداعي عدم نيله لشهادة معترف بها 
رسمياً، فمبدعون كثر لم يحظوا بهذا «الشرف» العظيم. 
حنـا مينـة مثلاً عمـل حلاقاً وحمـالاً في مينـاء اللاذقية، 
ثم بحاراً على السـفن والمراكب. اشـتغل فـي مهن كثيرة 
أخرى منها مصلّح دراجات، ومربّي أطفال في بيت سـيد 
غنـي، وعامل فـي صيدلية.. إلـخ لكنه  مـا زال حنا مينة 
«كاتب الكفاح والفرح الإنسـانيين» كما يقول عن نفسه. 
زكريا تامر مقيم في بريطانيا منذ الثمانينيات، وباعتبار 

أن الكاتـب هنـاك لا يُعامـل كمـن اقتـرف جريمـة بحـق 
الثقافة، إن لـم يحز إجازة في الآداب أو الإعلام فقد عمل 
هناك رئيساً لتحرير مجلة « الدستور» في لندن، ومديراً 
لتحرير مجلـة «الناقد «، إضافة الـى عمله كمحرر ثقافي 
لـدى شـركة ريـاض الريـس للكتب والنشـر فـي لندن. 
ومـع تقـادم الأيام أُعدت عن قصصه دراسـات ورسـائل 
ماجسـتير ودكتوراه فـي العديد من الجامعـات العربية 
والأوروبيـة. وهو يقول عن تثقيف نفسـه بنفسـه: «أنا 
ابن تجربـة حياتية بالدرجـة الأولى، اكتشـفت القراءة 
بنفسـي منذ سـن مبكرة، كنت أقرأ أي كتاب يقع بين يدي 
حتى لـو كان في الزراعـة أو في الاقتصـاد أو في العلوم 
العسـكرية أو في الأدب. منذ سـن الثالثة عشرة جذبني 
شـكل الكتاب، والحرف المطبوع، وقرأت الشـعر والسير 
الشعبية وتأثرت بها». كان تامر منذ حوالي السنتين، قد 
بدأ يزور دمشـق زيارات قصيرة ومتقطعة، وحين سـئل 
فـي إحدى زياراته عن تكريمه رسـمياً في سـورية، قال: 
«إن أفضل تكريم بالنسـبة لي أن يعيش المواطنون حياة 
كريمة». زكريا تامر أحد المثقفين الأحرار ونصيرٌ للمعرفة 

المتمردة على قيود المناهج المقولبة.
مـن القصـص القصيرة جـداً التـي كتبها زكريـا تامر 
تُلمـح الحذاقـة  اشـتهرت قصـة «انتظارامـرأة» وفيهـا 

القصصية في الفكرة والأسلوب:
فقـد (ولد»فـارس الموّاز» مـن دون رأس، فبكـت أمّه، 
وشـهق  الطبيب مذعورا، والتصق أبوه بالحائط خجلاً، 
تت الممرضات في أروقة المستشفى. ولم يمت فارس  وتشتَّ
كما توقع الأطباء، وعاش حياة طويلة، لا يرى ولا يسمع 
ولا يتكلـم ولا يتذمـر ولا يشـتغل. فحسـده كثيرون من 
الناس، وقالوا، إنّه ربح أكثر مما خسـر. ولم يكفّ فارس 
عن انتظـار امرأة  تولد بغير رأس حتـى يتلاقيا وينتجا 

نوعًا جديدًا من البشر آملاً ألاّ يطول انتظاره).
لقد كتـب زكريـا تامر - الحـداد- عشـرات القصص 
التـي احتـوت دائمـاً لمعة شـعرية وسـاخرة فـي الوقت 
نفسـه، وترجمت أعماله الى اللغة الفرنسـية والروسية 
والبلغاريـة،  والإيطاليـة  والألمانيـة  والانكليزيـة 
يعـد  كان   1985 عـام  وفـي  والصربيـة.  والاسـبانية، 
صفحتـين اسـبوعيتين للأطفـال فـي جريـدة «القبـس» 
الكويتيـة، وكذلـك كان يقـوم بالإشـراف علـى صفحات 
الأطفال لمدة سـنتين في جريدة «الأخبار» الأردنية. ولقد 
أسـهم زكريا تامر في تأسـيس اتحاد الكتاب في سـورية 

في أواخر عام 1969. 
المجلـس  عـام  أمـين  شـادي  أبـو  علـي  الناقـد  وكان 
الأعلـى للثقافـة قد افتتـح فعاليات الملتقـى صباح الأحد 
الماضي بمسـرح مركز الابداع بأرض دار الاوبرا المصرية 
بالقاهرة بعد اعتذار وزير الثقافة فاروق حسني لأسباب 
قيل أنها ذات صلة بتعيين الدكتور زاهي حواس نائبا له 
فـي خطوة تم تفسـيرها على أنها بمثابة اشـارة لخروج 
حسـني من الوزارة. تحمل الدورة الأولى للملتقى  اسـم 
القـاص الموهـوب الراحل يحيـى الطاهر عبـد  الله، وقد 
اسـتمرت فعاليـات الملتقـى حتى يـوم 4 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) 2009، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
 وكان الأمـين العام للمجلس الأعلـى للثقافة قد أصدر 
بيانـا قبيل انطـلاق فعاليات الملتقى قال فيـه: ان الملتقى 
يعـد واحدا مـن أهـم الملتقيـات العلميـة المتخصصة في 
مجـال القصة القصيرة، ويأتي انعقاده انطلاقا من رغبة 
الوسـط الثقافي في الاهتمام وإعـادة الهيبة لذلك اللون 
الأدبـي المميز، هذا الفـن الذي يعايـش معاناتنا اليومية 
ويعبـر عنهـا. ويهـدف الملتقـى إلـى رصد وتقـويم حالة 
القصة العربية القصيرة مـن خلال طرح الرؤى المختلفة 
للنقاد والقصاصين والمفكرين المعنيين بالموضوع، ويأتي 
هذا من خلال عدد من المحاور الرئيسية التي تدور حولها 

الموضوعات التي يناقشها المشاركون ومنها:
 القصة القصيرة: قضايا النشـأة والتطور والانتشار 
والقصـة  العربيـة  القصـة  الإنسـانية،  الثقافـات  فـي 
الغربيـة: التفاعل والاسـتقلال، قواعد الفـن القصصي: 
الثابت والمتغيـر، القصة والصحافـة الأدبية: الانكماش 
والازدهار، القصة والفنون الأخرى: ( المسرح، السينما، 
والدراسـات  النقـد  فـي  القصيـرة  القصـة  الإذاعـة)، 
الأكاديميـة، الخصوصيـات الجمالية للقصـة فى الآداب 
الإنسـانية المختلفة، الاقتبـاس والتنـاص والتحول في 
القصة القصيرة.، السـرد القصصي فـي التراث العربي، 
القصة القصيرة ومشـكلات التعريف، المكان وجماليات 
النـص القصصي، مفـردات العالـم القصصي فـي كتابة 

المرأة، القصة القصيرة ومغامرات الشكل.
بالإضافـة لهذه المحـاور، ومن أجل الدراسـة المتعمقة 
وطـرح الـرؤى المختلفـة حـول حالـة القصـة العربيـة 
القصيـرة، حسـب قـول الامـين العـام للمجلس، سـوف 
يتضمـن الملتقى تنظيـم مجموعة من الموائد المسـتديرة، 
تتنـاول كل واحـدة منهـا قضية مـن القضايا الإشـكالية 

حول الموضوع، ومن تلك الموائد:
 قـراءات من أدب يحيـى الطاهر عبدالله، إشـكاليات 
القصـة  المقـارن،  الأدب  فـي  القصيـرة  القصـة  النشـر، 

قال إن هذا الجنس الابداعي لم يقدم استقالته بعد:
جائزة ملتقى القصة القصيرة العربية الأول تذهب الى زكريا تامر

رداً على مقالة «أيها المثقفون كفّوا عن الكذب»:
ضياع الوعي أم ضياع الوطن؟

(1)
بدايــة يجــب أن أنبه الــى أنني، فــي كتابتي لهــذه المقالة 
رداً علــى مقالة نشــرت في «القدس العربــي» أقل ما يمكن أن 
توصف بأنها «مقالة شتائم»، حاولت ان أتعالى على أسلوب 
كتابتهــا، لكنني وجدت نفســي مضطراً الى الــردّ على بعض 
ما اســتخدمه فيها من مفردات وعبارات. واني في الواقع ما 
كنت لأتوقع من «القدس العربي» أن تسمح لمثل هكذا مقالة أن 
تجد طريقها الى صفحاتها. وأنــا لا أتكلم عن مقالة معارضة 
أو خلاف أو حتى هجوم، بل عن مقالة شتائم وكذب وخروج 
عــن حدود اللياقة التي يفتــرض ان يتمثلها المثقف. وعلى أية 
حال مــا دامت الجريدة قــد قبلت بذلك فلتســمح لي أن أقدم 
ردي هــذا ولكــن مع تجنب أن أفعل شــيئاً من ذلــك، وترفعي 

عليه.
لعل أول ما أثارته (مقالة الشــتائم) فيّ هو استغرابي مما 
لا يزال صاحــب المقالة يمتلكــه، بعد الســنوات التي قضاها 
فــي وطنه البديل، مــن القدرة على الافتراء ومــن هذا الكم من 
الحقد اللذين يعرفهما المثقفون العراقيون. فماذا فعلت البيئة 
الجديدة اذن؟ وماذا فعل الوطن البديل؟ غريب حقاً ان يسقط 
الوطــن من بين يديه وهو غير آســف عليه، بينما تترســخ فيه 
القدرات على التخوين. لعل مشكلة مثل هكذا (مثقف) هي انه 
لا يقبــع حتى في عربة متأخرة من قطــار الزمن والتطور، فلو 
كان كذلك لبقي أمل في ان يلحق بالآخرين. لكنه يترك القطار 
منطلقــاً بينما هــو يمكث خارجه مخدراً.. ولــذا فليس من أمل 

في أن يصل او يلحق بالآخرين.

(2)
الغريب فــي الأمر ابتداء هو ان مــا تناولته، في موضوعي 
(«القــدس العربي» يــوم 2009/9/29) ليس فيــه مما يتعامل 
مــع الصدق والكــذب، بل مــع الرأي والــرأي الآخــر. الواقع 
اننــي لا أعرف أيــن امكانية او احتماليــة الصدق والكذب في 
موضوعي ليســمني بصفة الكذب في عنــوان موضوعه. اما 
ما قلته في ســعد البــزاز وفخري كريم وأثاره فقــد كان رأياً، 
ومــا دام رأيــاً وليس معلومــة أو خبراً ـ بالمصطلــح البلاغي ـ 
فهــو قابل لأن يقنع الآخريــن أو لا يقنعهــم، وقابل لأن أكون 
مصيبــاً فيــه أو لا أكون، وكل ذلــك وفق رأي المتلقي بشــكل 
أساســي. بتعبير آخر ليس هناك، في سياق موضوعنا وكما 
هو معروف اكاديمياً، امكانية صدق أو كذب، وليســت هناك 
امكانية الصحيح والخطأ بالمعنى السائد. وواضح ان الكاتب 
لا يعــي هذا او ربما لم ينتبه له حين انطلق مهتاجا من أســطر 
قلتها في حق مثقفين اثنين، وهي بضعة أســطر من كتاب من 
مئة وســتين صفحة، ليس موضوع النشــر الا جــزءاً صغيراً 
مقتطعــاً منه، فراح بناء عليها، وقد فقد توازنه، يتهم ويســب 
ويشتم ويصب من كل ما يحتويه اناؤه مما يعرفه الجميع من 
صفاته دون ســبب موضوعي. فأن يكون لــه موقف معاد او 
حاقد من سعد البزاز وفخري كريم، لا يبرر له التعبير عن ذلك 
بحقهما او بحق اي شيء يصدر عنهما، واستغلال ذلك لشتم 
وســب الآخرين. ويبدو لي انه وأمثاله ممــن يدّعون الحداثة 
لم يتعلموا من معلميهــم الغربيين ان كراهية الآخر يجب ان لا 
تســقط على آرائهم وتقييماتهم لهذا الآخر. والعكس صحيح، 
فان رفض رأي الآخر أو عدم الاتفاق معه يجب ان لا يقودا الى 
كراهيته والحقد عليه وسبّه. وهو بعد ان لم يتعلم مثل الشرق 
وقيمــه في الشــرف والأخــلاق والالتزام واحتــرام الآخرين 
والتعالي على لغة الشــارع، لم يتعلم من معلمي الغرب أصول 

الخلاف وأساليب المحاورة واحترام الرأي الآخر.

(3)
فــي تناولي للثقافــة والابداع في كتابي (هومســيك)، انا 
غير معني بأي شــيء من شــخصية المثقف او المبدع وابداعه 
غيــر ادعاءاته حب الوطــن والتضحية له والمعانــاة من البعد 
عنــه مقارنة بفعل هــذا المبدع وســلوكياته ومواقفــه العملية 
منــه، وتحديداً حين لا تتناغــم الادعاءات ابداعــاً وغير ابداع 
مع الفعل والســلوك والموقف العملــي. وانطلاقاً من هذا ومن 
المنهــج العلمي الأكاديمي ـ الذي أعــذر الكاتب عدم إلفته معه ـ 
لم أهتم بمن غادروا الوطن فازدهرت حياة بعضهم وســاءت 
حياة آخرين، حتى اذا ما نســوا الوطن أو أهملوه أو استغنوا 
عنه.. فهذا من شــأنهم هم فقط، ولا يجب مطالبتهم أو لومهم 
أو حتــى العتب عليهم مــا داموا ارتضوا ما هــم فيه وصمتوا 
او لم يدّعوا تقديم شــيء لم يقدموه، خصوصاً ونحن نعرف 
كم عانــى بعضهم قبــل الهجرة وبعدهــا. اما مــن تناولتهم، 
من هــؤلاء المثقفين، فهم مــن يدّعون حب الوطــن والتضحية 
في ســبيله والمعاناة من البعد عنه والأســى والحزن لأحزانه 
والفــرح لأفراحــه، دون ان يقرنــوا هــذا بالفعــل والســلوك 
والمواقــف العمليــة، وتناولت من يهاجمــون الوطن ويعيبون 
عليــه ويُفرطون في التشــهير به، وقد يهاجمــون من ارتضوا 

البقاء فيه. ووفقاً لهــذا توزّع هؤلاء المبدعون عندي الى فئات 
عــدة، جــاءت (مقالة الشــتائم) لتؤكد لي كم كنــت محقا في 
موقــف الرفــض والنقد لأكثر تلــك الفئات ســلبية، وهي فئة 
المثقفــين والمبدعــين الذين لم يتركــوا الوطــن ويصمتوا، ولم 
يدّعوا ويبالغــوا في التعبير عن حب والوطن مما يتناقض مع 
فعلهم فحســب، بل راحــوا يهاجمون وينتقدون ويشــوهون 
سمعة العراق والعراقيين الذين بقوا فيه، سواء قبل الاحتلال 
أو بعده، ولسان حالهم يقول: وليكن من بعدي الطوفان. فقد 
أكــد الكاتب في مقالته كم يخرج بعض هؤلاء حتى عن حدود 
اللياقــة حين يتكلمــون عن أولئك الذي حاولــوا أن يحتضنوا 
الوطــن، بل هو يخــرج عن كل طــور ويفقد توازنــه إزاء عقدة 
النقص التي تحفر فيشــتم ما يمتلكــه هؤلاء ويفتقده هو، كما 
فعل مــع أكاديميتي مثلاً، حين قال: «كاتــب المقال كما قدمته 
الجريدة هو أســتاذ جامعي مــن العراق يقيم فــي بريطانيا.. 
طبعــاً لا يمكنه أن يمارس وظيفته تلــك في بريطانيا وهو على 
هذا القدر من الســذاجة»، وقــد فاته أن الأكاديميــة والعلمية 
والحياد، وتخصصي أستاذاً للنقد والأدب المقارن والحديث 
وضعتنــي أســتاذاً زائــراً فــي جامعة إكســتر التــي يجهل، 
بالطبع، عراقتها وأنها تحتل المرتبة الســابعة بين الجامعات 

البريطانية. 
ومــع كل هــذا التشــخيص والتأنــي فــي تنــاول المثقفين 
والمبدعين، أعــود إلى العلمية والأكاديمية، التي يجهلها كاتب 
(مقالة الشتائم)، لأقول إن كل هذا الذي خرجتُ به في كتابي 
يقع ضمن خانة التشــخيص والنتائج التــي يفرزها التحليل، 
وهو يحتمل الخلاف والنقاش. وعليه فمن الطبيعي أن يكون 
هناك من يتفــق معي ومن يختلف. ومن هنــا كان أن كتب لي 
البعــض، ومنهــم من كان معــي ومنهم من كان علــيّ، وأقول 
الحــق إني لأحتــرم من اختلــف معي كمــا مَن اتفــق، بل إني 
لأحترم حتى من انتقدني بقــوة، بصراحة لأني قد انتقدتُهم، 
ومــا دمتُ قد فعلــت ذلك فعليّ أنْ أقبل منهم هــذا. ولكنّ فِعْلَ 
هذا وفق أصــول الحوار والنقــاش واختلاف الرأي شــيءٌ، 
واســتخدامَ الســبّ والتجــاوز والشــتائم، كما فعــل فاروق 

يوسف، شيءٌ آخر. 
ولنعترف بأننا ما كنا ننتظر غير هذا  الأســلوب من مثقف 
يُفترض أنْ يكون آخر من يســتدر عطــف المنظمات والملاجئ. 
ولكــن ما لا أفهمه هو ما شــأن هــذا (المثقف) بالعــراق، وقد 
تخلى عنه واســتبدل الوطن بأوطان منحته صفة مواطنة من 
الدرجــة الثانية أو الثالثة؟ ما شــأنه بوطن صــار من الماضي 

وقد صح عليه القول (بعد التعديل): 
المضيّع ذهب صعب الذهب يلكاه   بس المضيع وطن (برّه) 

الوطن يلكاه
فمن الطبيعي أن يتحامل هكذا شــخص على كل من فضّل 
رفض المحتل، ولم ينحدر معه في طريق الســلبية والتخلي عن 
الوطن. فهكذا رفضتُ شخصياً المحتلَّ حين حاولت المساهمة 
بأقصــى ما أمتلك من قدرات متواضعة في لملمة جراح العراق 
والعراقيــين وأنا فيــه، بل لعلمه أنني تعرضــت لضربتين من 
المحتــل كادت تــودي بي. فما الــذي فعله هو للمســاهمة في 
إخراج المحتل؟ بل ما الذي فعله قبلاً من أجل الديمقراطية في 
ظل النظام الســابق؟ وما الذي فعله بشــأن الغزو؟ وما الذي 
فعله بشــأن فضائح المحتــل، وما الذي فعله بشــأن الطائفية 
وسياســة المحاصصة والاقتتال الطائفي المختلق؟ وما الذي 
يفعلــه الآن؟ ببســاطة الذي فعله هــو تبنّي الســلبية منهجاً، 
والتحامــل على من يتجاوز هذه الســلبية ويحــاول أن يفعل 

شيئاً.

(4)
بقي من جميل الثقافة وســلوكيات المثقفين، مهما حسُنت 
أخلاقهم أو تردّت، أنهم وسط أقصى درجات الخلاف وحين 
يتلقّون أقصى درجات المعارضة والاختلاف والتحامل، فإنهم 
لا يعدمــون أن يجدوا اتفاقاً مع هذا الذي يخالفهم أو يتحامل 
عليهــم.. وهذا فــي الواقع ما كشــفت عنه (مقالة الشــتائم). 
فإنــي أتفق مع كاتب المقالة في قولــه: «لقد أصيب العراقيون 
بالإحبــاط وهم يــرون مثقفيهــم غيــر قادرين علــى معالجة 
صدمة الاحتلال بما يســند الجذور العراقيــة ويقويها ويعزز 
الوحدة الوطنية في مقابل مشــاريع التقسيم والمحاصصة»، 
والدليل متجســد أمامنا في الكاتب نفسه. أما أكثر الإشارات 
إصابــة التــي نجدهــا فــي ثنايــا كل هــذا الحقــد والكراهية 
المتأصلــة في الكاتــب، فهي قولــه: «علينا ان نشــعر بالعار.. 
نعم.. علينا جميعا أن نشــعر بالعار. ها هي بلادنا تذهب إلى 
عدم لا خلاص منه. ها هو شــعبنا مهــان ومذل بالانقطاع عن 
العصر وتقنياته وبظلام أفكار المؤسســة الدينية وبشوفينية 
الأحزاب القومية». فمن أغــرب المفارقات هنا أنّ  هذا هو أحد 
منطلقــات كتابي (هومســيك)، الــذي يعيبنا صاحــب المقالة 
عليه، إذ هو مكتوب أصلاً عن تقصير جزء من المثقفين بشــأن  

الوطن والاحتلال. 

جامعة إكستر ـ بريطانيا
  Najmaldyni@yahoo.com

القاهرة : - «القدس العربي»
 صدرت مؤخـرا في القاهـرة (الأعمال الشـعرية 
الكاملة) للشـاعر الشـيخ صقر بن سلطان القاسمي 
- جمع وتحقيق الشـاعرة ميسـون صقر القاسمي، 
وهـو العمـل الذي عكفت عليه قرابة عشـر سـنوات 
لجمـع ما كتبه وما كتب عنه وتحقيـق قصائده التي 
سبق أن نشـر بعضها ويُنشـر الكثير منها لأول مرة 
وكذلك تضم شعره النبطي الذي ينشر لأول مرة بين 

دفتي كتاب.
    الأعمـال الكاملة صدرت فـي أربعة مجلدات من 

القطع الكبير تزيد صفحاتها عن 1700 صفحة.
ويتناول الجزء الأول الدواوين المطبوعة للشاعر 
فـي بداياتـه الأولـى مـن عـام 1954 وحتـى مطلـع 
السـتينيات من القـرن الماضي وهـي : وحي الحق ، 
الفواغـي ، فـي جنة الحـب . في حين يتنـاول الجزء 
الثانـي أعماله المطبوع منهـا وغير المطبوع من مطلع 
الثمانينيـات وحتـى رحيله وهـي أعمالـه الوطنية 
الكاملة حتى عام 1982 باسـم صحوة المارد وأعماله 
الكاملـة حتى عام 1990 باسـم « لهب الحنين». كذلك 
يشمل هذا الجزء دواوينه التي لم تنشر وهي: (كان 

شجنا) و (قطرات عطر) و (لا تسأل الأمس).
أما الجزء الثالث فيعرض حياة الشاعر وما كتب 
عنـه وعـن أعمالـه ورسـائله وصـوره وغيرها مما 

يرسم صورة متعددة الأبعاد عنه.
للقصائـد  الرابـع  الجـزء  تخصيـص  تم  وقـد 
النبطية التي كتبها الشـاعر. كمـا تحتوي المجموعة 
علـى اسـطوانتين مدمجتين تتضمـن إحداهما صور 
الشـاعر وطوابع البريد والأخرى تسـجيلا بصوت 

محققة الاعمال لبعض من قصائده النبطية.
المجلـدات فـي مجملهـا تعتبـر توثيقـا تاريخيـا 
وأدبيا لحياة حافلة عاشـها الشاعر واختبر خلالها 
المتناقضات الإنسـانية والتي انعكسـت في إنتاجه 
الشـعري. تلـك التجربـة الحياتيـة التـي صاغتهـا 
روحـه إبداعـا شـعريا مميـزا ومتنوعـا كأحـد اهم 
شـعراء الخليج وصاحب السـبق في طبع دواوينه 
وانخراطـه فـي المجتمـع الثقافـي العربـي، وكذلـك 
بالجمع بين الشعر العربي الفصيح والمحكي النبطي 

تماما كما جمع بين الإمارة والشعر.
وقد واجهت الشاعرة ميسون صقر، ابنة الشاعر 
وجامعة الأعمـال ومحققتها، صعوبات عديدة أثناء 
عملهـا منها أن الشـاعر كان يغير في قصيدته في كل 

مرة ينشرها وكأنها كائن حي.

الجزء الأول

تسـتعرض المقدمة الأسـباب التي أدت إلى إهمال 
الحديث عن الشـاعر وإنتاجه الأدبي ويضم الكتاب 
الأول سـبعة أقسـام تتضمـن مقدمـة  عـن الشـاعر 
وقيمتـه الأدبيـة وكذلـك مقدمـة عـن فكـرة وعملية  
جمـع النصـوص التي لم تنشـر ووصـف للدواوين 
وبعـض  والجمـع  التحقيـق  لمنهـج  واسـتعراض 

المشكلات التي واجهت التحقيق وخاتمة.
كتـب الشـاعر قصائـد تحتفـي بالحيـاة والمـرأة 
والحـب والقضايـا الوطنية وغيرهـا. ومن ضمن ما 
كتب قصيدة لفيروز وأخرى لنجاة الصغيرة وثالثة 
للممثلة الهندية نور جهان. كما كتب لزوجته قصائد 
عديدة ولبناته وأبنائه. كان من أوائل الشـعراء في 

الخليج العربي الذين طبعوا قصائدهم في كتب.
عاش الشـاعر حياة الإمارة وحياة النفي وحياة 

السجن وظهرت كلها في قصائده.
عشـق المدن وكتب عنها فكتب عن دمشق ولبنان 

ومصر وعن عمان وطنه الأكبر وثوارها .
مـن مجموعـة أوراق وقصاصـات وبقايـا ورقية 
قدمتهـا زوجة الشـاعر لابنته بدأت فكرة ومشـروع 

هذا العمل الذي استغرق نحو عشر سنوات.

يضم الجزء الاول الدواوين المطبوعة وهي:

وحي الحق (1373هجري – 1954 م ) القاهرة
الفواغي

في جنة الحب
الجزء الثاني

يضـم القصائـد التـي كتبـت منـذ الثمانينيـات 
وحتى رحيله وهي الأعمال الوطنية الكاملة بعنوان 

«صحـوة المـارد»، وديـوان بعنـوان «لهب 
الحنـين»، والأعمـال غير المنشـورة وهي « 
كان شـجنا» و» قطرات عطر» و» لا تسـأل 

الأمس» وتفصيلها كما يلي:
«صحوة المـارد» (1402هجري – 1982 

م ) القاهرة
«لهب الحنين» (1990 م ) بيروت

الدواوين المخطوطة وهي:

«كان شجنا»
«قطرات عطر»

«لا تسأل الأمس «

الجزء الثالث

يضـم هذا الجـزء المقدمـات التي 
كتبت لدواوين الشـاعر منهـا مقدمة لديوان 

(فـي جنـة الحب) للأميـر يحيـى الشـهابي ومقدمة 
(لهـب الحنـين) للدكتـور مصطفـى الشـكعة وهـي 

دراسة نقدية لمجمل أعمال الشاعر.
كذلـك يضـم هذا الجـزء القصائـد التـي كتبت له 

وطبعت داخل دواوينه:
رسـالة الأخطل الصغير إلى الشاعر وهي بتاريخ 
19  حزيـران( يونيـو) 1956 وقد وردت الرسـالة في 
ديـوان «الفواغـي» بخـط الشـاعر الأخطـل الصغير 
متصـدرة الديـوان كما وردت في نهايـة ديوان (لهب 

الحنين) في الجزء الخاص بآراء النقاد.
رسـالة فـارس الخـوري وقـد وردت فـي ديـوان 
«الفواغـي» بعد رسـالة الأخطـل  وفي نهايـة ديوان  

«لهب الحنين».
رسـالة أحمد أبو سعد وقد وردت في نهاية ديوان 

«لهب الحنين».
كذلـك يضـم هذا الجـزء القصائـد التـي كتبت عن 
الشـاعر وعن شـعره ومنها قصيدة الشـاعر القروي 
التـي قيلت بدمشـق في حفل اسـتقبال للشـاعر بعد 
لقائـه بعبـد الناصـر ، وقصيـدة « يا رجـال الخليج» 
للشـاعر حسـن كامـل الصيرفـي وهـي عـن بطولـة 

الشـاعر في الدفاع عن بلاده ضد الانكليز وهو حاكم 
للشـارقة. وقصيدة للشـاعر فؤاد الخشـن وقصيدة 

للشاعر العوضي الوكيل وغيرها.
يضـم هـذا الجـزء أيضا قصائـد المسـاجلات التي 

دارت بين الشاعر وأقرانه الشعراء .
ويضـم كذلك المقـالات والدراسـات النقديـة التي 
كتبت حول الشـاعر وأعماله ومنها دراسة عن الغزل 
في أعمال الشاعر كتبها الشاعر علي هاشم رشيد عام 
1985 ووردت فـي ديوان « لهـب الحنين» ومقالة لعبد 

الله احمد الشباط ووردت في نفس الديوان.
كذلك هناك دراسات وردت في كتب نقدية  ، ومنها 
مـا كتبه بدوي أحمد طبانة كفصـل من كتابه « كوكبة 

من شعراء العصر».
ويضـم هـذا الجزء أيضا بابـاً بعنـوان « قالوا عن 

شعره» وهو شهادات لعدد من الشعراء والنقاد.
كما يضم هذا الجزء كتبا صدرت عنه وعن شـعره 
و نماذج من مراسـلات الشـاعر وبخط يـده ومنها ما 
هـو للشـاعر القـروي ومـا هـو للشـاعرة البلجيكية 

إيفون .

جمعتها وحققتها ابنته الشاعرة: 
صدور الأعمال الكاملة لصقر بن سلطان القاسمي

د. نجم عبد الله كاظم 

القصيرة والجماعات الأدبية المستقلة، القصة القصيرة 
والمدونات.

وبالإضافـة للمحاور الرئيسـية والموائد المسـتديرة 
تم تنظيم جلسـات بعنـوان «القصة القصيـرة؛ تواصل 
أم انقطـاع؟» تم خلالهـا فتـح حـوار بـين كتًـاب القصـة 
القصيـرة من الأجيـال المختلفة لتبـادل الخبرات وطرح 
الإشـكاليات المتعلقة بكتابة القصـة القصيرة، فضلا عن 
تنظيم أمسـيات للحكي قام خلالها الكتا ب بسرد نماذج 
مـن قصصهم، كما أقيمت  أمسـيات سـينمائية تم خلالها 

عرض أفلام مأخوذة عن قصص قصيرة.
هذا و قـد صدر خـلال الملتقى كتاب مرجعـي بعنوان 
«مشـهد القصة القصيـرة في الوطن العربـي» ويتضمن 
الكتاب رصداً لحالة القصة القصيرة في البلدان العربية؛ 
حيـث أعـد ناقد مـن كل بلد عربي دراسـة تتنـاول حالة 
القصـة القصيـرة في بلـده، وقد تم  تخصيص جلسـات 
لمناقشـة الأبحاث التي تضمنها  الكتاب المشـار إليه، كما 
صدر بمناسـبة الملتقى كتاب «من عيون القصة المصرية» 
وهـو عبـارة عـن مجلديـن يتنـاولان مختـارات لأعمال 
قصصيـة خلال المئة عام الماضيـة، كما أعاد  المجلس طبع 

كتاب «القصة القصيرة في مصر» للراحل شكري عياد.
 هـذا وقد شـارك بفعاليـات الملتقـى أكثر مـن مئة من 
المبدعـين والباحثـين من مصـر ومختلف بلـدان العالم، 
فقد شـارك من  الأردن: الياس فركوح، بسـمة النسـور، 
جميلـة توفيق عمايـرة، فخـري صالح، محمد شـاهين، 
محمد حسـين عبيد الله، محمـود الريماوي، نبيل حداد، 
هشـام البسـتاني،ومن البحرين: عبدالله خليفة، فريد 
روضان، نادر كاظم، ومن تونس: عز الدين المدني، محمد 
البـاردي، محمد البحري، محمـد الخبو، محمد القاضي، 
مصطفى الكيلاني، ومن الجزائر: عبد الحق بلعابد، عبد 
القادر حميدة، عثمان بدري، فضيلة الفاروق، واسـيني 
الأعـرج، ومن  السـعودية: حسـن علي البطـران، عالي 
القرشي، يوسـف المحيميد، ومن السودان: بثينة خضر 
مكي، محمد خلف، ومن سـورية: زكريا تامر، رشا ناصر 
العلي، شـهلا العجيلي، صلاح الصالح، وليد إخلاصي، 
نبيل سليمان، ومن العراق: حاتم الصكر، عائد خصباك، 
ياسـين النصيـر، عبـد الرحمـن الربيعي، ومن سـلطنة 
عمان: علي المناعي، جوخة الحارثي، سـليمان المعمري، 
ومن فلسـطين: يحيى يخلف، ليانة بـدر، ومن الكويت: 
طالـب الرفاعـي، فوزيـة السـالم، ليلـى العثمـان، ومن 
لبنـان: بسـمة الخطيب، جـورج جحا، لطيـف زيتوني، 
علويـة صبح، هاديا إحسـان، ومن ليبيـا: أحمد الفقيه، 
رزان المغربـي، ومـن المغـرب: إدريـس الخـوري، أنيس 
الرافعـي، ربيعـة ريحان، شـعيب حليفي، عبـد الرحيم 
العـلام، عبد العزيـز الراشـدي، عبد اللطيـف محفوظ، 
محمـد التـازي، نجيـب العوفي، ومـن اليابـان: فوكودا 
يوشياكي، ومن اليمن: حبيب عبد الرب سروري، نادية 

الكوكبانـي، إبراهيم أبو طالب، ابتسـام المتـوكل، أحمد 
زين، محمد الغربي عمران، نبيلة الزبير. 

ومن مصر شـارك عدد كبيـر من الباحثـين والمبدعين 
هم:

أحمـد صبرة، أحمد فضل شـبلول، أمانـي فؤاد، ثناء 
أنـس الوجود، خيري دومة، سـامي سـليمان، السـعيد 
الورقـي، سـمير الفيـل، سـمير منـدي، السـيد إبراهيم، 
سـيد الوكيل، السيد إمام، السـيد عبد العزيز نجم، سيد 
عشماوي، السيد فضل، شريف الجيار، شعبان يوسف، 
شوقي بدر يوسف، صلاح السـروي، عادل عوض، عبد 
الرحمـن أبو عـوف، عبد الرحيـم الكردي، عبد السـلام 
الشـاذلي، عزة بـدر، عمر شـهريار، فاتن حسـين، كرمة 
سامي، محمد بدوي، محمد إبراهيم طه، محمد أبو الفضل 
بـدران، محمـد عبد المطلـب، محمد محمود عبـد الرازق، 
مصطفى الضبع، يسـري عبد الله، يوسـف نوفل،صفاء 
عبد المنعم، يوسـف القعيد، محمد جلال، فتحى إمبابي، 
محمد الجمل، عزة رشـاد، احمد الخميسـي، حسين عبد 
الرحيم، سـعد القـرش، هيثم خيري، هـدى توفيق، مي 
خالد، منير عتيبة، محمد علاء الدين، محمد عبد السلام 
العمـري، محمـد صـلاح العزب،محمد المخزنجـي، فؤاد 
قنديـل، عبده جبير، عبد الحكيم حيدر، شـريف حتاتة، 
سـهى زكي، سـعيد نـوح، سـعيد سـالم، رانيـا خلاف، 
حجـاج أدول، جمـال مقـار، بسـمة عبـد العزيـز، أحمـد 
زغلول الشـيطي، إبراهيم عبد المجيـد، إبراهيم أصلان، 
ابتهال سـالم، محمـود الورداني، ضحى عاصي،سـهام 
بيومـي، يوسـف الشـاروني، محمـد سـلماوي، محمـد 
جبريل، عفاف السـيد، سـلوى بكـر، سـعيد الكفراوي، 
سـحر توفيق، خيري شـلبي، حسـين عبد العليـم، بهاء 
طاهـر، أمينة زيدان، هالة البدري، نورا أمين، جار النبي 
الحلو، أحمـد أبو خنيجر، نسـمة إدريس، هنـاء عطية، 
عاطف سـليمان، زين عبد الهادي، محمد الراوي، محمد 
أبو العطا، محسن فرجاني، مصطفى ماهر، محمد هاشم، 
فاطمة البودي، مكاوي سـعيد، حسني سـليمان، محمد 
الشـرقاوي، كرم يوسـف، مريم البنا، مصطفى عبدالله، 
يسري السـيد، طارق الطاهر، إقبال بركة، نهى محمود، 
طـارق إمام، ياسـر شـعبان، إخـلاص عطا اللـه، محمد 
عبـد النبي، منصورة عز الدين، حسـين حمـودة، حنان 
الدناصـوري، عبد المنعم تليمة، أسـماء يحيـى الطاهر، 
نجـاة علي، صـلاح قنصـوة، إبراهيـم فتحـي، رمضان 
بسطاويسـي، سـيد البحراوي، بالإضافة إلى مجموعة 
من الجماعات الأدبية المسـتقلة كــ: «إطلالة، بص وطل، 

التكية، آدم، مغامير، الكل، وإضافة.»
 هـذا وكان المجلس الاعلى للثقافة قـد أعلن في بداية 
افتتاح الملتقى جائزة يوسـف ادريـس للقصة القصيرة 
التي حصل عليها ايضا الكاتب السـوري الشـاب سـامر 

الشمالي عن مجموعته « ماء ودماء».
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 تداعيات تداعيات
حكاية إبريق الزّيت

رجاء بكريّة٭

طاهر المصري ومحمد الجالوس في  افتتاح معرض «تشكيليون فلسطينيون» 

■ «......... الآن فهمت من هي شهرزاد، إنّها تشبه قصّة إبريق الزّيت الّتي لم 
أستلم تفاصيلها كاملة بعد!»

إلحاحَــكَ على حكاية إبريــق الزّيت يثيــر مخاوفي.لا أعرف بقيّــة القصّة. لا 
أعرف كيف أســتحدث سياقا لإبريق لا يمتلىء بالزّيت لأنّه مثقوب بذاكرة الفقد 
واللّجــوء، هذا ما أذكره على لســان جدّتي لأبي. هذه المــرأة لم تتوقّف عن إغراء 

طفولتي بحكاياها السّعيدة والمرعبة على حدّ سواء.
دومــا تحدّثت عن إبريق يشــبه إبريــق الوضوء الأخضر الّــذي كانت تحمله 
وتتّجــه إلى حنفيّــة الماء قبل أذان الظّهــر بدقائق كي تملأه. حــين أراها تتهادى 
بقامتها العالية أترك كلّ شــيء وأجري إليها. أســحب الإبريق من يدها وأشــدّه 
إلى قلبي كما أشــدّ رســائلك تمامــا، لكنّها كانــت دائما تصرّ علــى أنّها صغيرة 
وتســتطيع أن تمــلأ الإبريق وحدهــا. لكنّني أصرّ كي أســتدرجها إلــى حديثها 
العفــوي عــن السّــماء واليهود وفلســطين. حــين  نصل أنــا وهي إلــى الحنفيّة 
الجالسة بانتظارنا تحت رأس البرتقالة تكون قد وصلت إلى موّالها الحزين عن 
الّذين طردوا وهجّــروا وقتلوا، وعمّي الّذي كان ضابطــا في الجيش الإنكليزي 
ومات قبل أوانه. موته ظلّ يحرقها حتّى اللّحظات الأخيرة. «هالغالي راح»، تردّد 

دون كلل.
وإبريــق الزّيت هذا يرافــق الحكاية الفلســطينيّة أينما حلّــت، وعلى تعدّدها 
تستدرجه إلى شخصيّاتها. لكنّني لن أستطيع أن أساعدك في حلّ لُغزة. ستظلّ 
تســألني كما أســألك تماما عن القلعة الّتي تســتعصي دون توقّف على غزاتها. 
قلعتك أصبحت أســطورة تدهش رأســي بلا توقّف. إنّها مســحورة، يا سيّدي، 
بحكايا الجنيّات الّلواتي يرســلهنّ الزّمن إلى أعالي جبال كجبالك كي تدوّخها. 
أنت لا تتوقّف عن ذكرها، وإثارة ولعي برؤوســها البيضاء. شتاء تقول لا يمكن 
لنا أن نســتوطن شــعورها. شَــعْرُكِ أنت في هــذه الأيّام ملاذ لغابــات عينيّ، لا 
تقصّيــه أرجــوك، ولا تهدّديني بالقصّــات الحديثة الّتي تعــدم أجمل منطقة في 
تكوين امرأة، يجب أن تضيعا عينيّ ببلاد شــديدة الطّول، وأنتِ بلادي. «جبالُكَ 
عاليــة جــدّا لا يقوى كبريائي عليها، لا يشــبهها تماما، إذا اقنعتني بشــبهنا غير 
المحتمل ســأصير امرأة مغــرورة ولن تعود إلى محبّتي». «مــن أخبرك أنّ الغرور 
ليس ســببا في عشق امرأة؟ من أخبرك أنّ تمنّع كتف امرأة واستحالة احتوائها 
ليســا ســببا في اســتدراج رجل إلى معركة، ولو على عطر محرمَة؟» قال، وشدّ 
علــى أظفارها الملوّنة بزهر الرمّان. «أعشــق رمّان قلبك « قــال، وأطلق خصلات 
شعرها إلى نسمة مساء عابرة، هكذا بأطراف أصابعه بعثرها برفق كي يتأمّلها 
عــن بعد، حَلُمَ قليلا وهو يتأمّل ورد وجنتيهــا، «وأنت تحفنين لؤلؤ الرمّان كأنّكِ 
تحملين كونا عاشــقا ببشره وشوقه». انغمر بدنه بضوء عينيها العميق. سكتت 
وفكّــرت بعناوين قلبها الجديــدة الّتي يســجّلها في كفّه كلّما كتبت له رســالة. 
يقول إنّّ كوكبا جديدا يخرج من ســيف رمشــها كلّما سجّلت عن أحلامه رسالة. 
«لكنّ السيوف لا تَأخذُ رسائل إلى أحد، السيوف تقطف زهر رسائل تعرف أنّها 
ماضية إلى تلوين العالم بالدّهشة»، قالت. «السّيف النّائم تحت رمشك يا سيّدة 
شــوقي مثل القبّعة الّتي ألبســها حين أكون جنرالا، منســوجة من شَــعْرِ غيمة، 
لم أر عينا تضحك فوق شــفرة ســيف قبل عينك، لم أجد تفســيرا أبعد من قبّعة 
رأسي ونجوم كتفيّ»، علّق كلامه بدبّوس عطرها. تقدّم قليلا ثمّ شَبَكَ يديه ببكلة 
رأسها العالقة بين ياسمينة العنق وسوسنة الكتف، وسجّل لها قبلة على جناح 

فراشة بيضاء استقرّت على نهدها.
لا تعــودي إلــى الحكاية. حكاية إبريــق الزّيت  توقظ في بدنــي تاريخ أبطال 
لَة. كلّما كتبتُ سطرا عنهم تذكّرت إبريقَكِ، «وجدّتي  دفَنتُهُم داخل أساطير متخيَّ
ألا تذكرها؟» سأَلَتْهُ. أربكه صراخها، «أقصد الإثنين معا: إبريق جدّتك وشعبك». 
كأنّ حيرته الطّويلة تصير شــكلا لحكاية، «ماذا عن إبريقك أنت؟». أساطيرنا، يا 
ســيّدتي، لا تحكي عن إبريق، ولكن عن حريق، قال، وخبّأ عينيه بكفّه المســكونة 
ك يا امرأة روحي». همس وســجّل في  برجفِ قلبه. «قلتُ لكِ إنّي أحبّك، قلتُ أحبُّ

جيبِها وَشَعر الغيمة الّذي يلاحقه شمعة.
كيف سأنام بعد الآن؟

«وأنا أظلّ أقيس طولي بطولك، وأسجّل في دفتري أفضل طريقة لاحتضانَكِ!» 
سجّل تحت حاجب قلبها المحترق بأخطائه النحويّة الكثيرة. «لكنّني أعرف حين 
ســنلتقي لن أراجع ما ســجّلته على ورقي الأبيض. نظرتك الحارقة ستملي عليّ 
مــا أفعل. هل صدّقتِ أنّني أؤمــن بالنّظريّة؟ كنت أكذب كذبا أبيض، أبيض فقط 
كالّذي ترُشّــين به رســائلكِ إليَّ كي تصبحَ أنضر، هذا على الأقل ما أقنعتِنِي به. 
فلســفتكِ غريبة دائمــا، لا أفهمها أحيانا، لكنّنــي أجيزها لأنّك أنــتِ، المرأة الّتي 
تحتضنها روحي وتأخذها معها إلى كلّ مكان. لقد وعدتك أنّني ســأقيس طولي 
بطولك، لكنّني لا أعرف حقّا إذا كنتُ سأجرؤ على الوقوف إلى جانبك، قد أنغمر 
بشــعرك دون أن أســتأذن الحَلَق الّذي يســتدير حول أذنيك، وهناك أهمس لك 
أنّ ارتفــاع قامتي لن يغيّر شــيئا في عمق حبّــي لك، لكنّني مؤكّد لــن أؤدّي دور 
المجاذيــب، وأقف لمجرد أن أقيس. أمّي حذّرتني مــن عاقبة هذه الفعلة حين كنتُ 

طفلا، وأخبرتني أنني إذا  فعلتُ فسوف أصبح قزما»

٭ كاتبة من فلسطين

لمناقشـة  نـدوة  حنـين  مكتبـة  فـي  عقـدت   ■
مسـرحية الكاتـب الروائي حسـن زيـن العابدين 
«ترالملـم السـابع عشـر» التي صـدرت عـن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب.
 ..وقـدم النـدوة الاذاعـي الدكتور جمـال حماد 
الـذي  طـرح أطروحـات نقديـة وتحليليـة للنص 

أثرت الندوة.
كمـا قـدم الكاتـب الروائـي والناقـد نبيـل عبد 

الحميد قراءة  نقدية للنص قال فيها: 
عرفنا الكاتب حسن زين العابدين كاتبا إذاعيا 
متميـزا إلـى جانـب إسـهاماته المهمـة  فـي القصة 
القصيـرة والروايـة..و يفاجئنـا بنصه المسـرحي 
الأول .. رغـم أنه من أبرز كتـاب الدراما الإذاعية.. 
وأنـا أعتبـر الدرامـا الإذاعيـة مـن أشـق الأعمـال 
والانشـطة بالنسـبة للكاتـب لأنه مطلـوب منه أن 
يعبـر بـأداة واحـدة وهـي الصـوت فقـط والمؤثر 

الموسيقى .. 
للعمـل  بالنسـبة  الدرامـي  المشـهد  كان  إذن 
الاذاعـي مهمـا .. وأعتبـر ذلك خطوة جيـدة بعدما 
قـرأت له رواية «مالك مصر» الـذي برع في كتابتها 
وصـدرت عن الهيئـة المصرية العامة للكتاب سـنة 

2005، وبذل فيها جهدا كبيرا..
  ثـم يسـتطرد الكاتب نبيل عبـد الحميد طرحه 

لنقاط التميز في النص بقوله: 
أمـام شـخصية «كرامـة» بطلـة  وقفـت كثيـرا 
المسـرحية .. وهي من أهم الشـخصيات في النص 
المسـرحي .. فهـي فتـاة تمثـل البـراءة  والنظافـة 
والانخـراط  الحقيقـي  والحـب  القلـب  وطيبـة 
الحقيقي بين طبقات الشعب خصوصا الطبقة التي 
نشأت فيها كرامة .. فتقول شارحة للجميع منهجها 

في الحياة ورؤيتها للواقع من حولها:
كل  كل  زي  أي  أي  ولا   .. أي  أي  ولا  كل  كل  (ولا 
.. وعمـر العصفور مـا ينام في عش من سـلك وابر 
.. وعمر الغراب ما يزعق على فرح.. واسـمع وقول 
لهـم كمـان .. ولا اي اي زي كل كل .. ولا كل من أكل 
شـبع ولا كل من ملا البطون مرتـاح البال.. ولا كل 
من جاع حمد .. ولا كل من حط حزام السـلطة على 
بطنـه بقى عسـس.. ولا كل من حكم عـدل .. وعمر 

الكرسي ما يساع إلا زعيم واحد).
ويقف الروائـي والناقد نبيل عبـد الحميد أمام 
شـخصية مسـرور الـذي كان يطيـح بالرقـاب في 
«ألف ليلـة وليلـة».. وإذا دققنا النظر في مسـرور 

داخـل النـص المسـرحي الترالملمي نجد أنـه به كل 
الصفـات التـي رصدهـا التاريخ للشـخص المتكبر 
العنيـف المحـب لسـفك الدمـاء، هـذا السـياف هو 
الذي شـارك بالدسـائس والنمائم وخلط الأوراق 
واغتيال الحكام وكل هذه الأمور المفسـدة بالشكل 

الواضح والصريح في بلاط الحكم.
يقـول مسـرور ناصحـا ترالملم السـابع عشـر، 
لحظة كان يريـد الوقوف في صف الناس وينتصر 
لصالحهم  ويحكم بأسلوب ديمقراطي، ساخراً منه 

هامساً  في أذنه:
 «فـي حكـم مولانـا الـكل لازم يبقـى راضـي.. 
هـذا مـا يبغـاه مولانـا .. ولكـن فـي حقيقـة الأمـر 
الرعيـة دايما طماعـة ومتمردة وما يمـلاش عنيها 
إلا التـراب، لـو مديت لهـم أيدك بالخيـر عضّوك .. 
ولـو رميت من علـى كتافهم كل الهموم شـيلوك همّ 
الراحـة والنعيـم» إذن هـذا المسـرور مغلـول مـن 
الداخل متربـص حاقد.. يتمنى أن يظل الجو العام 
متوترا بين الحاكم والرعية.. فهو شخصية متآمرة 
بالدرجة الأولى وبالتالي هو الذي يمثل قمة الشـر 

في هذه الترالملمية. 
يؤكـد الكاتب نبيل عبد الحميد أنه بسـبب هذه 
الوسوسة التي وسوس بها مسرور في أذن ترالملم 
ينجـح فـي تغييـر كل أفـكاره التـي كان ينـوي أن 
يتبعها في حكمه للرعية  .. فيلمح إلى هذا التحذير 
الذي يحذر به ترالملـم الرعية معلنا عن منهجه في 

الحكم في الفترة المقبلة: 
«بس مـش عاوز أسـمع أصوات .. طنـين وأزيز 
بيصرخ جوايـا .. طول عمركم بتقولوها .. بالروح 
بالـدم نفديك يـا خامس ويـا عاشـر ودلوقتي جه 
الدور عليّ .. عاوزين تعملوا فيّا زيّ اللي عملتموه 
فيهـم .. لأ .. وألـف لأ .. أنا باقي .. أنـا قاعد .. ايوه 
أنا باقي فوق رقابيكم شئتم أم لم تشاؤوا حافضل 
اضغط عليكم لحد ما طقوا من جنابكم .. وبارضوا 
مـش حا تقـدروا تفتحـوا بقكـم .. وحافضـل .. أنا 
الباقـي أتلـذذ بعذابكـم .. اشـرب عصيـر مخلوط 

بدمكم وأقطع في لحمكم..» 
بهذه البشـاعة استطاع مسـرور أن يزرع داخل 
الحاكـم حقـده وخوفه من الرعيـة ويصنع حاجزاً 

بينه وبينهم..  
اذن العملية متوارثة بينهـم.. وأصبحت عملية 

روتينية لاكتمال الصورة والمنظر العام. 
أيضـا نلاحـظ أن الكاتـب قـدم شـخصية غاية 

فـي النضـج وعبـر عنهـا ببراعـة وهي شـخصية 
«الشواف» هذا الشخص الضرير الذي يمثل كقائد 
لمجموعـة العشـوائيات التـي تسـببت فـي ضياع 

السابع عشر .. 
فـي حـوار راق جـدا ومعبر يـدور هـذا الحوار 
بين شخصية الشـواف وشخصية الصواف لحظة 

سخر الصواف من إصابته بالعمى: 
«شـايف وحاسـس أكتر منك يا صواف ياعمي 

القلب .. شايف الخيل اللي جايه 
من بعيد شـايله على ضهرها قهر وغدر وظلم 

.. شايف الطاووس اللي بقى 
صقر جارح يرشق في عنين المفتح».

ثم نلاحظ في مشهد البداية وهو مشهد هدم 
العشـوائيات وعششـهم والثـورة التـي تدور 
بين الرعية والعسـس .. تطل شخصية «عنبة» 
ببراعـة مـن تحـت أنقـاض الهدد.. شـخصية 
جميلـة وثريـة وتؤكـد أن الكاتـب اختارهـا 

بـذكاء شـديد لكي يمثل لنـا هم طبقات الشـعب أو 
الرعيـة وما آلت إليه بسـبب قسـوة الطحن الذي 

مورس عليهم من قبل السلطة.
عنبة شـخصية تتعاطـى المخـدرات وهو غائب  
دائمـا عـن كل الأحـداث ولا ينتبـه إلا بـين لحظـة 
وأخـرى علـى حـدث معـين ينظـر لـه مـن الخارج 
وكأنه لا ينتسـب الى هذه الجزيرة حيث يقول في 

مونولوج : 
«الله.. الباب والجدار راحوا فين؟» 

والباب والسقف لهما معنى ومغزى حيث ضاع 
من الجميع هذا السقف وهذا الباب وهذا الجدار. 

«يهدوها يبنوها يدغدغوهـا وأنا مالي ما دامت 
البرشامة في جيبي؟ 

تولع الدنيا واللي فيها» 
هـذه  «عنبـة»،  شـخصية  منطـق  هـو  هـذا 
الشخصية الثرية التي بها غنى درامي برع الكاتب 

في رسمها. 
وهي فـي حقيقة الأمر تمثل ابـن البلد الذي دار 
ولف ثم انتهـى به الامر الى تعاطيه للمخدرات كي 

يستطيع ان يتوازن مع كل ما يحيط به. 
براعـة المؤلـف فـي تمكنـه مـن تكنيـك الكتابة 
المسـرحية، وتمكنه مـن أدوات القطع واسـتخدام 
الإضـاءة بشـكل أكثر من رائـع وضعنـا أمام نص 
مسـرحي تخيلـت بعد القـراءة الأولـى أنه تجاوز 
الفصـول الأربعـة، ولكـن فـي حقيقة الأمـر هو لم 

جزئيـة  وهـذه  الفصلـين  يتجـاوز 
التكنيـك  أدوات  مـن  ولتمكنـه  للكاتـب  تحسـب 

المسرحي. 
ايضـا لا بـد ان اؤكـد نقطـة غايـة فـي الاهميـة 
وتحسـب للكاتب، براعته في اختيار الاسـماء في 
النص المسـرحي، فنلاحـظ انه تحـدى ان يعطيك 
شـخصا متلونا بـل على العكس أعطاك اشـخاصا 
ابسـط ما يمكن وصفهم به هو .. الاسم على مسمى 
.. فأنـت تعـرف من البدايـة دلاله الاسـم وتتعامل 
معه  على هذا الاسـاس، وبالرغم من ذلك لا يسعك 
الا ان تقف مبهورا امام كم السخرية الكامنة في كل 
شـخصية وبانواع مختلفة حسب تكوين وطبيعة 

الشخصية. 
ولا نغفل شـخصيات أخرى شـبه هامشية كان 
لهـا ابلغ الأثر في التدفق الدرامي داخل النص مثل 
شـخصية الأسـود ـ المر ـ ضغينـة ـ اللئيم ـ مزروع 

.. الخ ....
تنـاول الناقـد  الدكتـور احمد الصغيـر المراغي 

النص من أربعة محاور كان أهمها: 
بداية اكتشـفت أن الكاتب حسن زين العابدين 
كاتب مراوغ، خصوصا  بعدما قرأت له رواية وهذا 
النـص المسـرحي فأجده يعتمـد على انـه لا يحدد 
العمل الفني سـواء المسـرحي أو الروائـي للقارئ 

بزمان أو مكان. 

إذن هـو يعتمـد علـى الفانتازيا 
والخيال بشكل كبير جدا. ونلاحظ 
أن لـه منطقه في كتابـة العمل الفني 
سواء المسـرحي أو الروائي، واشعر 
انه متفرد في هـذه التيمة في الكتابة 

بصفة عامة. 
الجزئيـة الثانيـة أن الكاتـب يقول 
هـذه  ان  الدرامـي  سـياقه  مـن  دائمـا 
ارض  عـن  وبعيـدة  خياليـة  الفكـرة 
الواقـع، ولكن في حقيقة الأمر هو كاتب 
عينه علـى الواقع ويحـاول أن يبلور ما 
بداخله في اللاوعي الابداعي داخله وما 
يفكـر فيـه .. فنجـده كاتبا وطنيـا يحمل 
فكرا معينا تجاه سياسـة معينـة يبرزها 

في أعماله .
 الجزئيـة الثالثة: انه يحمد للكاتب انه 
اعتمـد علـى الرمز السياسـي بشـكل كبير 
جـدا .. وتوظيـف الرمـز السياسـي أعطى 
للمسرحية ثقلا فنيا، بدلا من أن تكون جافة 
مباشـرة لا نشـعر باللذة الفنيـة أو المتعة أو 
لـذة النـص على حـد قـول الناقد الفرنسـي 

«ليونارد بارك».
رابعـا: عندمـا ننظر الى العنـوان «ترالملم 
السـابع عشـر» نجـد أن العنوان سـاخر جدا 
ويحمل مفارقة شـديدة جدا بان السـابع عشر 
مـا هو إلا امتـداد لعصـور الديكتاتورية ما قبل 

الثورة الفرنسية الخ..  الخ..  

ملاحظات على النص والكاتب: 
في قاموسه الشخصي 

لـو وقفنـا أمـام هـذا النـص لوجدنـا أن مفتاح 
الدخـول الى هـذا النص هو عنوانـه بالأصل، وان 
هذا العنوان ملخص جيد جدا لما ينتوي الكاتب أن 

يطرحه علينا بين ثنايا النص.
 

سمات النص المسرحي 
عند الكاتب حسن زين العابدين 

تتبدى لديّ كل التقنيات الفنية لكاتب مسرحي 
متمرس علـى الكتابة المسـرحية والدراما من قبل، 
ولا اعـده كاتبـا يقـدم اول نـص مسـرحي، بل انه 
صاحب خبرة في الكتابة الدرامية المسرحية بشكل 
متحقـق منذ فتـرة نضجت بداخلـه كل الامكانيات 

للتعبير المسرحي.
اذن حسـن زيـن العابديـن عندمـا ينتقـل مـن 
الروايـة الى المسـرحية فهـو كاتب متمـرس ويعي 
مـا يكتبه بالاسـاس، يعـي القضية التـي يطرحها 
في نصـه، والابعاد التي يكتب فيها، والشـخوص 

.. وكل هذه عناصر تؤكد ما اقوله. 

تشكيليون فلسطينيون في غاليري بنك القاهرة عمان:

خارطة تشكيلية تتراوح ما بين الواقعية والتجريدية
عمان- «القدس العربي»:

سميرة عوض

يجسد ســبعة فنانين فلسطينيين همهم 
الوطنــي عبــر مرجعيــات فكريــة مختلفة 
تتراوح في رمزيتهــا وبحثها بين الواقعية 
والتجريدية، وذلك في معرض «تشكيليون 
فلســطينيون» المقــام حاليــا فــي غاليري 
بنــك القاهــرة عمان فــي العاصمــة عمان، 
ضمــن احتفالية القــدس عاصمــة للثقافة 
العربيــة ويتواصل حتــى ١٢ كانون الأول 
(ديســمبر) المقبــل ويضم ٤٩ لوحــة تعبر 
عــن الواقــع الفلســطيني، وركــزت علــى 
القدس بما تحمله من قيم تاريخية وروحية 
بجوامعها وكنائســها ومعمارهــا وبيوت 
أهلهــا والتهجير القســري الــذي يتعرض 
العــزل  لــه المقدســيون بخاصــة وجــدار 

العنصري الذي حول الضفة الغربية.
يشــارك في هــذا المعرض الــذي افتتحه 
العــين طاهــر المصــري الفنانون ســليمان 
منصــور، نبيل عناني، طالب الدويك، خالد 
حوراني، رنا بشــارة، خليــل ريان، واحمد 
كنعــان، وهــم  يمتلــون الطيف التشــكيلي 
الفلســطيني من مختلف مناطق فلســطين 
والضفة الغربية. ويأتــي المعرض في إطار 
سياســة غاليــري بنــك القاهــرة عمان في 
تقديم المشهد التشكيلي العربي إلى جانب 
التجارب الأردنية، لتكــون نافذة التواصل 
مــع الفنون التشــكيلية العربيــة ونقل هذا 

المشهد للجمهور الأردني.
 مســؤول الفنون في بنك القاهرة عمان 
الفنان محمد الجالوس يقول: «يسعدنا في 
غاليــري بنك القاهرة عمــان، ونحن نعيش 
أيــام القــدس بمناســبة إعلانهــا عاصمة 
للثقافة العربية، أن نســتضيف كوكبة من 
فناني فلسطين، نســتعير هواءهم ولونهم 
وشــجنهم ليحل ضيفا عزيزا على جدراننا 
وفــي قلوبنا، وهــم الصامــدون هناك في 
وطنهم، والقابضون على جمر الإبداع، رغم 

ظروفهم الصعبة وحصارهم الذي طال.
إنهــم ســبعة فنانــين، يمثلــون إلــى حد 
الفلســطيني،  التشــكيل  خارطــة  كبيــر، 
ويتناولــون تجاربهــم فــي الرســم، عبــر 
مرجعيــات مختلفــة، كلهــا تحمــل همهــم 
الوطني، وتتراوح فــي رمزيتها وبحثها ما 
بين الواقعية والتجريدية، وهم هنا جاؤوا 
من وطن محتل، ليســلموا علينا وليمنحونا 
فرصــة أن نقاســمهم همهــم وهــم التوأم 
لشــعبنا الأردني، الشــعب الذي قاســمهم 
الخبــز والملح وقيمــة القــدس المعلقة على 
الصــدور، فالقــدس بمــا تحمله مــن قيمة 
وكنائســها،  بجوامعها  وروحية،  تاريخية 
وأهلها الذين يحاول المحتل طمس هويتهم، 
هــي ذات القــدس، التــي عبر عنهــا ومنها 
فنانونــا الضيــوف، فــي تجاربهــم الفنية 
العديدة وعبر مراسيلهم للعالم في أكثر من 

قاعة ومتحف.
بانوراميــة  صــورة  المعــرض  ويقــدم 
للمشهد التشكيلي الفلسطيني فمن واقعية 

ســليمان منصــور وتلــك الأبعــاد الرمزية 
التــي تحتشــد بهــا لوحتــه، وهــو الفنان 
الــذي نعرفــه منذ لوحــة «جمــل المحامل» 
حتى الآن، إلــى خليل ريان، وبحثه التراثي 
ودلالات ألوانه وشــجنه الــذي يطفو على 
الســطح، ثــم لوحة خالــد حورانــي، وهو 
يذهــب بعيدا فــي بحثــه المعاصــر محملا 
لوحته طاقة تشــكيلية تحســب لــه منذ أن 
تقدم في المشــهد التشــكيلي الفلســطيني، 
إلى لوحة نبيل عناني وجهوده الكبيرة في 
تقديم التشكيل الفلســطيني إلى العام عبر 
رحلة اســتمرت إلى الآن والعقود الطويلة، 
ثم تأتي تجربة طالــب دويك، وهو المهموم 
بالقدس، يحملها إلــى العالم عبر معارضة 
كان آخرها في عمان لذات المناســبة، ففي 
لوحة طالب دويك أكثر مــن مجرد عناصر 
ذات دلالات مقدســية، هناك بوح وعشــق 
لمعمار القدس وبيــوت أهلها، على أن احمد 
كنعــان النحات، هو ذاته كنعان الذي حمل 
إلينا لوحاته وهي تعبر عــن فكرة التهجير 
القســري والتــي طالمــا حملها ســواء في 
الفعاليــات الفنية، التي يشــارك بها دائما 
فــي القدس أو ضد الجدار العازل، ولأحمد 
التذكاريــة  النصــب  مــن  العديــد  كنعــان 
والأعمــال النحتيــة في الفضــاءات العامة 
والســاحات. ثم تأتي الفنانة رنا بشــارة، 
وهي ابنة الجليل، ومن ترشيحا بالتحديد، 
حاملة هم الأهل هناك وهي الأكثر انغماسا 
بالتجــارب المفاهيميــة المعاصــرة وأعمال 
التركيب، هي ذاتها الرســامة التي كشفت 
فــي أعمالهــا التــي ســتعرض، عــن طاقة 
تجريديــة خاصة وبحث معاصر يحســب 

لها.
من جهتــه قال وزيــر الخارجية الأردني 
الأسبق د.كامل أبو جابر إن الأعمال تبرهن 
علــى ارتبــاط المفكــر والفنان الفلســطيني 
بأرضــه وتراثــه ولمســت ملامــح القــدس 
بكل لوحــة كما تدل على نقــاء في التفكير 
والرؤيــة تجاه تطــورات قضية فلســطين 

التي هي من أسوأ الظروف منذ ١٩٤٨.
 ويرى أبو جابر أن المعارض الفلسطينية 
«تساعد على إيقاظ الضمير العربي الذي 
يحتاج لصحــوة في حين تمعن ســلطات 
الاحتلال في اضطهاد الشعب الفلسطيني 

والوطن العربي يكتفي بالفرجة».
من جهتها، قالت التشــكيلية رنا بشارة 
إن اهتمامها ينصب على القدس، مشــيرة 
إلى أنها شخصيا تعايش معاناة ومأساة 
عائــلات الغاوي وحنــون التي طردت من 
بيوتها وتعيش الآن في الشوارع ووصفت 

أوضاعها بأنها عار علينا جميعا.
 ووجهــت بشــارة وهي رئيســة دائرة 
الفنــون الجميلة بجامعة القــدس في أبو 
ديــس صرخة بألوانها وريشــتها باســم 
المقدســيين بحي الشــيخ جراح وســلوان 
والبســتان والقرى المهجرة لإنقاذ القدس 
ومــا تبقى ممــا أســمته الهيــكل العظمي 
لفلســطين التاريخية، فيمــا يذهب الفنان 
ســليمان منصور إلــى  أن لوحاتــه تدور 
حول الحواجز الإسرائيلية البالغ عددها 

إلى  الغربية  الضفــة  تقطــع  حاجــز   ٦٠٠
أشلاء وتعذب المواطنين على مدار الساعة 
«وقد اســتعملت قطعة من الجدار العازل 
رمــزا للاحتلال بأســلوب واقعــي رمزي 
لأعبر عن الســجون المتنوعة التي يخلقها 

المحتل كعقاب جماعي للفلسطينيين».

  أما التشــكيلي طالب الدويك فســجل 
الذهبيــة  بألوانهــا  للقــدس  حضــورا 
وكنائســها، والجــدار العــازل بتقنيــات 
مختلفــة وصمــود المقدســيين وأظهــرت 
لوحاته الإنسان الفلســطيني صلبا قويا 

واثقا بنفسه رغم المعاناة.

 وبين أحمــد كنعان وهو من قرية طمرة 
بالجليل الغربــي داخل الخط الأخضر إن 
أعماله مرتبطة بالواقع الفلسطيني المعاش 

المستمر كقضية اللاجئين والقدس.
 أما الفنان نبيل عناني فقال إنه يســعى 
والخــط  الإســلامية  الفنــون  لتوظيــف 
العربــي لخدمــة قضيــة شــعبه.  وقــال 
د.صبحي غوشه رئيس لجنة يوم القدس 
فــي الأردن إن «المعرض يؤكــد دور الفنان 
الفلسطيني في خدمة قضيته ويكشف أن 
الفلســطينيين لا يحبون ســفك الدماء كما 

صورتهم الدعاية الصهيونية».
فيمــا يشــير الناقــد التشــكيلي محمد 
الجالوس إنه لمس واقعية الفنان ســليمان 
منصور والأبعاد التي تحتشد بها لوحاته، 

في حين تعج أعمال خليل ريان بشجنه.  
بالقــول:  حديثــه  الجالــوس  واختتــم 
«نرحــب في غاليــري بنك القاهــرة عمان 
بهذه التجارب الفلســطينية، وكما وعدنا 
لخدمــة  مشــرعة  النافــذة  هــذه  ســتظل 
الفنــون البصرية فــي مداراتهــا الأردنية 
والعربيــة والعالميــة وكما ارادتهــا  ادارة 
البنــك، ســيكون الغاليــري دائمــا، المكان 
المحتضــن  للطاقات والمواهب وســيوجه 
كل الدعــم لهــا. ويذكــر أن غاليــري بنــك 
القاهــرة عمان اختارتــه إدارة البنك لأداء 
هــذا الــدور الثقافــي وإلقاء الضــوء على 
المشــهد الجمالــي والتشــكيلي الأردنــي 
والعربــي إيمانا مــن البنك بأهميــة الدور 
الذي يجب أن تلعبه المؤسسة الاقتصادية 
والبنوك تحديدا في إثــراء العمل الثقافي 

والاجتماعي. 

الفنان سليمان منصور الفنانة رنا بشارة

  «ما الموت                                                          
هل هو فرصة؟

أم مفاجأة؟ 
رغبتي اختارت الحياة»

صــورة ناطقــة منبثقة مــن أعماق 
والمدمجــة  هنتــر،  هولــي  الممثلــة 
بصورهــا  الســينمائية المتزامنــة 
لحظة إصرارها على قذف البيانو 
ومنازعتهــا  المحيــط،  بأعمــاق 

الموت،   
أخذتها الكاميــرا بلقطات قريبة 
 Medium  قريبة متوســطة /

close-up / close-up
قــادرة علــى أبــراز انفعالاتهــا 

الشــعورية و تدرجهــا على ملمح 
الوجه لكذا حدث.

من هذا المشــهد المحوري والفاصل 
 «The Piano»   بفلم

جــين  الكاتبــة  وتأليــف  إخــراج 
هنتــر  هولــي  وتمثيــل  كامبيــون 

وهارفي كتيل المنتج عام 1993م
ســأتناوله برؤيــة باشــلارية، لذا 
البيانــو ليــس كونه آلة موســيقية 
بل كثيمة مكانيــة  تؤثث جماليات 
المــكان المصــور، فكثافــة حضوره 
الملفت بالنص السينمائي تستدعي 
الالتفات، كــون النص دائما يخفي 

شيئا ما بوعي أو بلاوعي.
فصــورة البيانـــو بمحــاذاة البحر 
ببدايــات النــص والملتقطة بطريقة 
  Bird’s eye view عــين الطائـــر
وبوضعيــة بعيــدة جــدا، يتأتى له 
الخلابة،  الطبيعة  امتصــاص  على 

كنواة مشــعة بشــاعرية الصورة، 
لحظة وقوف هولي هنتر الرثائية.

نظــرات  نتقصــى  حــين  وهنــاك 
الإعيــاء العشــقي لهارفــي كتيــل 
المشاهد يجيء  المختلســة، ببعض 
البيانو بمثابة جســر لقاء لكائنين، 
أيقظ رغباتهم الحسية والجسدية 
الســاكنة   وما تلاه  من مشــهدية 
وهو يمسح بقميصه عاريا البيانو 

توحي بطقس أفروديتي.
النــص  فــي  التشــظي  ويكتمــل 
الســينمائي برســالة هولــي هنتر 

الغرامية المنقوشة 
على احد أصابع البيانو كجزء من 
المعبد المكاني الذي سيغرق بنهاية 

الفيلم.

٭ شاعر من السعودية

البيانو ـ  تأثيث المكان بحضور كاتبه حسن زين العابدين وناقدين:
محمد العريض ٭«ترالملم السابع عشر» يظهر في جاردن سيتي بالقاهرة!
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  
بالأمــور  إطلاقــاً  تفكــر  لا 
التي لا تســير وفــق رغباتك، 
واســتبدل ذلك بإيجاد طرق 

جديدة لتحقيق ما تفكر به.  

الثور:  
أن  متأكــد  أنــت  هــل 
القــرارات التــي اتخذتها في 
الآونــة الأخيــرة قــد أصابت 
أهدافها؟عليــك إيجاد معايير 

لتقييم ذلك.  

الجوزاء:  
ربمــا أقدمــت علــى خوض 
حياتــك  فــي  جديــد  مجــال 
أن  الظــن  وأغلــب  الحاليــة 
النجاح ســيحالفك دون بذل 

جهود كبيرة.  

السرطان:  
بشــرى ســعيدة في مجال 
العمل، ما تقوم به ســيحظى 
بنجــاح كبير،القــرار الصعب 
ســهل  حــل  بعــده  ســيأتي 

ويسير.  

الأسد:  
تواطــؤاً  هنــاك  أن  يبــدو 
ضــدك فــي قضيــة عائليــة، 
عليــك بالترقــب مــع الحــذر 
واستشارة صديقك المخلص.  

العذراء:  
أن  ترفــض  أنــك  يبــدو 
«تروضك» التجارب السابقة، 
فــلا تلــم نفســك فــي حــال 

سقطت على «حبلة» الحياة.  

الميزان:  
الأحــلام  مــع  تســافر  لا 
فالواقــع يفرض عليــك أموراً 
مختلفــة تماماً عما تســرح به 

من أمور وأفكار خيالية.  

العقرب:  
لا تؤجــل أعمالــك إلى الغد 
عليــك،  تتراكــم  فالواجبــات 
استمع إلى صوتك الذي ينبع 
مــن داخلــك لا إلــى الصوت 

الذي يأتيك من الخارج.  

القوس:  
واكتــف  لســانك  احفــظ 
فالحقائــق  بالمراقبــة 
ستنكشــف أمامك دون جهد 
أوتعــب أو بحــث مضــن ولا 

يفيدك بشيء.  

الجدي:  
لا تــدع ثرثــرة الحاســدين 
تفســد عليــك عاطفــة مميزة 
لنفســه  أحدهــم  يتمناهــا 
بــاب  طــرق  فشــل  وعندمــا 

الثرثرة.  

الدلو:  
تتخلص قريباً من مشــكلة 
تــدع  لا  أعصابــك،  أرهقــت 
حماستك الزائدة تورطك في 

عقود عمل جديدة.  

الحوت:  
اليــوم ضعيف  حظك هــذا 
والأمل بالنجاح ضئيل، لذلك 
عليــك الابتعــاد عــن اتخــاذ 

القرارات الحاسمة.  

ابراج
الدوحة - من آن بياتريس كلاسمان: 

تعمـل الصحافيـة الألمانية شـتيفاني دوتسـر 
البالغـة من العمـر 29 عاما لدى قنـاة «الجزيرة» 
في قطر منـذ نحو عام، وهـي الصحافية الألمانية 

الوحيدة في القناة. 
ولكـن دوتسـر التي كانـت تعمل مـن قبل لدى 
إذاعـة جنـوب غـرب ألمانيـا «اس دابليـو ار» لا 
تشـعر بالغربـة حينمـا تجلـس في الاسـتوديو 
الحديث بمبنى القناة المحاط بالخضرة الصناعية 

والأبراج. 
وعـن منـاخ عملها فـي القنـاة تقول دوتسـر: 
«يوجد هنا في أسـرة التحرير الإنكليزية بالقناة 
صحافيـة من بولنـدا كمـا يعمل هنـا صحافيون 
إنكليـز وآخرون مـن كرواتيا وغيرهـم من مصر 

كما أن أفضل صديقاتي في العمل من الصين». 
غيـر أنها ترى أن وجـود صحافية ضمن دائرة 
معارفهـا تخفي وجهها خلف نقـاب يعتبر تجربة 

غير عادية. 
انتقـل الكثيـر مـن زمـلاء دوتسـر للعمـل فـي 
قنـاة «الجزيـرة «بالدوحة منذ تدشـين البرنامج 
الإنكليـزي لقنـاة «الجزيـرة «قبـل نحـو ثـلاث 
سنوات بسبب تردي الوضع في مجال الصحافة 

في بلادهم بالدرجة الأولى. 
كمـا كان ارتفـاع مسـتوى الأجـور فـي قطـر 
أيضا أحد أسـباب هذا الانتقال حيـث تعتبر قطر 
صاحبـة ثاني أكبـر معدل لدخل الفـرد في العالم 

بعد لوكسمبورغ. 
أما فـي حالة دوتسـر فقد كان الوضـع مختلفا 
بعض الشـيء حيث كانت مهتمة منذ وقت طويل 
بالعمل مراسلة في العالم العربي. وقدمت دوتسر 
لقنـاة «الجزيرة» العربية لأول مـرة ضمن منحة 
تدريبيـة عـام 2008 من تلـك القناة التـي تصفها 
بعـض الحكومـات الغربية بأنهـا «قنـاة دعائية 

للجماعات المسلحة». 
وعندمـا عرضت عليها القناة فـي نهاية المنحة 
أن تعمـل ضمن فريـق القناة وافقت علـى الفور. 
وعن عملها وسـط جنسيات عربية مختلفة تقول 
دوتسـر:»أرى أن مـن مميـزات عملـي أن أعمـل 

لقاءها صحافية تلبس النقاب تجربة غير عادية بالنسبة لها
اعلامية ألمانية في قناة «الجزيرة»: لا أشعر بالغربة 

في الدوحة ولكن اشتاق لغابات بلادي

على مقربـة من القضايا العربية، فباسـتطاعتي 
التحدث مع الزملاء العراقيين عن أحوال العراق 

ومع السودانيين عن الصراع في دارفور». 
غير أن الصحافية الألمانية تستبعد أن تظل في 
قطـر لعقـود قائلة:»الدوحة ليسـت المدينة التي 
يحتضنهـا الإنسـان مباشـرة فالإنسـان يعيش 
هنا بشـكل ما في عالم خيالي مكيف، وليس هذا 
سـهلا على المدى البعيـد. كما أني أفتقـد بالطبع 
كألمانية الخروج من وقت لآخر للتنزه في الغابة 
بألمانيـا» رغم أن مناخ البلد يسـمح لها بالذهاب 
للعمـل فـي زي خفيـف للغايـة أثنـاء الخريـف 
بشكل لا يتصوره زملاؤها الألمان في ضوء تدني 

درجات الحرارة حاليا في ألمانيا. 
أمـر  مـن  تهـون  دوتسـر  هونـت  كانـت  كمـا 
الصراعات الشـديدة داخل قناة الجزيرة نفسها 
لأن بعض زملائها في القسـم الإنكليزي يريدون 
برامج شـبيهة ببرامج هيئـة الإذاعة البريطانية 

«بي بي سي» و شبكة «سي ان ان» الإخبارية في 
حـين يريد جناح آخر في القسـم أن تعد البرامج 
مـن نفـس زاويـة القسـم العربـي، أي أن يكون 

نسخة إنكليزية منه. 
تعلمـت دوتسـر مـن خـلال عملهـا فـي قطـر 
التعامل مـع القوالب الفكرية المسـبقة لأنها طالما 
سـئلت أثنـاء قضـاء عطلتها فـي ألمانيا عمـا إذا 
كانت تعمل الآن «لدى إرهابيي شـبكة القاعدة» 
وما إذا كان عليها أن ترتدي الحجاب أثناء عملها 

في القناة. 
هذا التقدير الخاطـئ للأمور يعود بالتأكيد لما 
اشـتهرت به قناة «الجزيرة» لـدى معظم الألمان 
مـن بث شـرائط فيديـو للإرهابيـين والتي تمرر 
للقناة من وقت لآخر. كما يصعب على الكثير من 
الألمـان تصور العيـش في بلد لا تزيد فيه نسـبة 

أصحاب البلد عن 20٪ من سكان البلاد. 
(د ب أ) 

دمشق -»القدس العربي»:

سميرة عوض

 مــا بــين عبق دمشــق، وشــموخ قلعة حلــب، وما 
بينهمــا ، من بهاء مــدن طريق الحريــر، تنقلت قوافل 
مهرجــان الحريــر الثامن مســتعيدة ملمــس الحرير 
وشــعاع ألوانه، عبر ثماني أيام من الدهشــة، عاشها 
زهــاء 300 إعلامــي يعــودون إلــى بلادهــم، ينقلون 
لقرائهم ومشاهديهم تفاصيل تجربة نادرة عاشوها 
على خطى قوافل طريق الحرير، مســتعيدين طقوس 

رحلات الأجداد في ماضي الزمان البهي.

فعاليات طريق الحرير 2009

وكانت انطلقــت فعاليات مهرجــان طريق الحرير 
مســاء الجمعــة التاســع مــن تشــرين أول (اكتوبر) 
برعاية المهنــدس محمد ناجي عطــري رئيس مجلس 
الــوزراء الســوري  فــي قلعة دمشــق، تنظمــه وزارة 
السياحة وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة «مهرجان 
طريق الحرير2009»، إحياءً لتقاليد ســورية ومكانتها 
الحضاريــة علــى ذلــك الطريق الــذي يعتبــر من أهم 
الطــرق التجاريــة فــي التاريــخ القــديم حيث شــكل 
جســرا للتعــاون والتواصــل بــين الشــرق والغــرب 
ومحورا للتفاعــلات التجارية والثقافية والإنســانية 
والحضاريــة والدينيــة والعلمية ويتضمــن مهرجان 
هــذا العام عددا مــن الفعاليات الســياحية والثقافية 
في مدن «دمشــق وتدمــر وحماة وحلب» بمشــاركة 
فرق فنيــة وفلكلوريــة عربية وأجنبيــة تعكس صور 
الماضي وتجســدها في الحاضــر حيث كانت تتلاقى 
قوافل التجارة في سورية عبر طريق أطلق عليه طريق 

الحرير، ويمر بعدة مدن سورية.
تم الافتتاح الرســمي في قلعة دمشــق، ســبقه في 
اليوم ذاته جولات ســياحية في محطة القدم وجالت 
القوافــل علــى متاحــف محطــة القــدم التــي تحتفل 
بمرور100عام على تأسيســها وهي متحف القاطرات 
ويحتــوي14 قاطرة بخاريــة من أقــدم القاطرات في 
العالــم وقاطــرة خشــبية كانــت تســتخدم بالحرب 
العالميــة الأولــى لنقــل الجنــود والأســلحة ومتحف 
للأدوات المحركة والمتحركة، ويضم أدوات ومحركات 
قديمة تســتخدم فــي القطــارات وهواتف ومقاســم 
وســاعات وأجراســاً ولوائــح حركة وطابعــة تذاكر 
والمتحــف الحي الــذي يشــتمل علــى أدوات خراطة 
لتصنيــع قطــع الغيار.، فضــلا عن جولات ســياحية 

لبصرى وشهبا وقنوات .
 فيما شهد اليوم الثاني افتتاح معرض الصناعات 
التقليديــة وجولــة ســياحية شــملت معالم دمشــق 

القديمة .
وفــي اليــوم الثالــث جال المشــاركون فــي أنحاء 
تدمر وآثارها، وفــي اليوم الرابع وصلت القوافل إلى 
مدينة حماة حيث شــهدت افتتاح خان رســتم باشا، 
وإقامة مهرجان للمأكولات الشعبية، وتابعت أمسية 
موســيقية وســهرة فولكلورية بعنوان «موسيقى من 
دول طريــق الحريــر» بمشــاركة الموســيقي الأردني 
ناصر ســلامة، إضافة لمشاركة موسيقيين من تركيا، 
اليمــن، الهنــد، العــراق، أســبانيا، تونــس، الصين، 
وسورية، كما شهد اليوم الخامس جولة للقوافل في 
قلعة الحصن، ووادي النضارى، ومغارة الضوايات، 
ومنتجع مشــتى الحلو، تنتقل بعدها إلى مدينة حلب 

مرورا بمتحف المعرة.
وفي حفــل الختام في ســاحة قلعة حلــب أحتفل 

بتكــريم الصحافيــين الذيــن كتبــوا واعــدوا أفضــل 
المقــالات والأفــلام التلفزيونيــة عن مهرجــان طريق 
الحرير 2008، ســبقه عــرض لفيلم «مهرجــان طريق 

الحرير»، وعرض استعراضي.
وفــي اليــوم الأخيــر 15 تشــرين الأول (اكتوبــر)

عادت القوافــل إلــى دمشــق مــرورا بقلعة ســمعان 
وتجولــت في معلــولا وصيدنايا، لتحــط رحالها في 
دمشق استعدادا لعودة الضيوف إلى بلادهم محملين 

بدهشة المكان، وجماليات المكان الأثري والطبيعي.

حكاية طريق الحرير

تشكل ســورية محطّة هامة ورئيســية تلتقي على 
أرضها قوافــل طريق الحرير القادمــة من الصين في 
أقصى شــرق العالم براً عبر آســيا، فتنضم إليها على 
الطريق شــعوباً متعددة، تســلك ثلاث طــرق مختلفة 
قاضيــة ثلاث ســنوات، حتــى تتلاقى فــي تدمر مع 
القوافــل البحريــة المنطلقة مــن اليابان عبــر المحيط، 
صعوداً في الخليج، فالفــرات، وانعطافاً قبالة تدمر، 
ثم تتوزع تلك القوافل جميعها باتجاه الشمال الغربي 
نحو حلب، لتلتقي فيها مع القوافل الأوروبية القادمة 
إليهــا عبر البر وهو ما يُســمى طريــق الحرير البري، 
وباتجــاه الغــرب لتلتقي في اللاذقيــة وطرطوس مع 
القوافل الأوروبية القادمة عبر طريق البحر المتوســط 
ويُطلق عليه طريق الحرير البحري، وباتجاه الجنوب 
الغربــي لتلتقي في دمشــق مــع القوافــل القادمة من 
فلســطين ومصر والدول العربية في شمال أفريقيا، 
وباتجاه الجنوب لتلتقي في بصرى مع قوافل الشتاء 
والصيــف القادمة من الجزيرة العربيــة، قاطعة على 
المسارين أكثر من 12 ألف كم، كل قافلة تحمل بضائع 
بلدها ومنتجاتــه وتراثه وعاداتــه وثقافته وأفكاره، 
وتتبادلهــا مع مثيلاتها من القوافل حيث كانت عبارة 
عن ســفارات متنقلــة، تحطّ في خانات ســورية التي 
تُمثّل الفنادق في ذلك العصر، لذا فإن أهمية ســورية 
على تلك الطريق لأنهــا كانت نقطة التقاء الحضارات 

والثقافات، ولم تكن نقطة عبور.

الانطلاقة الأولى للمهرجان.

أنطلــق مهرجان طريــق الحرير فــي دورته الأولى 
عام 2002  باحتفالية كبيرة في الشارع الطويل بمدينة 
تدمر الأثرية، جسّــد عبر لوحات درامية فنية راقصة 
استقبال زنوبيا ملكة تدمر للقوافل التي كانت تحمل 
البضائــع علــى خطى طريــق الحرير، بمشــاركة 400 
فنان وفنانة و40 حصانا وجملاً، حضره حشد كبير 
من الإعلاميين، كمــا قدّمت الدول الأخرى المشــاركة 
عبــر فرقها الفنيــة لوحات مــن تراث بلادهــا، حيث 
شكل طريق الحرير منذ دورته الأولى عاملاً تسويقياً 
وترويجياً لنقاط الجذب السياحية والتاريخية مبرزاً 

مكانة سورية الحضارية الحقيقية. 
واليــوم.. أضحى  مهرجان طريــق الحرير تظاهرة 
ســنوية لالتقــاء الإعلاميين القادمين مــن معظم دول 
العالــم فــي ســورية، فيلتقــون ويتنقلون بــين المدن 
الســورية خلال أســبوع واحد، بين المناطــق الجبلية 
والصحراوية والساحلية، ويصوّرون أروع اللحظات 
وأمتعها، ثــم ومن هنا كانت فكرة إحيــاء زمن طريق 
الحرير، من خلال مهرجان ســنوي يتضمن فعاليات 
متنوعــة (ســياحية - فنيــة – تراثيــة – فلكلورية – 
أدبية – مهنية..) بمشــاركة الــدول التي كان يمر بها 
طريق الحرير، وبشــهادة عيون الإعلاميين وأقلامهم 

وعدسات كاميراتهم.

مهرجان طريق الحرير 2009: 

استعادة طقوس الأجداد في المدن السورية 

سورية في عيونهم

وتوثيقــاً لانطباعــات الإعلاميــين عمّــا شــاهدته 
أعينهــم، فقد أنتجت وزارة الســياحة فيلمــاً توثيقيا 
بعنوان «ســورية فــي عيونهــم»، رصــدت من خلال 
آراء الإعلاميين المشــاركين في مهرجان طريق الحرير 
مدنهــا،  بــين  وتنقّلــوا  ســورية  زاروا  الذيــن   ،2008
وتقرّبوا من شــعبها المضياف، فكانت الدهشة المليئة 
بالإعجــاب عنوانــاً يُلخص مــا رُصد. إضافــة كتاب 
«ســورية في عيونهم» الذي تصدره وزارة الســياحة 
ســنوياً باللغتين العربية والانكليزيــة، هو باكورة ما 
رصدته عيون الإعلاميين المشــاركين في المهرجان من 
الشــرق والغرب، وخطّته أقلامهم عن واقع السياحة 
في سورية في صحفهم المتنوعة والعالمية، فهو عبارة 
عــن مقالات كتبت بأقلام أجنبية، ثــم جُمعت ووُثّقت 
فــي هــذا الكتاب الــذي يُوزع فــي مختلــف المعارض 
والفعاليات والنشــاطات الخارجية التي تشارك بها 

الوزارة. 

لقاء وزير السياحة

تحدث د.ســعيد آغــة القلعــة وزير الســياحة  في 
لقــاء جمعه مع الإعلاميين في قاعــة العرش في قلعة 
حلب عن دور المهرجان في الاســتفادة من الرغبة في 
فهم حضارتنا حيث قدم فعالياته الســياحية كحامل 

حضــاري للتواصل المباشــر كما اجتــذب المهرجان 
أنظــار العالــم إلــى ســورية مــن خلال تجســيده 
الســنوي لمظاهــر التبــادل الثقافــي والفني حيث 
كتبت المقالات وبثت الأفلام الوثائقية عن ســورية 
ودورها في التفاعل الخلاق بين الشــعوب والأمم 
الــذي حققــه طريق الحريــر قديما وعــن حقيقتها 
المعاصرة كبلد اســتقرار ووئام وانســجام. وبين 
وزير الســياحة دور المهرجان في تعريف القوافل 
الإعلاميــة على المنتج الســياحي الســوري وتنوع 
عناصره وتســليط الضــوء على المحطــات الثابتة 
فــي مســيرة قوافله الســنوية في دمشــق وحلب 
وتدمر وعلى المحطات المتغيرة على امتداد مساحة 

سورية. 
ولفــت القلعة إلى تركيز مهرجان هذا العام على 
الحوار الغنائي والموسيقي المرتجل والمباشر ليبرز 
أســلوب الحوار الفني كما كان يمــارس منذ آلاف 
الســنين في الخانات القديمة وليعكس أهمية الفن 

كلغة عالمية واحدة للإبداع والتفاهم. 
مشــيراً إلى أن الوزارة ســتطلق منتجاً سياحياً 
في الــدورة المقبلــة للمهرجــان وعلى مــدار العام 
يفسح المجال أمام المجموعات السياحية أن تعيش 
تجارب وتقاليد قوافل طريق الحرير في مســارات 

حقيقية بين خانات تاريخية مختارة. 
وأكد وزير الســياحة تجســيد الرؤيــة الجديدة 
للســياحة حيــث تطــور عــدد الســياح مــن خلال 
تقــديم منتج ســياحي يحقق مواصفــات الجودة 

الدوليــة ليصل عددهــم إلى أكثر من ســتة ملايين 
ســائح في نهاية العام الجــاري وبمعدل نمو يزيد 
علــى 10 بالمائــة مقارنــة بالعــام الماضي، مشــيراً 
إلــى أن ملتقيــات الاســتثمار الســياحي وقوافل 
الترويج الســياحي تؤكد تنامــي العرض والطلب 
بشــكل متوازن ولائــق بمكانة ســورية التاريخية 
والحضاريــة. وعــرض فــي حفــل الافتتــاح فيلم 
وثائقي بعنوان «ســورية مهد الحضارات» إضافة 
إلى عرض مسرحي فني «أفراح من طريق الحرير» 
قدمتــه فرقة إنانا من ســورية بمشــاركة فرق من 
كازاخســتان وبلغاريــا وإســبانيا موزعــة على 8 

عروض كان آخرها العرس السوري. 
أكد الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة 
ان الاســتراتيجية الســياحية تهدف إلى مضاعفة 

عدد السياح بما يفوق سبعة ملايين 
وقــال الوزيــر آغة القلعــة في مؤتمــر صحافي 
عقــده في ختــام فعاليات مهرجــان طريق الحرير 
الدولــي 2009 في قاعة العرش بقلعة حلب أن عدد 
الســياح هذا العام يتجاوز 6 ملايين سائح بمعدل 
نمــو 10 بالمائة ســنويا حيث وفد العــام الماضي 5 

ملايين و 400ألف سائح .  
وأوضــح أن عدد الســياح العرب يصــل إلى 61 
بالمائة بينما يشكل الأجانب 22 بالمائة والمغتربون 
17 بالمائة مشــيراً إلى المقومات السياحية المتنوعة 
في ســورية وإلى تطوير هيكلية القطاع السياحي 
والإجراءات المحفزة للسياح والترويج السياحي.  

من افتتاح مهرجان طريق الحرير

بعد 20 عاما من سقوط 
الحائط بين الالمانيتين:

برلين تستضيف حفل 
جوائز ام.تي.في 

برلين ـ من سارة مارش
رويترز: تســتضيف برلــين حفل توزيع 
الموســيقية  اوروبــا  ام.تي.فــي  جوائــز 
يوم الخميــس حيث ســيقدم فريق البوب 
الالماني توكيــو هوتيل عرضــا الى جانب 
مغنــي الــراب جــاي-زد ونجمــة البــوب 

اللاتينية شاكيرا.
والحفل هو احــد اكبر ليالي موســيقى 
البــوب التي تقام خــارج الولايات المتحدة 
وســيقام فــي العاصمــة الالمانيــة لاحياء 
الذكرى السنوية العشرين لسقوط حائط 
برلــين رمــز الحــرب البــاردة الذي قســم 

المدينة والمانيا.
الموســيقية  ام.تي.فــي  قنــاة  وتدعــو 
الجماهيــر لاختيــار الفائزيــن مــن خلال 
التصويــت عبر موقع (دبليــو دبليو دبليو 
دوت ام تــي في إي ام ايه دوت كوم) وفي 
العام الماضــي قالت القنــاة ان 100 مليون 

شخص صوتوا عبر الانترنت.
ورغــم ان الجوائــز تقدم فــي اوروبا الا 
ان الاســماء الكبيرة في موســيقى البوب 
فــي الولايــات المتحــدة تهيمــن عليها ولا 
يبــدو ان هذا العــام ســيحمل اي تغيير اذ 
تتقدم ليــدي جاجا من نيويــورك وكينغز 
اوف ليون من ناشــفيل الترشيحات للفوز 

بخمس جوائز.
والمغنيــة الامريكية بيونســيه مرشــحة 
ايضــا للفــوز باربعــة جوائز بينمــا دخل 
مغني الــراب ايمنيم مــن ديترويت وفريق 
غرين داي من كاليفورنيا القائمة المختصرة 

للمرشحين للفوز بثلاث جوائز.
وســتقدم الحفــل للعــام الثانــي علــى 
التوالي مغنية البوب الامريكية كاتي بيري 
المرشــحة لجائزتي افضل مغنية وافضل 
فيديــو بينما ســيجري المغنــي البريطاني 
جوس ســتون مقابلات مع الضيوف على 

البساط الاحمر.
وتقــول ام.تي.فــي ان من بــين الفنانين 
الــذي ســيقدمون الجوائــز فــي الحفــل 
عارضة الازياء الاســرائيلية بــار رفائيلي 
والممثل الفرنســي جان رينــو وفريق باك 

ستريت بويز.
وفي الوقت نفسه ســيقدم فريق الروك 
الايرلنــدي يو2 حفــلا مجانيا أمــام بوابة 
براندنبرغ فــي برلين وهي معلــم تاريخي 
يرمــز الــى الانقســام بــين شــرق المانيــا 

وغربها.
وســقط حائط برلين في 9 من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 1989 واتحدت الالمانيتان 
بعد 11 شهرا. وتقام العديد من الفعاليات 
هذا الاسبوع للاحتفال بالذكرى السنوية 

العشرين لسقوط حائط برلين.
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
وحكامنا يحتاجون للطب النفسي

تناغم الأزواج جنسياً ... محرمات تحطمت

■ يتعب قلبه فيصل القاسم في بحثه القديم الجديد عن ذاك العشق والهيام القائم بين 
الشعوب العربية والحكام الميامين الذين خلقهم ربهم وكسر القالب. هو عشق  تظهره على 
الدوام نتائج إستفتاءات الحب المتبادل. فهم حكام لا قبلهم ولا بعدهم في حسن القيادة، 
وســلامة الإستشــعار عن بعد بمتطلبات الشــعوب وحاجياتها من الآن وحتى الخمسين 
ســنة القادمة. وبسببهم تنعم شعوبنا بالرخاء، ويعيش الشبان ـ زادنا للمستقبل ـ حيرة 
في قبول هذه الوظيفة أو تلك، من كثرة الوظائف المعروضة عليهم. ليس هذا وحسب، بل 
أن المتســولين إشتاقوا للساحات العامة، بعد إجبارهم بقوة شهامة الحاكم وبقوة تفانيه 

من أجل شعبه على «العيش الكريم،  فضاقوا ذرعاً به»!
يُتعب نفســه ويتعبنا معه فيصل القاســم ونحــن نتابع المعزوفة نفســها: ضيف على 
ثقة مطلقة بحاكمه، وضيف يســتنكر ذلك المظهر السياســي البالي الذي لم يعد موجوداً 
حتــى في أكثر الدول فقراً وتخلفــاً. ضيوف لا يقولون جديداً لا نعرفــه، لا من ذاك المؤيد 
ولا من ذاك المعارض. فذاك متفان في الإنتماء للحاكم، والآخر متفان في المعارضة. وهنا 
ح هؤلاء الحكام ويضع  نقترح على فيصل القاســم أن يعقد «كونسلتو» طب نفســي يُشرِّ
على الطاولة أمامنا كمشــاهدين كامل بنيتهم النفســية. كأن نتأكد على ســبيل المثال من 
صحة مقولة فيصل القاســم بأن الجهــد الذي يبذله الحاكم والتعب الــذي يعانيه يجعله 
خرفاً بعد عشــر ســنين؟ علينا أن نتأكد أو ننفي صحة هذه الشــائعة التي أطلقها القاسم 
بحق حكامنا الميامين. وليس لنا ســوى الطب النفسي التحليلي ليعطينا الإجابة. وهؤلاء 
ر كافة حكامنا  الأطباء أيضاً ربما يجيبون على الســؤال المطروح من قبل كثيرين: لماذا يُصِّ
العرب على منافسة النســاء في صبغ شعورهم، وشواربهم، ولحاههم؟ هل هم مصرون 
على الظهور لنا «مشبشبين»؟ مع أننا ندرك ونعرف كذلك حجم المقويات التي يحتاجونها 

على مختلف الصعد.
إنها نصيحة لفيصل القاســم من أجل حلقة مقبلة، وإن فعلها فســيجد الإجابات على 
أســئلته التي لم يجدها في حلقة هذا الأســبوع، وكذلك فهو سيشفي غليلنا. وشرطنا في 

مثل هذا الـ»كونسلتو» أن يكون الأطباء محايدين. 

ولادة مؤلمة متى تنتهي؟
■ حــين إســتنفدت برامج «التوك شــو» اللبنانية كافة العناوين السياســية الممكن أن 
تتولد من مســار تأليف الحكومة اللبنانية المستمرة فصولاً منذ خمسة أشهر، لجأ جورج 
صليبــي من قنــاة «الجديد» وفي برنامجه السياســي «الأســبوع في ســاعة» إلى قراءة 
«طالــع الحكومــة». هذا ما فعله عــن حق وحقيق مســاء الأحد الماضي. لــم يكن الضيف 
سياسيا أو سياسية، كانت قارئة المستقبل ليلى عبد اللطيف؟ ليلى في نظرتها المستقبلية 
وبإتجاه الأفق البعيد «شــافت الحكومة مقلقزة». يارب أستر قالها كل من شاهد الحلقة. 
فاللبنانيــون باتــوا معلقين بحبال الهــواء يطلبون الفرج والإنفراج والخبر الســعيد، لكن 
حتى ليلى عبد اللطيف خذلتهم. هي صارت متساوية مع السياسيين اللبنانيين المتمسكين 
بكلمة «تشاؤل». فليلى حتى وإن قالت ربما تولد الحكومة في نهاية هذا الأسبوع، لم تقرأ 
مــا يقول بأنها حكومة «مقيمــة» أو «معمرة»، فهي ترى ظلال نجيب ميقاتي خلف ســعد 

الحريري.
 وهكذا ليس لنا ســوى القول فــي ولادة حكومتنا المؤلمة جــداً، أن ليلى عبد اللطيف لم 
تــرأف بحالنا وتقرأ ما نريده من مســتقبلنا. وهكذا إنتهت الحلقــة بالقول: «جبنا الأقرع 
تيونســنا كشــف عن «... ولو... حتى أنت يا ليلى يرددها كل من شاهد الحلقة التي قرأت 

في طالع الحكومة والواقع اللبناني؟

التناغم الجنسي ... وفي «جلسة نسوان»
■ تحطم التابو. ذهب إلى غير رجعة. هو بدأ يضمحل ويذوب على الشاشات وبالتدريج. 
حتى وصلنا إلى بيت القصيد. نساء وفي برنامج «جلسة نسوان» وعلى شاشة تلفزيون 
«المستقبل» يناقشون عنوان «التناغم الجنسي» بين الزوجين. إستدعاءات النقاش علمية 
ونفســية. ولم يكن فــي النقاش الذي تمكنت من متابعته ما يخــدش الحياء. ولم يكن بين 
المتحاورات ما يشــير مطلقاً إلى دخول في توصيفات. كان الجميع هادفاً لوضع الإصبع 
على الجرح. في هذه الحلقة حاولت النســاء أن تقول موقفها بصوت مرتفع، بعد أن كان 

موضوع همس في جلسات نسائية، أو هو يترافق سراً دفيناً مع صاحبته إلى القبر.
وقبــل الخوض فــي تفاصيل ممكنة عــن هذه الحلقة، ومع الإشــارة إلــى الحرية التي 
يتيحهــا الغرب للمرأة بأن تعيش حياتها الجنســية وتعبر عن مكنوناتها، نقول بأن الدين 
الإســلامي الذي تدين به غالبية شــعوبنا العربية أقرّ من خلال شريعته بحق الزوجة في 
التناغم الجنســي مع زوجها. وليس مفهوماً على الإطلاق معنى ذلك الكبت وتلك الأسوار 
المرتفعة حول الموضوع الجنسي، في حين أنه موجود في شريعتنا كمادة إنسانية علمية 

وبالتوسع والشرح الضروريين؟
وخلال الحلقــة أوردت مقدمة البرنامــج رانيا بارود نتائج دراســة أجريت في إحدى 
الولايــات الأمريكية أكــدت أن 40 بالمئة من النســاء يعانين من عدم التناغــم في علاقتهم 
الجنســية مع أزواجهن، وأن 12 بالمئة فقط منهن يطلبن المســاعدة؟ هي نســبة مخيبة في 

الولايات المتحدة، فكيف ستكون النتائج عندنا لو أجرينا دراسة ميدانية؟
ضيفات رانيا بارود اللواتي شــكلن النماذج الإنســانية لحالة التناغم الجنســي وكنّ 
علــى قــدر من المســؤولية في التعبيــر عن موضوع لا شــك تابعــه الكثير من المشــاهدين 
والمشــاهدات. تلــك الضيفات عبرن عــن واقعهنّ وأثبــتن أن كماً كبيراً مــن الجهل يحيط 
بــالأزواج والزوجات. وأكــدت تلك الضيفات كم يحتاج المقبلون علــى الزواج الى الثقافة 
والوعي والمعلومة العلمية التي تُسهل الحياة الزوجية وتمنحها السعادة. وفي طليعة تلك 

الثقافة والمعرفة إطلاع الرجل على مكونات جسد المرأة وحاجاته من العلاقة الزوجية.
ضيفــات رانيا بارود لــم يتوقفن عند حدود تلاقي الأجســاد. هنّ ركــزن على التناغم 
الفكــري والعاطفي والإنســاني «خلال النهار» والذي من شــأنه أن يُســهل الوصول إلى 
تناغم جسدي «خلال الليل». وهكذا ظهرت العلاقات الزوجية بأبعادها مختلفة، دون أن 

يصبح الجنس «واجباً وطنياً» كما أسمته إحدى الضيفات.
رانيا بارود في «جلســة نســوان» لم تدخل في الممنوع بل دخلت إلى صلب الحياة. ولا 

بد من دراسة تفيد بمدى فائدة برامج التلفزيون في تغيير الواقع، أم هو مجرد ثرثرة؟

سيرة نوال الزغبي... تابع
■ الزمن غدار.. حصيلة نصلها بعد ســماع الردح المتبادل بين نوال الزغبي وإيلي ديب 
الزوجان الســاعيان إلى الطلاق. ونقول أيضاً إنه لم يرأف الطرفان بحالهما وبالعشــرة 
التــي كانــت بينهما، فمــا بالهما بأولادهمــا الثلاثة الذين بــدأوا يعون الحيــاة وما يدور 
حولهما من مشكلات. ونسأل ألن يتركا للسر مطرح؟ بالأمس ظهر إيلي ديب على شاشة 
زافين في «ســيرة وإنفتحت» وشــرّع الأبواب التي كانت حتــى الأمس مغلقة. في إطلالته 
تلك أصر وكرر أكثر من مرة بأنها رد على إطلالات نوال الزغبي المتكررة ورد على إفتراءات 
ساقتها بحقه. لكنّ إيلي ديب فيما قاله عن زوجته السابقة والفنانة التي ساهم في إدارة 
أعمالها لحوالى الـ15 سنة وأم أطفاله فكفك من حول نوال الزغبي كل الأسوار الضرورية 
لهــا كفنانة. هو لم يترك ســراً «مغطى». قالها بالحرف الكبيــر وبالبونط العريض «عقدة 
حياة نوال بدأت سنة 2003 عندما نجحت نانسي عجرم»! هذا ليس بتصريح بسيط بحق 
فنانة بنت مجداً كبيراً قبل نانسي عجرم. إنه تصريح مفصلي وبنيوي مؤثر في نفسيتها 
ومسيرتها وحضورها. وليس ســهلاً على فنان أن يكشف أمام الملأ عقده ونقاط ضعفه. 

وهذا ما فعله إيلي ديب. وكرت سبحته حول عمليات التجميل وما تلاه من ردح.
 إيلي ديب ونوال الزغبي نموذج سيىء لزواج الفنانات.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

بروكسل – 

من احمد صالح سلوم    

العربــي  الثقافــي  المركــز  عــرض 
لمنطقة لياج الفيلــم الوثائقي التاريخي 
«الارض بتتكلــم عربــي « فــي الصالة 
الخاصــة بفعالياته يوم 30/ 2009/10 
وهــو الذي يصادف اليــوم التضامني 
الدولي مع الشعب الفلسطيني .وجاء 
عرضه بعــد الطلب الذي جــاء متكررا 
وكثيفا لاعــادة عرضه فــي لياج حيث 
غصت الصالــة بالحضور الــذي تابع 
الفيلم والرواية الفلســطينية التي تبين 
ان الأرشــيف المفرج عنه فــي بريطانيا 
واوروبــا يؤكــد تفاصيــل مــا رددتــه 
الشــخصيات الفلســطينية التي روت 
مأســاتها دون زيــف وتضليــل فمــن 
بين الشــهادات التي قدمها العديد من 
الفلاحين الفلسطينيين بلغتهم المحكية 
الفلســطيني  الاســتاذ  كان  البســيطة 
الجامعي في جامعــات بريطانيا يطل 
كل  ويرافــق  التاريخــي  تحليلــه  مــع 
منهمــا وثائق ورقية رســمية انكليزية 
او فلسطينية او شرائط فيديو من تلك 
المرحلــة التاريخية رغم ندرتها وهذا ما 
يســجل للمخرجة والمؤرخة التاريخية 
التــي تــدرس فــي فرنســا وعاونتهــا 

بتوفير الوثيقة التاريخية.
الفيلم يوفــر لمتابعــه بالانكليزية او 
الفرنسية مادة ارشيفية نادرة وموثقة 
بهذا الشكل المترابط تدحض الأساطير 
المؤسســة للكيان الصهيوني وتكشف 
انه مشــروع مقــاولات اســتعماري لا 
اكثر ولا اقل كما طرحه قادة المشــروع 

منذ ولد كفكرة. 
فمراســلات هرتــزل كانــت تحوي 
تفاصيــل كما نتابعه فــي اي مناقصة 
للمصالــح  تســتجيب  مقاولــة  لبنــاء 
الاســتعمارية في المنطقة على ان يكون 
لحم المدافع مــن اليهود الذي ينبغي ان 
تتوفر كل الســبل الصهيونــة والنازية 
والامريكيــة  والانكليزيــة  والفاشــية 
بــكل  لتأمينهــا  الرســمية  والعربيــة 
الارهابي  والابتزاز  التضليل  اســاليب 
الاســتعماري الرســمي وقــد تكلل كل 

هذا بوعد بلفور المعروف. 

مادة الفيلم بموســيقاها التصويرية 
جعلته اقرب الى فيلــم روائي تاريخي 
منــه الــى الوثيقــة او نمــاذج الافــلام 
الفلسطينية  الوثائقية،فالشــخصيات 
التــي كانت تملــك بعض الفنــادق في 
القدس التي قامــت عصابات الارهاب 
الصهيوني كشــامير احد قادة الكيان 
الصهيونــي بتفجيرهــا روت حكايتها 
وكأنهــا امــام مقطــع تمثيلــي لجريمة 
ارهابيــة في فيلم روائي فقد كان يظهر 
من الفيلم اشــرطة الافلام التســجيلية 
الحقيقيــة لــكل ما كانــت تقولــه هذه 
الشــخصيات التــي كانت ابطــال هذا 
الفيلــم التاريخــي فالفلاحــون الذيــن 
كانــوا يقصــون ما جرى لهــم وماكان 
يختمــر في كلمات من حولهم من يهود 
عــرب عن المشــروع الصهيوني لم تكن 
فيهــا اي مبالغــة ممــا جعــل المخرجة 
تتوفر على مادة توثيقية بجودة عالية 

من حسن اختياراتها .
انــه محاولــة يتيمــة  الفيلــم يبــدو 
لتفجيــر الأســئلة امام المتابــع الغربي 
التــي  والأكاذيــب  التضليــل  لســيل 
الاعــلام  امبراطوريــات  بهــا  تشــتهر 
يملكهــا  التــي  والغربيــة  الصهيونيــة 
البيزنــس المســتفيد الأول مــن اقامــة 

الكيان الارهابي الصهيوني ..
مــادة وثائقيــة وجهــد فــردي غير 
مدعــوم مــن أي جهة حكوميــة او غير 
حكومية مجرد افراد تقدموا بتطوعهم 
للمخرجة للمساعدة بتقديم شهاداتهم 
وجهــد افــراد معينــين لتجميــع المادة 
التاريخيــة وقــد وفقــت المخرجــة في 
ربط هــذه الاجــزاء التي تبــدو مفككة 
بعد ان اســتعانت بالاســتاذ الجامعي 
الفلسطيني الذي يدرس في الجامعات 

البريطانية.
اســئلة كثيرة يمكن اثارتهــا عن اين 
ذهبــت امــوال عربية طائلــة في غياب 
أي جهــد توثيقــي او روائي عن قضية 
مصيريــة يتحــدد مــن خلالهــا مصير 
العرب اجمعين ومستقبلهم الوجودي 
وفلســطين مجــرد تفصيــل وحاملــة 
طائــرات للاســتعمار اذا مــا تابعنا ان 
التشــويهية  والتنميطــات  الأكاذيــب 
للصــورة العربيــة والمســلمة تمول من 

جميع اساطين البيزنس بكل اريحية.

عرض فيلم «الأرض بتتكلم عربي» في بلجيكا:
محاولة يتيمة لكسر مقدسات الأساطير المؤسسة لاسرائيل في الغرب

تونـس ـ رويتـرز: قـال محمـد ادريس مديـر مهرجـان ايام 
قرطاج المسرحية أهم حدث مسرحي في تونس الاربعاء الماضي 
ان الدورة الرابعة عشـرة سـتفتتح الاربعاء المقبل تحت شعار 

«مسرح بلا حدود» بمشاركة أعمال مسرحية من 30 بلدا.
وقـال ادريـس فـي مؤتمـر صحافـي اليـوم ان «مسـرح بـلا 
حدود» هو «كسـر لكل الحدود الفنية والفكرية ومسـرح حر من 

كل وصاية ورقابة ومنفتح على افاق رحبة».
واضـاف ادريس الذي يدير المهرجان منذ عام 2005 ان كسـر 
الحـدود سـيكون ايضا من خـلال اسـتقدام فرق مسـرحية من 
فلسطين والعراق وبلدان افريقيا التي تشهد صراعات وحروب 

مما يدعم البعد الانفتاحي على التجارب المهمة حيثما كانت.
ويشارك 30 بلدا بتقديم 78 عرضا مسرحيا في هذه التظاهرة 

الفنية التي تستمر 12 يوما.
ومن بين البلدان المشـاركة العراق ومصر والاردن وسـورية 
وايطاليـا والمانيـا وتونـس ولبنـان وفرنسـا وبوركينا فاسـو 

والسنغال وليبيا والسعودية.
وتقـام ايـام قرطاج المسـرحية كل عامـين بالتنـاوب مع ايام 

قرطاج السينمائية.
وكشـف مديـر المهرجـان ان هـذه الدورة ستشـهد مشـاركة 
العديـد من البلدان لأول مـرة من بينها ايران وألمانيا وسـلطنة 

عمان بالاضافة الى مشاركة نحو 27 عملا مسرحيا من تونس.
وسـيكون المسرح الفلسطيني حاضرا في هذه الفعاليات من 

خلال مسرحية «انا القدس» و»قصة خريف».
وقـال ادريـس متحدثـا عن حضـور فلسـطين فـي المهرجان 
«المسـرح الفلسـطيني فـي قلوبنـا ورغـم كل الصعوبـات لدينا 

عملان مشاركان من فلسطين».
تونـس  مـن  «بروفـة»  مسـرحية  تفتتـح  ان  المنتظـر  ومـن 
الفعاليـات بقاعـة الكوليزي بالعاصمة التي تتسـع لنحو 1200 
شـخص. و«بروفـة» هي عـرض يكـرم ممثلي المسـرح وهو من 
اخـراج رضا دريرة الذي سيكشـف للجمهور بعضا مما يحصل 

في اروقة المسرح قبل اعتلاء الخشبة.
وسـيواصل المهرجـان للـدورة الثالثـة علـى التوالي حجب 
المسـابقات والجوائـز للاعمـال المسـرحية المعروضـة. وقوبـل 
سـحبها فـي الدورتين الماضيتـين باحتجاجات واسـعة من قبل 
العديد من المسرحيين رأوا في ذلك انحرافا عن المسار التاريخي 
للمهرجـان الـذي يوفـر فرصـا للتنافـس بـين افضـل الاعمـال 

المسرحية في العالم العربي وافريقيا.
لكـن ادريس رد علـى منتقدي حجب الجوائـز قائلا «انظروا 
اهـم المهرجانـات فـي العالـم لـم تعـد تسـند الجوائـز» مضيفا 
انـه يريـد تغليب البعـد الفني وأن ينـأى بالمهرجان عـن دائرة 

المحاباة.
وشدد على ان ايام قرطاج المسرحية ليس مهرجان النجومية 
بل هدفه الاساسـي احتضان المواهب الشابة واكتشاف مبدعين 

جدد. 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) - ا ف ب: قالت علياء 
ان  السـينمائي  شاشـات  مهرجـان  مديـرة  ارصغلـي 
مؤسسـة شاشـات حصلت على عشـرة افـلام تاريخية 
من مؤسسـة لوميير في فرنسـا عن مدينة القدس سيتم 
عرضها في مهرجان شاشات الخامس الذي افتتح امس 

الخميس.
وقالت ارصغلـي لوكالة فرانس بـرس «حصلنا على 

هذه الافلام من مؤسسة لوميير».
واوضحـت ان هـذه الافـلام «تم تصويرهـا مـن قبل 
طاقم من المؤسسـة عام 1897»، مؤكدة انها «افلام نادرة 
وتعـرض للمرة الاولى في فلسـطين وتشـكل اول افلام 

صورت في فلسطين بعد اختراع السينما بعامين».
واشـارت الـى ان الحصول على هذه الافـلام «يعتبر 

من اكبر انجازات مهرجان شاشات لهذا العام».
الاخويـن  فيلـم  السـينمائيون  المؤرخـون  ويعتبـر 
أوغسـت ولـوي لومييـر «مغـادرة العمـال مـن مصنـع 
لومييـر» الـذي عـرض فـي 28 كانـون الاول/ديسـمبر 
1895 فـي باريـس، الولادة الحقيقية للسـينما، على حد 
قـول ارصغلـي. واضافـت بعدها بعـام ارسـل الاخوان 
لوميير فـي 1896 طاقما من المصوريـن الى مدن مختلفة 
مـن العالم بينهـم الكسـندر بروميو الذي جـاء بكاميرا 
«السـينماتوغراف» الـى فلسـطين وصور عشـرة افلام 
القـدس بـين 3 و25 نيسـان/ابريل 1897  قصيـرة فـي 

تتراوح مدة كل منها بين 45 و55 ثانية.
واضافـة الـى حصـول مؤسسـة شاشـات على حق 
عرض هذه الافلام العشـرة، قالت ارصغلي ان المؤسسة 
حصلـت ايضا على افلام قديمة عن الثورة الفلسـطينية 
مـن اهمها فيلـم تل الزعتـر للمخرجة نبيهـة لطفي التي 

تعيش في القاهرة.
وقالـت ارصغلـي ان «مـا يميـز مهرجـان هـذا العـام 
وجود الافـلام التاريخية القديمة من الارشـيف العالمي 
وخصوصـا افـلام لها علاقـة بمدينـة القـدس والثورة 

الفلسطينية».
وسـيعرض خـلال مهرجـان شاشـات الـذي ينظـم 
للمـرة الخامسـة فـي الاراضـي الفلسـطينية، 34 فيلما 
غالبيتهـا تتحدث عن مدينة القدس، بينها عشـرة افلام 
مـن مؤسسـة لومييـر وثمانيـة افـلام قصيرة لشـابات 
فلسـطينيات تعـرض تحـت عنـوان «القـدس القريبـة 

البعيدة».

وتشـارك 26 مؤسسـة في هذا المهرجان الذي تنظمه 
العمـل  تشـجيع  فـي  المتخصصـة  شاشـات  مؤسسـة 

السينمائي النسائي.
وقالـت ارصغلـي ان مجموعة الافـلام الثمانية تعبر 
عن شـعور فئة الشـباب وكيف يفكـرون بمدينة القدس 

وما تعنيه المدينة بالنسبة لهم.
للمخرجـة  عمـي»  «ابنـة  الثمانيـة  الافـلام  ومـن 
هـذا  ويتحـدث  كيلانـي.  ليالـي  الشـابة  الفلسـطينية 
الفيلـم القصيرعن فتاة فلسـطينية تعيش في الاراضي 
الفلسـطينية منـذ 12 عامـا ولـم تسـتطع الدخـول الـى 
القـدس الـى ان تأتي ابنـة عمها التي تحمل جواز سـفر 

امريكيا وتمكنها من دخول المدينة.
وقالت ليالي كيلانـي (21 عاما) لوكالة فرانس برس 
ان «هـذه التجربـة الثانيـة لي للمشـاركة فـي مهرجان 
شاشـات لكن هذه المرة التجربـة مختلفة لانها تعبر عن 

حقيقة ما جرى معي».
واضافـت ان «ما رغبت في ايصالـه من هذا الفيلم ان 
القـدس ممنوعة علي رغم انني اعيش هنا بالقرب منها، 

لكنها سهلة على من يحمل جواز السفر الامريكي».
حتـى  يسـتمر  الـذي  المهرجـان  خـلال  وسـيعرض 
الخامس من كانون الاول/ديسمبر فيلم «الارض بتتكلم 
عربي» للمخرجة الفلسـطينية المقيمة في فرنسـا ماريز 
غرغـور. ويـروي الفيلـم كيـف كانـت فلسـطين تتكلـم 
العربية وفي نهاية القرن التاسع عشر بدأت الصهيونية 
بالظهورعلـى السـاحة العالمية لاقامة دولـة يهودية في 

مكان ما في العالم، وخصوصا في فلسطين. 
وقالت ارصغلي ان افلام المهرجان تنقسـم الى ثلاثة 
محـاور اولهـا يتعلـق بالقـدس اذ انـه يأتـي فـي اطار 
احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية 2009، والثاني 
حـول «تاريخ السـينما الفلسـطينية» والثالث يتمحور 
حـول «المرأة والسـينما والحرب» ويشـمل افلاما نادرة 

من ارشيفات السينمائية العالمية.
كما حصلت مؤسسـة «شاشـات» على حقوق عرض 
الفيلم الكلاسـيكي العالمي «الانجيل وفقا للقديس متى» 
للمخرج الايطالي الشهير بيار باولو بازوليني وهو من 

انتاج 1964. 
وقالـت ارصغلي ان المؤسسـة سـمحت بعـرض هذا 
الفيلم فـي مهرجانها مـع ان المخرج رجل نظـرا لاهميته 

التاريخية.

افلام تاريخية نادرة صورت في القدس في 
افتتاح مهرجان شاشات السينمائي الخامس

واذا فهمنا ان البيزنس العربي ريعي 
ونفطي وغير انتاجي وانه مجرد تابع 
ذليل لأسياده في الغرب الاستعماري 
فأيــن جهــد الحكومــات التــي تعتبــر 
نفسها ممثلة لعشــرة او خمسة بالمئة 

من ابناء الشعوب العربية.
فأغلــب الاعمــال التي تؤرق ســادة 
الارهاب الاعلامي الصهيوني والغربي 
تأتي من اعمــال فردية وجهد وتمويل 
شخصي وليس مؤسساتي ولا تنجح 
الا بوجود اشخاص معينيين فيها والا 

انها تنهار بعد أي طارئ يلم بهم..
عــرض الفيلــم فــي المركــز الثقافي 
العربــي لمنطقــة لياج جــاء بعد عرضه 
مباشــرة في مهرجــان افــلام الحرية 
انتشــارا ملحوظــا  ليبــدأ  ببروكســل 
تدعمه بعض المراكز الثقافية لاستمرار 
عرضه او المهرجانات التي تملك بعض 
ادارتهــا  افــراد  لبعــض  الاســتقلالية 

الهوليــودي  الارهابــي  النفــوذ  عــن 
الصهيوني.

فالعرب وقضاياهــم كائنات دونية 
ومحتقــرة فــي ماكينة اعلام تشــتغل 
يوميــا وكل ســاعة وكل لحظــة علــى 
توفير سيطرة البيزنس الفوق قوميات 
على حــركات وهمزات ولمــزات الرأي 
العــام الغربــي وبعض الشــخصيات 

الحكومية التي تمثله. 
تبــدو بعــض المشــاهد فــي الفيلــم 
باســقاطات واقعية اليوم مع اختلاف 
فــي الشــكل بــين الســيد الأساســي 
والوكيل فقد اعرب الكثير ممن شهدوا 
عــام  الفلســطينية  الارض  اغتصــاب 
1948 عــن ان سياســة مبرمجــة كان 
ينتهجها المحتــل الانكليزي في تجريد 
الشعب الفلســطيني من سلاح الدفاع 
عن النفــس للتمهيــد لمحرقــة الانكليز 
الشــعب  بحــق   48 فــي  والصهاينــة 

مــن يملكــه  الفلســطيني وان عقوبــة 
ولــو كانت ســكينة مطبخ حــادة كان 
الاعــدام فيبــدو اليــوم كيــف تحاصر 
غزة والضفة المحتلة وكيف يمنع عنها 
حتــى المواد الاساســية لتبــدو فظاعة 
العرب والفلسطينيين  المحتل ووكلائه 
الاســتعماري  البيزنــس  وفرقاطــات 
وهمجيــة  شراســة  تــزداد  وكيــف 
المحتــل اذا لــم يجــد أي مقاومــة وفي 
غيــاب أي اليــة عقابية لهــذه الجرائم 
ضــد الانســانية التي يقترفهــا المحتل 
ورعاتــه مــن البيزنــس والحكومــات 
الغربيــة والعملاء فــي المنطقة العربية 
والفلســطينية رغم توفر الاف الوثائق 

التي تؤرشف لها. 
فهــل غيــاب مكانتهــا الســينمائية 
والثقافية والاعلامية سببا لغياب الية 
العقاب للمحتل وســادته وخدمهم من 

العرب الرسميين.

لقطة من فيلم «الأرض بتتكلم عربي»

أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
جوائـز  توزيـع  حفـل  منتجـو  أعلـن 
الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم 
السـينمائية أن الممثلين ستيف مارتن 
وإليـك بالدوين من المقرر أن يشـتركا 
معـا فـي تقـديم حفـل توزيـع جوائز 

الأوسكار. 
وقدم مارتـن (64 عاما) الاحتفالية 
مرتـين قبـل ذلك ، لكـن بالدويـن (51 
عامـا) لـم يقـدم أبـدا أيا مـن حفلات 

الأوسكار. 
وسيتسـلم المذيعـان الجـدد مهـام 

الـذي  جاكمـان،  هيـو  مـن  عملهمـا 
انسحب من التقديم الاسبوع الماضي. 
هوليـود  ممثلـي  اختيـار  ويمثـل 
المخضرمـين أول مـرة منـذ عـام 1987 
التي يقدم فيها أوسكار أكثر من مذيع. 
ويأتـي الاختيـار في وقـت يكافح فيه 
حفل توزيع جوائز الأوسـكار من أجل 
الحفاظ على أهميته وسـط اسـتمرار 
عـدم إقبـال المشـاهدين وقلـة وجود 
أفلام شهيرة تعتبر جديرة بالجائزة. 
ويشـتهر مارتـن بأنـه مـن ممثلـي 
كوميديـا الموقـف وبأنـه ممثـل هزلي 

ومؤخـرا اتجـه للعمل ككاتـب. ولدى 
بالدويـن سـيرة ذاتيـة متنوعـة فـي 
هوليوود ، كان آخرها إحياء مسيرته 
تلفزيونـي  كمديـر  بالعمـل  الفنيـة 
تنفيـذي مرتش في مسلسـل سـيت- 

كوم «روك30» . 
ويعمـل الاثنان معـا حاليا في فيلم 
«معقـد»، الذي يعـرض أواخـر العام 
الجاري. ويؤدي مارتن وبالدوين في 
الفيلـم دور خصمـين يتنافسـان على 
حب امرأة تجسـد شـخصيتها الممثلة 

ميريل ستريب. 

ستيف مارتن وأليك بالدوين يقدمان حفل الأوسكار

في محاولة «لكسر الحدود الفنية والفكرية خارج كل وصاية ورقابة»:

تونس تنظم ايام قرطاج المسرحية 
تحت شعار «مسرح بلا حدود» 

ستيف مارتن
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أبوظبي تتوقع نموا خمسة
في المئة في 2010 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة امـس الخميـس عـن التقرير 
الاقتصادي السـنوي لامارة أبوظبي توقعات بان يشهد اقتصاد الامارة 
نمـوا بين اثنين وثلاثة في المئة في 2009 وأكثر من خمسـة في المئة العام 

المقبل.
وذكرت صحيفة (الرؤيـة) الاقتصادية عن أبوظبي أكبر منتج للنفط 
بين الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات العربية المتحدة قولها في 

التقرير إن هناك بوادر على الانتعاش الاقتصادي.
وكانـت أزمـة الائتمـان العالميـة تسـببت فـي تباطـؤ النمو فـي أكبر 
اقتصادات منطقة الخليج العربية -- المملكة العربية السعودية ودولة 
الامـارات-- هذا العام لكـن زيادة الانفاق الحكومي وانتعاش أسـعار 

النفط ساعدا أكبر منطقة منتجة للخام في العالم على الصمود.
وفي وقت سـابق هذا الأسـبوع قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان 
بن سعيد المنصوري إن ثاني أكبر اقتصاد عربي يسير بخطى ثابتة على 
طريق الانتعاش وأكد توقعاته الشـهر الماضي بتحقيق نمو بنسـبة 1.3 

في المئة هذا العام.
وتسـاهم أبوظبي بنحو ثلثي إجمالي الناتج المحلـي لدولة الامارات 

العضو في منظمة أوبك.

رئيس وزراء سورية: القطاع العام خط أحمر 
■ دمشـق - يو بي اي: أعلن رئيس مجلس الوزراء السـوري محمد 
ناجـي عطـري ان القطاع الخـاص لا يمكنه الحلـول محـل الدولة، وان 

ملكية القطاع العام تبقى خطا أحمر. 
ونقلـت صحيفة (البعث) الرسـمية امس الخميس عـن عطري قوله 
خـلال اجتمـاع للجنـة المركزية لحـزب البعث الحاكـم قولـه «أن ملكية 
القطـاع العام تبقى خطاً أحمر لا مسـاس بـه، وإن موضوع الخصخصة 
غيـر موجـود ولا يوجد قطاع خـاص ممكن أن يحل محـل دور الدولة». 
وأضـاف أن «الالتـزام بحقـوق العمـال مصـان»، موضحاً أنـه «لم يتم 

تسريح أي عامل».
وتطرق عطري إلى الخطة الخمسية العاشرة، وقال ان الاستثمارات 
فيها بلغت حتى تاريخه 1900 مليار ليرة، لافتاً إلى أن الخطة بنيت على 
اسـتثمارات تصل إلى 1800 مليار ليرة فقط توزع مناصفة بين القطاعين 

العام والخاص.
وقال أن «الخطة لم تنته وأمامها عام 2010 بكامله».

الدولار يساوي 46 ليرة سورية.

تراجع الذهب عن مستوياته
القياسية مع ثبات الدولار

■  لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت أسـعار الذهـب امـس الخميـس عـن 
مسـتوياتها القياسـية التي سـجلتها في الجلسـة السـابقة فيما ارتفع 
الـدولار قبـل قـرارات تتعلـق بالسياسـات الاقتصاديـة فـي بريطانيا 
ومنطقـة اليـورو الأمر الـذي الحد من الاقبـال على أصـول تعتبر عالية 

المخاطر.
وسجل المعدن النفيس مستوى 1097.25 دولار للأوقية يوم الاربعاء 
اثر تراجع الدولار بعد تعهدات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي) الأمريكي بابقاء أسعار الفائدة منخفضة. لكن العملة الامريكية 

انتعشت مرة أخرى لتقلل مكاسب الذهب كأداة استثمار بديلة.
وبحلـول السـاعة 1024 بتوقيـت غرينتـش بلـغ سـعر الذهـب فـي 
التعامـلات الفورية 1090.10 دولار للأوقيـة (الأونصة) مقابل 1092.35 
دولار عنـد اغـلاق أمـس في نيويـورك. وارتفع سـعر الذهب فـي عقود 
تسـليم كانـون الاول/ديسـمبر فـي بورصـة كومكـس للسـلع الأوليـة 

بنيويورك 3.40 دولار إلى 1090.70 دولار للأوقية.
وقال يوجـين فينبرغ المحلل في كوميرتسـبنك «حقيقة اننا لم نتمكن 
من تخطى مسـتوى 1100 دولار قـد تدفع بعض المسـتثمرين إلى إعادة 

التفكير في مراكزهم».
وتابع «اذا ما ارتفاع الدولار في الأيام المقبلة أتوقع المزيد من عمليات 

البيع لجني أرباح».
وبـين المعـادن النفيسـة الأخـرى بلـغ سـعر الفضـة فـي المعامـلات 
الفوريـة 17.40 دولار للأوقية من 17.44 دولار عند الاغلاق السـابق في 

نيويورك.
وتراجـع البلاتين إلى 1357 دولارا للأوقية مـن 1364 دولارا فيما زاد 

البلاديوم إلى 328.50 دولار للأوقية من 327 دولارا امس.

المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة عند ٪1
■ فرانكفـورت - رويترز: أبقى البنك المركزي الأوروبي سـعر إعادة 
التمويل الرئيسي عند مسـتوى قياسي منخفض يبلغ واحدا بالمئة يوم 

الخميس وذلك كما كان متوقعا من جانب الاقتصاديين.
ويتحول الآن اهتمام الأسـواق إلى المؤتمـر الصحافي لرئيس البنك 
جـان كلـود تريشـيه السـاعة 1330 بتوقيـت غرينتش حيث سيشـرح 

القرار ويقدم أحدث تقييمات البنك لحالة الاقتصاد.
كمـا أبقى البنك سـعر الايداع لأجل ليلة واحدة وهو مؤشـر قياسـي 
لأسـواق النقد عند 0.25 في المئة وأبقى سعر الاقراض الحدي عند 1.75 

في المئة.
ولـم يكن القـرار مفاجئا. فقد توقـع 78 اقتصاديا اسـتطلعت رويترز 

آراءهم أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.
كان البنك بدأ خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي تشرين الأول/

اكتوبـر 2008 عندما كانت الأزمـة المالية تعصف باقتصاد منطقة اليورو 
لتصـل من 4.25 في المئة إلى مسـتواها القياسـي المنخفـض الحالي عند 

واحد بالمئة في أيار/مايو.
ومنـذ اجتماع البنك المركزي في تشـرين الاول تدعم البيانات عموما 

وجهة النظر القائلة بأن التعافي يمضي قدما في منطقة اليورو.

وبنك انكلترا يوسع برنامج شراء 
الأصول ويبقي على أسعار الفائدة 

■ لنـدن - رويتـرز: قال بنـك انكلتـرا (المركزي) يـوم الخميس إنه 
سـيزيد قيمـة برنامجـه للتيسـير الكمـي 25 مليـار جنيـه اسـترليني 
للمسـاعدة فـي انعاش الاقتصـاد البريطانـي الذي يعاني مـن الركود. 
وبهذه الزيادة ترتفع قيمة البرنامج المخصص لشـراء الأصول الى 200 
مليار استرليني وهو ما يعادل أكثر من 14 في المئة من الناتج الاقتصادي 

البريطاني.
وكمـا هـو متوقع أبقـى بنك انكلتـرا أسـعار الفائـدة دون تغيير عند 

مستوى 0.5 بالمئة القياسي المنخفض.
كان ثلثـا عـدد المحللين الذيـن اسـتطلعت اراءهم توقعوا أن يوسـع 
البنك برنامجه لشراء الأصول لكن الآراء انقسمت بشأن حجم الزيادة 

هل تكون 25 مليار استرليني أم 50 مليارا.
وجعلت مؤشـرات متضاربة بشـأن حالة الاقتصـاد البريطاني قرار 
هذا الأسـبوع صعبا. وشـهد الاقتصـاد البريطاني انكماشـا مفاجئا في 
الربـع الثالـث من العام ممـا يجعل الركـود الحالي هو الأطـول منذ بدأ 

تسجيل البيانات قبل أكثر من 50 عاما. 
وقفز الجنيه الاسـترليني بينمـا تراجعت الأسـهم البريطانية لفترة 

وجيزة امس بعدقرر بنك انكلترا.
وقفز الاسـترليني أكثر من سـنت أمريكي إلى 1.6620 دولار مسـجلا 

أعلى مستوى له في أسبوعين.
وتراجع اليورو أكثر من نصف بنس ليصل إلى أدنى مسـتوى له في 

معاملات اليوم عند 89.33 بنس.

الدوحة - من تمارا وليد:

قـال مسـؤولون تنفيذيون امس الخميـس إن وحدة 
الأسـمدة لشـركة صناعـات قطـر تقـوم بزيـادة إنتـاج 
اليوريـا ومنتجـات ذات صلـة لإمداد طلب عالمـي متنام 
مـع التركيز على أمريكا الجنوبيـة وإنها تتوقع أن تكون 

أرباح 2009 في حدود 2.55 مليار ريال.
وقـال خليفة السـويدي العضو المنتدب لشـركة قطر 
للأسـمدة الكيماويـة (قافكـو) «نفكر بتصديـر مزيد من 
المنتجـات إلـى أمريكا الجنوبيـة .. البرازيـل .. لأنها بلد 
زراعي كبير وتسـتهلك الكثير من اليوريا ونلحظ تزايد 

طلبهم على اليوريا عاما بعد عام».
ويبحـث منتجو الأسـمدة فـي دول الخليـج العربية 
عن أسـواق جديدة بعد تشـبع أسـواق المنطقـة وظهور 
أثـر الضرائب الباهظة في الاتحاد الأوروبي على القدرة 

التنافسية لمنتجاتهم.
وقـال عبـد اللـه صـلات رئيـس مجلـس إدارة قطـر 
للأسـمدة إن مجمعـا جديـدا باسـتثمارات 610 ملايـين 
دولار ستشـيده سـايبم الايطالية وهيونداي للهندسة 
والبناء الكورية الجنوبية سيزيد إنتاج اليوريا إلى 5.6 
مليون طن سنويا بحلول عام 2012 من ثلاثة ملايين طن 

سـنويا. وحال الانتهاء من المصنع ستسيطر قافكو على 
15 في المئة من إنتاج اليوريا في العالم.

وقال السـويدي إن قافكو تصدر نصـف إنتاجها إلى 
الولايات المتحدة وتايلاند وأسـتراليا مضيفا أن أمريكا 
الجنوبيـة ولاسـيما البرازيـل سـتصبح سـوق تصدير 
رئيسية في المسـتقبل. كما تعتزم الشركة فتح مكتب في 
الهند. وقال السـويدي إن الشـركة صـدرت 80 ألف طن 

من اليوريا إلى البرازيل في 2008.
وعوضت أسـهم صناعات قطر خسـائرها التي منيت 
بها في وقت سـابق من المعاملات وأغلقـت مرتفعة 0.65 
فـي المئة. وأبلغ صلات الصحافيين فـي الدوحة «ندرس 
منتجـات جديـدة .. إنتـاج اليوريـا مـع الكبريـت أحـد 
المشاريع التي نفكر فيها نظرا لأن الطلب سيزيد عالميا».

وتتنافـس قافكو مع الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) ذات الثقـل التـي تقـوم مع شـركة 
التعديـن العربيـة السـعودية (معـادن) التـي تسـيطر 
عليهـا الدولة بمضاعفـة طاقة إنتاج مصنع أسـمدة إلى 

ستة ملايين طن سنويا من 2.92 مليون طن.
وكان صافي أرباح صناعات قطر تراجع 55 بالمئة في 
الربع الثالث مـن العام وهي نتيجة أفضل من التوقعات 
بقليل رغم تأثر شـركات القطاع سـلبا مـن جراء ضعف 

أسـعار السـلع الأوليـة وزيـادة الطاقـة الإنتاجيـة في 
الشرق الأوسط وتراجع الطلب الأمريكي.

وبحسـب البيانات الماليـة لصناعات قطـر عن العام 
2008 بأكمله - الـذي حققت فيه 7.3 مليار ريال ربحا - 
سـاهمت وحدة الأسمدة بنسـبة 48 في المئة من إجمالي 
ربحية المجموعة. وأبلغ السـويدي الصحافيين «لا يمكن 
مقارنـة (2009) مع 2008 لكن بالمقارنـة مع 2007 فإننا لا 

نبعد كثيرا ... ستكون نتائجنا متماشية مع ذلك».
وكانت أرباح قافكو في 2007 بلغت 2.55 مليار ريال.

وقـال هالـة فـارس المحللة لدى شـعاع كابيتـال «إذا 
كانـت قافكـو تسـتطيع أن تضمن بيـع الإنتـاج الجديد 
لليوريا فإن ذلك سـينعكس بشـكل إيجابي للغاية على 
إيرادات الشـركة وصافـي أرباحها». وأضافت «أسـعار 
الأسـمدة مستقرة نسـبيا الآن ومن ثم فإن أي زيادة في 
أحجـام المبيعات سـتنعكس بالايجاب علـى الإيرادات. 
وأي تحسـن فـي أسـعار الأسـمدة سـيزيد الإيـرادات 

بدرجة أكبر».
وقافكو مشـروع مشـترك بـين صناعات قطـر - التي 
تملك حصة نسبتها 75 بالمئة - والقابضة للأسمدة التي 
تحوز عشـرة بالمئة. وتسـيطر يارا هولندا على النسبة 

الباقية.

شركة أسمدة قطرية تتطلع لزيادة انتاجها وتستهدف امريكا الجنوبية

■ الجزائــر - رويتــرز: قــال صنــدوق النقــد 
الدولــي ان مــن المتوقــع ان تســجل القطاعات غير 
النفطيــة بالاقتصــاد الجزائري نموا بنســبة 9 في 
المئة هــذا العام بفضل محصــول جيد من الحبوب 
وبرامــج للاشــغال العامة لكن القطــاع الخاص ما 
زال ضعيفا بحيث لا يمكنه ان يضطلع بشكل كامل 
بدور محرك للنمو. وقال صنــدوق النقد في نهاية 
بعثة إلي البلد الواقع في شــمال افريقيا ان مجمل 
الاقتصاد الجزائــري الذي تهيمــن عليه صادرات 
النفــط والغاز من المرجح ان ينمو بنســبة اثنين في 

المئة فقط بسبب هبوط في انتاج النفط والغاز.
ووفقــا لارقــام لصنــدوق النقــد نشــرت فــي 
حزيران/يونيــو فــإن الاقتصاد الجزائري ســجل 
نموا بلغ 3 في المئة العام الماضي. ويتوقع الصندوق 

نموا بنسبة 3.7 في المئة في 2010 .
وقال صندوق النقد في بيان «الازمة الاقتصادية 
الدولية الحالية تبــرز الحاجة الى تنويع الاقتصاد 
بمــا في ذلك خفــض اعتمــاد الميزانية علــى موارد 

النفط والغاز».
وتجتــذب الجزائر-وهــي عضــو بمنظمة اوبك 
ورابع أكبر مصدري الغاز في العالم-اســتثمارات 
بمليارات الدولارات إلــي قطاعها للطاقة لكن لديها 
عــدد قليل مــن المصنعــين القادرين على المنافســة 

فضلا عن بطالة مرتفعة لاسيما بين الشباب.
وبــدأت الحكومة برامج طموحــة لتطوير البنية 
التحتيــة والاســكان لتحســين المنــاخ الاقتصادي 
والتغلب على تذمر شعبي استحكم في اعقاب عقد 

من الصراع الاهلي في التسعينات.
وقــال صنــدوق النقــد انــه ينبغــي للجزائر ان 
تســتخدم الامــوال التــي اودعتهــا فــي صندوق 
للاستقرار الوطني اثناء سنوات من اسعار الطاقة 
المرتفعــة. واضاف قائلا «حان الوقت لاســتخدام 
هــذه الموارد لتمويــل برنامج الاســتثمارات العامة 
وبالتالي دفــع النمو في القطاع غيــر النفطي قدما 

والحفاظ على الوظائف».
وقــال الصندوق ايضا انه يجــب على الحكومة 

ايضــا ان تحســن قواعــد انفــاق ايراداتهــا مــن 
صادرات النفط والغــاز وان تركز في العام القادم 
علــى الســيطرة علــى وفــرة الســيولة والضغوط 
التضخميــة. واضــاف الصنــدوق قائــلا «تنويــع 
الاقتصاد يجب ان يســتند إلي تحسن ملحوظ في 
مناخ الاعمال». وأشــاد الصندوق بتمكن الجزائر 
من بنــاء احتياطيات اجنبية بلغت 146 مليار دولار 
بحلول نهاية ايلول/ســبتمبر لكنه قال ان الفائض 
فــي ميــزان المعاملات الجاريــة هبط بشــكل كبير 
بســبب تراجع اســعار النفط والغاز وزيادة كبيرة 

في الواردات.
وحظرت الحكومة على البنوك في آب/اغسطس 
اصدار قروض اســتهلاكية بهدف كبــح الواردات 
التي قفزت الى مستوى قياسي بلغ 35 مليار دولار 

العام الماضي.
ووفقا لارقــام صندوق النقد فــان التضخم في 
الجزائــر يبلغ حاليــا 5.8 في المئة ومــن المتوقع ان 

يتراجع الى 3.4 في المئة في 2010 . 

صندوق النقد الدولي: الازمة العالمية 
تظهر حاجة الجزائر لتنويع اقتصادها

تجـار  قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
مبيعـات  إن  الخميـس  امـس  تجزئـة 
الذهب في أبوظبـي تراجعت بما يصل 
الى 30 بالمئة في تشـرين الاول/اكتوبر 
إذ اسـتمر ارتفاع الأسـعار في الحد من 

قدرة المستهلكين على الشراء.
وبلـغ متوسـط سـعر غـرام الذهب 
 32.15) درهمـا   118 قيراطـا   22 عيـار 
 108 مـع  مقارنـة  أكتوبـر  فـي  دولار) 

دراهم في الشهر السابق.
لـدى  المديـر  باتنـي  توشـار  وقـال 
ديوالـي  «لـولا  للمجوهـرات  اجانتـا 
لكان الامر في غاية السوء. السعر كان 
مرتفعـا وبلـغ 118 درهما في المتوسـط 

لذا أحجم المشترون».
السـنوي  المهرجـان  هـو  وديوالـي 
للزواج في الهند حيث تبلغ المشتريات 
ذروتهـا. والهنـود بـين أكبر المشـترين 
للذهـب فـي دولـة الامـارات العربيـة 

المتحدة.
وقال اس.ك ساجد المدير لدى جوي 
الوكاس للمجوهرات التي تمتلك ثلاثة 
النشـاط  «كان  أبوظبـي  فـي  متاجـر 
بطيئا الشـهر الماضي فحتى المتسوقين 
الدائمـين اختفـوا.. الامـل الوحيـد هو 

انخفاض الأسعار».
ويتوقـع التجـار تراجع الايـرادات 
في تشرين الثاني/نوفمبر اذا واصلت 

الاسعار ارتفاعها.
وبلـغ سـعر الذهـب فـي المعامـلات 
الفوريـة نحـو 1087.70 دولار للأوقية 
امس الخميـس. وارتفع المعدن الأصفر 
الـى مسـتوى تاريخـي بلـغ 1097.25 
دولار للأوقيـة يـوم الاربعـاء بعـد أن 

اشترى البنك المركزي الهندي 200 طن 
من احتياطيات صندوق النقد الدولي.

وقـال باتنـي «نتوقع شـهرا آخر من 
تباطـؤ النشـاط لأن تشـرين الثانـي/

نوفمبـر بدأ بارتفاع كبير في الأسـعار. 
نأمـل أن يحـدث انتعاش فـي المبيعات 
مـع حلـول عيـد الأضحـى فـي نهايـة 

الشهر». 
وبدأ بعض التجار في طرح عروض 
لتعزيـز مبيعـات الالمـاس. وقـال مدير 

متجر طلب عدم نشر اسمه «قدم بضعة 
تجار عروضا جديـدة على المجوهرات 
الذهـب  مبيعـات  لتعويـض  الماسـية 
الضعيفة». وشهدت دبي الملقبة بمدينة 
الذهـب انتعاشـا فـي مبيعـات المعـدن 
النفيس في أكتوبر مع عودة السائحين 

الى السوق.
وتأتـي غالبية المبيعـات في دبي من 
الزائريـن بينمـا تعتمـد أبوظبـي على 

الطلب المحلي.

وتجتذب الحلي المعفاة من الضرائب 
في أسواق ومتاجر الذهب في الامارات 
الخليجيـة  الـدول  مـن  السـائحين 
والعربية والاسـيوية فضلا عن الزوار 

الأجانب.
 85 حوالـي  ابوظبـي  فـي  ويوجـد 
متجـرا للذهـب فضـلا عـن مصانعهـا 
تمثـل  ذلـك  ومـع  الذهبيـة.  للحلـي 
الـواردات ما يصل الى 60 فـي المئة من 

مبيعات الحلي في متاجر التجزئة. 

تجار الذهب في ابوظبي يواجهون تباطؤا بالمبيعات

النفط ينزل عن 80 دولارا 
■ لندن ـ رويترز: نزل النفط عن مسـتوى 80 دولارا للبرميل امس الخميس 
بعدمـا دفع تراجع حاد في مخزونـات الخام الأمريكية الأسـعار لترتفع واحدا 
بالمئـة أمـس الأربعـاء حيث عمد المسـتثمرون إلـى البيع لجني الأرباح وسـط 

ضعف أسواق الأسهم وتحسن الدولار.
وبحلول السـاعة 1041 بتوقيت غرينتش هبط سعر الخام الأمريكي تسليم 
كانون الاول/ديسـمبر 54 سنتا إلى 79.86 دولار للبرميل بعدما لامس مستوى 

مرتفعا عند 81 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
وتراجع مزيج برنت في لندن 55 سـنتا مسـجلا 78.34 دولار للبرميل بعدما 

أغلق مرتفعا 80 سنتا يوم الأربعاء.
وجـاء صعـود النفط يـوم الأربعـاء بعـد أن قالـت إدارة معلومـات الطاقة 
الأمريكيـة إن مخزونـات النفط التجارية فـي الولايات المتحـدة هبطت أربعة 
ملايـين برميـل إلـي 335.9 مليون برميل الأسـبوع الماضي وهـو انخفاض أكبر 
كثيـرا مـن متوسـط توقعات المحللـين في مسـح لرويتـرز والبالـغ 1.4 مليون 

برميل.
وقالـت الإدارة أيضـا إن مخزونـات البنزيـن الأمريكيـة هبطـت 300 ألـف 
برميل الأسـبوع الماضي مقارنة بتنبؤات المحللين بزيادة طفيفة لكن مخزونات 

المقطرات هبطت أقل مما كان متوقعا بمقدار 400 ألف برميل.
غير أن موجة الصعود فقدت قوة الدفع في معاملات امس وعاودت الأسعار 
اتجاههـا النزولي مـع صعود الـدولار وتراجع الأسـهم الأوروبية. ومن شـأن 

ارتفاع الدولار أن يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

مارتـن  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
رابابورت الرئيـس التنفيذي لمجموعة 
امـس  الألمـاس  لتجـارة  رابابـورت 
الخميـس إن تحريـر تجـارة الالمـاس 
سيشـجع المسـتهلكين على التفكير في 
الأحجـار الثمينة كملاذ آمـن مثلها مثل 

الذهب.
تحـاول  الـذي  رابابـورت  وذكـر 
شـبكة شـركاته الدولية تطوير تجارة 
تنافسـية في سـوق الالماس العالمية ان 
الصناعـة يهيمـن عليها بضعـة لاعبين 
يتلاعبون بالأسـعار من خلال التحكم 

في الانتاج.
رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
«يحـب علينا حقـا ان نهجر الأسـلوب 
القديم في ممارسة هذا النشاط والبدء 
فـي التعامـل بشـفافية مع المسـتهلكين 
حول قيمـة الالماس الحقيقيـة». وتابع 
«يجب أن نشـرع في أن نكـون في قلب 

تجارة الالماس ولا نقيدها».
وتنظـم المجموعـة مـزادات دوريـة 
علـى الانترنـت لبيع ماسـات مصقولة 
بالجملـة بينهـا مـزاد يعقـد فـي وقـت 
لاحق من الشـهر، وتزمع تحرير تجارة 

الالماس في منطقة الشرق الأوسط.

وقـال رابابـورت «نحـاول احـداث 
هزة في السوق هنا واثارة غضب تجار 
التجزئـة الكبـار في الشـرق الأوسـط 

الذين يريدون التحكم في الأسعار».
ويطرح موقـع الشـركة الالكتروني 
(راب نـت) قائمـة يوميـة بقطـع ألماس 
تزيـد قيمتها عن أربعة مليـارات دولار 
فيما يبلغ المتعاملـون 4100 من 80 بلدا 

حسب بيانات الشركة.
وقـال رابابورت ان المجموعة تعتزم 
اطلاق موقـع تجـاري باللغـة العربية 
في غضـون أسـابيع وسـتفتتح مركزا 
رئيسـيا لهـا فـي دبـي. وأردف «يجب 
سـعر  ارتفـع  انفسـنا..لماذا  نسـأل  أن 
الذهـب خـلال الأزمة وليـس الالماس..

المسـتهلكين لا يثقـون بالالمـاس».  لان 
وقال أن أربـاح الالماس يجـب أن تأتي 
مـن القيمـة المضافـة للاحجار. وأشـار 
الى تراجـع مبيعات مجوهرات الالماس 
بشـدة فـي الولايـات المتحدة الـى 2.5 
مليـار قيراط هـذا العـام مـن 80 مليار 

قيراط في 2000.
وخفضـت الازمـة العالميـة الدخول 
السـلع  علـى  الانفـاق  مـن  وحـدت 

الفاخرة.

أرباح طيران الامارات تخالف الاتجاه 
السائد عالميا وتقفز بنسبة

 165 بالمئة بفضل خفض التكاليف
■ دبـي ـ رويترز: خالفت طيـران الامارات المملوكة لحكومة دبـي الاتجاه النزولي 
لأرباح شركات الطيران العالمية وأعلنت امس الخميس عن ارتفاع صافي أرباحها 165 

بالمئة في النصف الأول من السنة المالية بفضل خفض التكاليف.
وقـال الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتوم رئيـس مجلس إدارة الشـركة في بيان إن 
الشهور التي أعقبت الأزمة العالمية كانت اختبارا حقيقيا لكفاءة الشركة لكنه استبعد 

انتعاش الطلب على الطيران في المستقبل القريب.
وأضـاف أنه بينمـا يقول البعض أن براعـم الانتعاش الاقتصادي بـدأت تظهر فإن 
الشـركة تتوقع مـرور عام آخـر أو عامين على الأقل قبـل أن يبدأ انتعـاش الطلب على 

خدمات السفر والنقل الجوي مرة أخرى.
وتأثـرت شـركات الطيـران فـي العالم جـراء خفض الانفـاق على السـفر وتراجع 
التجـارة العالمية وارتفاع أسـعار النفط. ولتخفيض تكاليفها المرتفعة أقدمت شـركات 

كثيرة على تقليل عدد الرحلات والغاء أو تاجيل طلبيات شراء طائرات جديدة.
وتوقـع الاتحـاد الدولـي للنقل الجـوي (إياتا) أن تبلغ خسـائر قطـاع الطيران 11 
مليار دولار هذا العام في وقت يقلل المستهلكون انفاقهم وتخفض الشركات ميزانياتها 

المخصصة للسفر.
وقالـت طيران الامـارات في بيان إن صافـي أرباح النصف الأول من السـنة المالية 
الـذي انتهى في 30 ايلول/سـبتمبر بلـغ 752 مليون درهم (204.7 مليـون دولار). ولم 
تقـدم بيانـات تفصيلية بنتائجها. وأضافـت أن إجمالى النفقات تراجـع 15.8 في المئة 
قياسـا إلـى الفترة ذاتها مـن العام الماضي بفضـل انخفاض تكاليف الوقـود واحتواء 

التكاليف بصفة عامة.
وقالـت طيـران الامـارات انهـا حققت نمـوا كبيرا فـي أعمالهـا على صعيـد الطاقة 
التشـغيلية وحركة الركاب والشـحن مقارنة بالفترة نفسها من 2008 وهو أداء خالف 

تماما الاتجاه الحالي في صناعة الطيران.
وأضافت الشركة التي تخضع منذ العام الماضي لاشراف صندوق الثروة السيادية 
لامارة دبي أن السعة التي تقاس بالعائد الكيلومتري على المقعد حققت نموا بلغ 22 في 

المئة بينما زادت حركة الركاب التي تقاس بالعائد الكيلومتري على الراكب 21 بالمئة.
وقالت طيران الامارات إن حجم الشـحن لم يختلف عن نفس الفترة من 2008 دون 

أن تقدم أرقاما.
الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي.

توقعات بان يؤدي تحرير التجارة 
لتعزيز الطلب العالمي على الالماس

■ دبي ـ رويترز: أظهرت التقديرات 
القطـري  الإحصـاء  لجهـاز  الأوليـة 
امـس الخميـس هبـوط النـاتج المحلي 
الإجمالي الاسـمي بنسبة 4.3 بالمئة في 
الربع الثاني مقارنة مع الشهور الثلاثة 

السابقة.
ويتمتـع اقتصاد قطـر - أكبر مصدر 
للغاز فـي العالم- بمعـدلات نمو قوية 
علـى عكـس بقيـة دول المنطقـة وأبقت 
الدولـة الخليجيـة علـى انتـاج النفط 
والغـاز دون تغيير رغم تراجع اسـعار 
النفط عن المستويات القياسية المرتفعة 

التي سجلها في العام الماضي.
ان  القطريـة  السـلطات  وقالـت 
اقتصـاد قطـر العضو فـي منظمة اوبك 
هـوى بنسـبة 29.7 بالمئـة مقارنـة مـع 
الربـع الثانـي مـن العـام الماضـي مـن 
الناحيـة الاسـمية حيـث بلـغ النـاتج 
المحلي الاجمالي 67.9 مليار ريال (18.7 

مليار دولار) وفقا للاسعار الحالية.
أسـعار  إن  الإحصـاء  جهـاز  وقـال 
الغاز الطبيعي المسـال هبطت 31 بالمئة 
فـي الربـع الثانـي مـن العـام مجاريـا 
الضغـوط الدوليـة على صناعـة الغاز 
الطبيعي المسـال نتيجة للازمـة المالية 
لعام 2008. وأضاف ان انتعاش اسعار 

النفـط عـوض التراجع من خـلال رفع 
اسعار المكثفات.

الاجمالـي  المحلـي  النـاتج  وهبـط 
 4.7 بنسـبة  التحويليـة  للصناعـات 
فـي المئة فـي الربع الثاني على اسـاس 
قطـاع  انخفـض  بينمـا  سـنوي  ربـع 
الغاز الرئيسـي بنسـبة 19.6 في المئة. 
وأظهرت البيانـات ارتفاع قطاع النفط 

بنسبة 36.1 في المئة.
وقال حاكم قطر في وقت سـابق من 
الاسـبوع الحالي ان النمو الاقتصادي 
السـنوي يتوقـع ان يصـل الى تسـعة 
في المئة في السـنة المالية الحالية التي 
بدأت في نيسـان/ابريل وان يتسـارع 

الى 16 في المئة في العام القادم.
ومن المتوقع ان تسـتمر الدولة التي 
لديهـا وفـرة نقديـة فـي التفـوق على 
اللاعبـين الرئيسـيين فـي اكبـر منطقة 
منتجـة للنفط في العالم -السـعودية 
فـي  المتحـدة-  العربيـة  والامـارات 
التوسـع  بفضـل  القادمـة  السـنوات 

الهائل في منشآت الغاز.
ويتوقـع صنـدوق النقـد الدولي ان 
ينمو اقتصاد قطر بنسبة 11.5 في المئة 
فـي 2009 وبنسـبة 18.5 فـي المئـة فـي 

العام التالي.

تراجع نمو الاقتصاد القطري

■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت مصـادر مصرفيـة إن 
مصـرف البحريـن المركـزي علـق العمل بسـقف كان 
العقاريـة  للأسـواق  البنـوك  تعـرض  علـى  فرضـه 
المتعثـرة في المنطقة مما يسـلط الضـوء على المتاعب 
التـي تواجههـا الجهـات التنظيمية لاحتـواء تبعات 

الأزمة.
وقـال مصرفـي كبيـر لـدى بنـك تجزئـة بحريني 
لرويتـرز «كانـت هنـاك توجيهـات صـدرت فـي أول 
آب/أغسـطس ثم جرى سـحبها في 18 آب/أغسطس 

وتعليقها بالكامل حتى اشعار آخر».
باشـرت  الخليـج  منطقـة  فـي  البنـوك  وكانـت 
اسـتثمارات ضخمة في الأسـواق العقاريـة بالمنطقة 
خلال طفرة أسـعار النفط التي دامت سـت سـنوات، 
لكن انفجار الفقاعة العقارية في دبي المركز السياحي 
والتجـاري للمنطقـة عـام 2008 أثار المخاوف بشـأن 

حجم تعرض البنوك.
أول  المركـزي فـرض فـي  البحريـن  كان مصـرف 
آب سـقفا بنسـبة 30 فـي المئـة علـى حصـة التمويل 
العقـاري الذي يمكن لبنـوك البحريـن الاحتفاظ بها 
في إجمالي محافظها التمويلية، كما وضع حدا أقصى 
للاسـتثمارات العقاريـة للبنـوك عند 40 فـي المئة من 

قاعدة رؤوس أموالها.
وقـال المصـدر المصرفـي «أدرك البنـك المركزي في 
اللحظـات الأخيرة أنه تسـرع بعض الشـيء في هذا 

القـرار وقـرروا إعادة النظـر فيه لاسـتحداث لوائح 
تشـمل كل القطاعـات». وأضـاف «وأنا واثـق من أنه 
حدثت بعض الضغوط من بنوك معينة كانت سـتجد 

صعوبة كبيرة في الالتزام بتلك النسبة».
وأحجمت متحدثة باسم مصرف البحرين المركزي 

عن التعقيب.
وقـال المصرفيـون إن البنـوك رأت أن بيع المحافظ 
العقاريـة في ظل الانحدار الحالي للسـوق سـيفضي 
إلى خسـائر دفترية. وأضافوا أن البنوك ستكون في 
مركـز تفاوضي ضعيف نظرا لأن المشـترين المحتملين 

يعرفون أنها مضطرة للبيع بسبب اللوائح.
وقال مصرفي ثان «لقد سحبوها. التمويل العقاري 
كان أحـد الأسـباب .. سـيكون مـن الصعـب تقليص 

التعرض دون الغاء قروض شراء منازل».
وكانت دور الاسـتثمار في قطاع البنوك الخارجية 
البحرينـي تحقـق أرباحا ممتازة خلال طفرة أسـعار 
النفـط والعقارات في المنطقة بـين عامي 2002 و2008 

لأسباب منها ارتفاع قيم العقارات في دفاترها.
وللبنـوك الإسـلامية بصفـة خاصـة اسـتثمارات 
كبيـرة في العقارات نظرا لافتقارهـا إلى فئات أصول 
أخرى. وبلغت نسـبة الاسـتثمار والتمويـل العقاري 
ضمـن الأصول تحـت إدارة بيـت التمويـل الخليجي 
أكبر بنك اسـتثمار إسـلامي مدرج فـي البحرين نحو 

50 في المئة من إجمالي 2.7 مليار دولار.

المركزي البحريني يعلق العمل
بسقف التعرض العقاري للبنوك 

مخصصات القروض المعدومة
تؤدي لهبوط أرباح البنوك العمانية 
■ مسقط ـ رويترز: قال البنك المركزي العماني إن 
صافي أرباح البنــوك التجارية العمانية تراجع 6.89 
في المئة في التســعة شــهور الأولى من 2009 بسبب 
ارتفــاع مخصصات القــروض المعدومة وتباطؤ نمو 

الائتمان.
وذكــر تقريــر للبنك حصلــت عليه رويتــرز امس 
الخميس أن صافي الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي 
انخفــض إلــى 194.9 مليــون ريــال (506.2 مليــون 
دولار) على أســاس ســنوي فــي الفترة مــن كانون 

الثاني/يناير الى ايلول/سبتمبر.
وعــزا التقرير التراجع إلى قيــام البنوك التجارية 
بتجنيــب مخصصــات أكبــر وتباطــؤ وتيــرة نمــو 

الائتمان.
وجنبت معظم بنــوك الخليج العربية مخصصات 
ضخمة لاســيما بعد المخاوف من مســتويات الملاءة 
المالية لمجموعتي الســعد واحمد بــن حمد القصيبي 
واخوانــه الســعوديتين المتعثرتــين التي بــدأت في 

الظهور في حزيران/يونيو.
وتعيــد الشــركتان هيكلة ما يقدر بنحــو 22 مليار 
دولار مــن الديــون الأمر الذي زاد من تباطؤ أنشــطة 

الاقراض للقطاع الخاص.
الدولاريساوي 0.3850 ريال.

جانب من واجهة متجر ذهب في ابوظبي
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

بغداد - من أحمد رشيد ومهند محمد:

قالـت وزارة النفط العراقية إن كونسـورتيوم 
شـركات تقـوده اكسـون موبيل تغلـب على ثلاث 
مجموعـات منافسـة روسـية وفرنسـية وصينية 
ليفـوز بعقـد تطويـر حقـل غـرب القرنـة النفطي 
العملاق مما يعطي دفعة لجهود العراق لاستغلال 

ثروته النفطية.
وباحتياطيـات قدرهـا 8.7 مليـار برميـل يعـد 
غرب القرنة أحد الحقول المجزية التي تتطلع إليها 
كبرى شـركات النفط الغربية في مواجهة ركود أو 
انخفاض الإنتاج في امتيازاتها المحلية ومنافسـة 
محتدمة من شركات النفط الصينية والهندية على 

حقول النفط في مناطق أخرى.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسـم وزارة النفط 
يوم الخميس «فاز كونسـورتيوم تقوده اكسـون 
موبيل ويضم شـل بعقد تطوير المرحلة الأولى من 
حقل غرب القرنة النفطـي». ووقع الاتفاق المبدئي 
في بغداد امس لكنه يحتاج تصديق الحكومة قبل 

أن يصبح نهائيا.
والعقـد الذي يسـري لمدة 20 عامـا من بين عدة 
عقـود أوشـك العراق علـى اقتناصها ومن شـأنها 

أن تنتشـله بعـد عقـود مـن الحـروب والتراجـع 
الاقتصـادي لترفعـه إلـى مركـز ثالـث أكبـر منتج 
للنفـط فـي العالـم. لكـن لا توجـد ضمانـات بـأن 
تحتـرم الحكومة العراقية القادمة التي ستتشـكل 
عقـب انتخابـات تجرى فـي كانـون الثاني/يناير 
الاتفاقـات، بيد أنها تثير التفاؤل بشـأن مسـتقبل 
قطـاع النفـط العراقـي المتداعـي وجولـة ترسـية 
عطـاءات ثانيـة فـي كانـون الأول/ديسـمير بعـد 
مزاد ضعيف في حزيران/يونيو. وتغلبت اكسون 
ورويال داتش شل على لوك أويل الروسية - التي 
تحالفت مع كونوكو فيليبس ثالث أكبر شركة نفط 
أمريكيـة - ومجموعتـين أخريـين بقيـادة توتـال 

الفرنسية وسي.ان. بي.سي الصينية.
وقال مسـؤول بقطاع النفط العراقي كان ضمن 
فريق التفاوض إن مسـتويات الانتاج المسـتهدفة 
التـي وضعتها اكسـون للمرحلة الأولـى من غرب 
القرنـة تفوقت على أهداف منافسـيها وأتاحت لها 
الفوز بالعقد. واضاف «هذا أفضل لنا .. نحتاج إلى 
إنتاج أعلى. هذا حقل فائق الضخامة بل ويستطيع 
إنتـاج أكثـر مـن الهـدف الـذي حددته اكسـون». 
وقـال وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
إن الكونسـورتيوم يعتـزم زيـادة انتـاج الحقـل 

لخمسـة أمثالـه تقريبـا ليصـل إلـى 2.325 مليون 
برميـل يوميا من أقل من 500 ألف برميل في الوقت 
الحالي. وأضاف الشهرستاني أن الكونسورتيوم 
ينوي إنفاق ما يصـل إلى 50 مليار دولار كتكاليف 
اسـتثمار وتشـغيل فـي المشـروع على مدى سـت 
سـنوات لكن لـم يصدر تأكيـد للرقم من مسـؤول 
في الشـركات. وتابـع الوزير أن الكونسـورتيوم 

سيحصل على رسوم تبلغ 1.9 دولار للبرميل.
واوضـح ان «العقد يعتبر عقـد خدمة يتقاضى 
الائتـلاف (بموجبـه) دولار وتسـعين سـنتا على 
البرميـل للبرميـل الاضافـي، تدفع منهـا 35 بالمئة 
ضريبة، و25 بالمئة حصة الشـريك العراقي ويبقى 

92 سنتا فقط للشركات».
عقـود  ابـرام  بعـد  انـه  الشهرسـتاني  واكـد 
القرنـة والزبيـر)  ثلاثةحقـول (الرميلـة وغـرب 
سـيكون انتـاج العـراق خـلال السـنوات السـت 
القادمـة اكثر من سـبعة ملايـين برميـل يوميا، ما 

يجعله في الصف الاول للدول المصدرة للنفط.
ويأتي اتفـاق غرب القرنة بعدما وقعت شـركة 
النفـط البريطانيـة العملاقـة بي.بـي وشـريكتها 
الصينية سي.ان.بي.سـي يوم الثلاثاء أول اتفاق 
نفط رئيسـيا جديدا للعراق منذ الغزو الذي قادته 

الولايـات المتحـدة عـام 2003 وهـو يخـص حقـل 
الرميلـة. كما وقعـت مجموعة بقيادة شـركة ايني 
الايطاليـة اتفاقا مبدئيا يوم الاثنـين لتطوير حقل 
نفـط الزبير وقـال العراق إنه يتوقـع أيضا توقيع 
اتفـاق مع نيبون أويل بشـأن حقـل الناصرية في 

الأيام القادمة.
التـي  الصفقـات  توقيـت  إن  محللـون  وقـال 
يأتـي ابرامهـا قبيـل انتخابـات 16 كانـون الثاني 
فـي العـراق يناسـب كلا مـن الحكومـة العراقيـة 
إلـى  الشـركات  وتتطلـع  الأجنبيـة.  والشـركات 
سـرعة ابرام صفقات بشـأن حقول النفط لتعزيز 
موقفها لكن من المسـتبعد أن تقوم بأي استثمارات 

كبيرة قبل ظهور نتيجة الانتخابات. 
بعـد  عالميـا  الثالثـة  المرتبـة  العـراق  ويحتـل 
السـعودية وايـران من حيث الاحتياطـي النفطي 
المؤكد مع 115 مليار برميل. ومع ذلك لم يتم تطوير 
الحقـول النفطية منـذ عدة عقود بسـبب الحروب 
والحظـر الدولي الـذي كان مفروضـا على العراق 

بين 1990 و2003.
وينتـج العـراق حاليا 2.4 مليـون برميل يوميا 
يصدر منهـا حوالى 1.81 مليـون برميل خصوصا 

من حقول حول البصرة (جنوب).

مجموعة بقيادة اكسون تفوز بعقد غرب القرنة العراقي 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اظهـرت دراسـة 
نشـرت امس الخميـس ان البنوك التي 
تجـري عمليـات مصرفيـة متوافقـة مع 
تسـجل  الاسـلامية  الشـريعة  احـكام 
ازدهارا رغم الازمة المالية العالمية وذلك 
بفضل «اسلوبها المحافظ في المخاطرة».  
وجاء في الدراسـة التـي اجرتها مجلة 
(ذي بانكـر ماغزيـن) ان الاصول التي 
احـكام  تطبـق  التـي  البنـوك  تملكهـا 
الشـريعة الاسـلامية في كافة عملياتها 
او الوحـدات المصرفية الاسـلامية التي 
تعمـل ضمـن بنـوك تقليديـة ارتفعـت 
بنسـبة 6.28٪ لتصـل الـى 822 مليار 
دولار (550 مليـار يورو) في عام 2009، 

مليـار   430) دولار  مليـار   639 مقابـل 
يورو) في عام 2008. 

مـع  كبيـر  بشـكل  ذلـك  ويتناقـض 
الركـود فـي قطـاع البنـوك التقليديـة، 
حيـث دلـت دراسـة علـى ان اكبـر الف 
بنك في العالـم والتي اجرتها المجلة في 
تموز/يوليـو الماضـي، نموا سـنويا في 

الاصول لا يتجاوز ٪8.6. 
وقـال محـرر المجلـة بريـان كابلـن 
تتبعـه  الـذي  المحافـظ  «الاسـلوب  ان 
(المصارف الاسـلامية فـي التعامل) مع 
المخاطـر والصلات الوثيقـة بين القطاع 
المالـي والاصـول الحقيقية سـاعد على 
ازمـة  القطـاع مـن اسـوأ  حمايـة هـذا 

ائتمان».  
واضافـت الصحيفة ان قطـاع المالية 
الاسـلامية يبنـي «سـجلا قويـا» حيث 
بلـغ اجمالـي النمـو السـنوي للاعوام 
2006-2009 نسـبة 86.27٪، وتشـير 
التوقعـات الى ان الاصول سـتصل الى 

033.1 مليار دولار في عام 2010. 
الا ان كابلـن حذر مـن ان هذا القطاع 
ادارة  بينهـا  مـن  تحديـات  يواجـه 
السـيولة والشـفافية وتقـديم التقارير 
المالية. وستتنشـر المجلة قائمة بافضل 
لعـام  اسـلامية  ماليـة  مؤسسـة   500
2009 في عددها لشـهر تشرين الثاني/

نوفمبر. 

دراسة: البنوك الاسلامية تتغلب على الازمة المالية العالمية 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: أبقــى البنــك المركزي المصري ســعر 
الفائــدة الرئيســي بــلا تغييــر امس الخميــس موقفا سلســلة 

تخفيضات كان بدأها في شباط/فبراير.
وقــال البنــك المركــزي فــي موقعه علــى الانترنــت ان لجنة 
السياسة النقدية قررت إبقاء ســعر الفائدة لودائع ليلة واحدة 

وسعر الاقرض لليلة واحدة بلا تغيير. 
وأبقى البنك ســعر الاقراض لليلة واحــدة عند 9.75 في المئة 

وسعر فائدة الودائع عند 8.25 في المئة.
وخفض البنك المركزي المصري اســعار الفائدة ســت مرات 

هــذا العــام لتتراجع فائــدة الودائع مــن 11.5 في المئــة وفائدة 
الاقراض من 13.5 في المئة.

ووفقا لبيانات حكومية نشرت الشهر الماضي فان التضخم 
في المناطــق الحضرية ارتفــع 1.9 في المئة في ايلول/ســبتمبر 

-وهي ثاني أكبر زيادة في 12 شهرا- إلي 10.8 في المئة.
ومن ناحية اخرى نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي 
بلغ 4.9 في المئة في الربع الاول من الســنة المالية التي بدأت في 
الاول من تموز/يوليو إرتفاعا من 4.7 في المئة في الســنة المالية 

2008-2009 المنتهية في الثلاثين من حزيران/يونيو. 

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير 
■ واشـنطن ـ رويترز: قال مرشحان تجاريان 
امريكيـان يوم الاربعـاء ان الولايـات المتحدة لن 
توافـق على اتفاق في محادثـات التجارة العالمية 
مـا لـم تقدم الـدول الاخـرى عروضا أفضـل لفتح 

اسواقها.
لكـن دراسـة سـيصدرها البنـك الدولـي قريبا 
المطروحـة الان علـى  الاقتراحـات  جادلـت بـأن 
الطاولـة فـي جولـة الدوحـة لتحريـر المبـادلات 
ضخمـة  مكاسـب  سـتحقق  العالميـة  التجاريـة 
للاقتصـاد العالمـي وانـه ينبغـي لاعضـاء منظمة 
التجـارة العالميـة ان يتوقفوا عـن المطالبة بمزيد 

من التنازلات.
وقـال مايـكل بونكـي الـذي رشـحه الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا لمنصـب سـفير الولايات 
المتحـدة لـدى منظمـة التجـارة العالميـة «اعتقـد 

انـه يمكن التوصـل لاتفاق جيد. لكـن لن نتوصل 
لاتفاق بأي ثمن».

اجتماعاتـي  «خـلال  قائـلا  بونكـي  واضـاف 
الكونغرس...ومـع  اعضـاء  مـع  ومناقشـاتي 
المجموعـات المختلفـة مـن حملـة الاسـهم أدركـت 
بوضوح تـام ان عـدم التوصل لاتفـاق أفضل من 
اتفاق سيء». واوضح مسؤولون امريكيون انهم 
يريـدون مـن الاقتصـادات الصاعدة مثـل الصين 
والبرازيـل والهند ان تفتح اسـواقها بدرجة اكبر 
امام الشـركات الامريكية من اجل نجاح اتفاق في 

جولة الدوحة. 
لكن برنارد هوكمان احد واضعي دراسة البنك 
الدولي قـال اثناء عرض الدراسـة في مقر منظمة 
التجـارة العالميـة ان هنـاك فوائـد مهمـة لاتفـاق 
يمكـن ان يتمخض عن اجـراءات تحرير التجارة 

التـي اتخذتها بعـض الدول بالفعل بشـكل منفرد 
وهي فوائد من شـأنها ان تمنعهـا من الارتداد عن 
تلـك الخطوات فـي الوقت الذي تذكـي فيه الازمة 

الاجراءات الحمائية.
واوضح هوكمان مديـر ادارة التجارة الدولية 
بالبنك ان المكاسـب الاخرى تتراوح من مسـاعدة 
البيئـة إلي تسـهيل زيـادة التجـارة علـى الدول 
الناميـة. واطلقـت جولـة الدوحـة مـن محادثات 
تحرير التجارة العالمية قبل ثماني سنوات بهدف 
مسـاعدة الدول الفقيرة علـى الازدهار عن طريق 

التجارة. 
وحـدد زعماء العالم مؤخرا العـام القادم هدفا 
للتوصـل لاتفاق فـي المحادثات الدائـرة منذ فترة 
طويلـة لكـن المفاوضات فـي جنيف توقفـت فيما 
يبـدو. وقال اسـلام صديقي المرشـح لمنصب كبير 

مفاوضي الزراعـة الامريكي «بناء على المعلومات 
التـي اتيحت لي فـإن اعتقادي هـو ان مفاوضات 
الدوحـة احـرزت تقدمـا في بعـض القضايـا لكن 

العقبات الكبرى لا تزال بلا حل».
واضـاف صديقـي ان الولايـات المتحـدة طلب 
منهـا ان تخفـض «بدرجة كبيـرة» دعمهـا المحلي 
واعانـات التصدير «وبالتالي يتعـين ان يتيح أي 
اتفـاق نهائي بشـأن الزراعـة وصـولا مجديا من 
الناحية التجارية للمنتجـات الزراعية الامريكية 

الى اسواق الاقتصادات المتقدمة والناشئة».
وقـال هوكمـان ان البنـك الدولـي يقـدر الان 
الفوائـد المترتبـة علـى خفـض الدعـم الزراعـي 
والتعريفات على المنتجـات الزراعية والصناعية 
بحوالـي 160 مليـار دولار وذلـك بفضـل تحليـل 

اقتصادي افضل. 

امريكا حذرة بشأن اتفاق بمحادثات التجارة العالمية
ما لم تقدم الدول الاخرى عروضا «أفضل» لفتح اسواقها

■ بيـروت - يو بـي اي: قالت نائب 
الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة آشـا روز 
ميجيـرو أن الشـرق الأوسـط يواجـه 
كـي  للاسـتقرار  ويحتـاج  «تحديـا» 
يحقـق النمـو، مشـددة علـى ضـرورة 
مكافحة التغير المناخي لتفادي الصراع 
الرئيسـي الجديـد الذي قـد يحصل في 

هذه المنطقة والمتمثل «بحرب المياه».
مـع  مقابلـة  فـي  ميجيـرو  وذكـرت 
يونايتـد برس انترناشـونال في ختام 
زيارتها إلى لبنان حيث التقت الرئيس 
اللبناني ميشال سـليمان يوم الثلاثاء 
لا  الاسـتقرار  عـدم  ظـل  الماضي»فـي 
يمكـن تحقيـق النمو، وفي حـال انتفاء 
لعـدم  خصبـة  الأرض  تصبـح  النمـو، 

الاستقرار».
«تعزيـز  ضـرورة  علـى  وشـددت 
الاسـتقرار ومقاربة مواضيـع الحكم»، 
موضحـة أن العنصـر الأسـاس لهـذه 
الأقصـى  بالاسـتغلال  يتمثـل  المسـألة 
لموارد هـذه المنطقـة مع التنبـه إلى أنه 

«بلا استقرار، لا يمكن التقدم».
وقالـت ميجيـرو «إن المنطقة تواجه 
تحديـا ، بخاصـة فـي المسـائل المتعلقة 
بالأمـن والسـلام، غير أن الخـروج من 
هذا الوضع ليس بمسـتحيل»، مشـيرة 
إلـى وجود خطوات هامـة نحو تحقيق 
التقـدم  إلـى  وأشـارت  الاسـتقرار. 
الحاصل فـي العـراق، محـذرة من «أن 

التحديـات لا تزال ضخمـة ولكن يمكن 
تجاوزها».

وأوضحـت أن جهـود الأمم المتحـدة 
الحالية تركز على معالجة مسائل الأمن 
والسـلام فـي المنطقـة، بالإضافـة إلـى 
مسـألة التنمية. وذكرت أن «التوقعات 
تفيـد ان وصـول البشـر إلـى مصـادر 
الميـاه الصالحـة للاسـتعمال البشـري 
سـيتراجع بمعدل 40٪ بحلـول العام 
2050... وهـذا دقيـق ومثيـر للخوف». 
وأضافـت «سـيتمحور الصـراع المقبـل 

على الأرجح حول المياه».
أن  علـى  شـددت  ميجيـرو  أن  غيـر 
«الحرب ليسـت خياراً ونحـن واثقون 
مـن إننـا بينمـا نعالـج مسـألة التغيـر 
المناخي، سـنمنح انتباهاً خاصاً لقضية 

الوصول إلى المياه وتوفيرها».
وأعلنـت أن برنامـج الأمم المتحـدة 
للبيئـة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية 
وغيرهـا من الـوكالات يعملون بشـكل 
وثيـق مـع دول المنطقة لمعالجة مسـألة 
التغيـر المناخـي وتوفيـر الميـاه «لأننـا 
نريد تفادي وضع قـد يؤدي إلى صراع 

على المياه».
ويعتبر التوصل إلى تحقيق وعي في 
الشـرق الأوسـط حول التغير المناخي 
مسالة أساسـية، غير أن التركيز الأكبر 
الألفيـة  أهـداف  تحقيـق»  علـى  يظـل 
للتنمية» التـي تم الاتفاق عليها في قمة 

الألفيـة فـي أيلول/سـبتمبر عـام 2000 
وتتضمن 8 أهداف اتفقت على تحقيقها 
المتحـدة  الأمم  فـي  عضـو  دولـة   192
بالإضافة إلـى 23 منظمة دولية بحلول 
العـام 2015، وتتمحور حـول تخفيض 
بـين  الوفيـات  ومعـدل  الفقـر  حـدة 
الأطفـال، ومكافحة الأمـراض والأوبئة 
مثل الأيدز، وتحقيق شـراكة دولية من 
أجل التنمية. وأشـارت ميجيرو إلى ان 
تطبيق أهداف الألفيـة للتنمية قد حقق 
بعـد التقدم فـي المنطقة «غيـر أنه لا بد 
من بـذل المزيد» من الجهـود. وقالت ان 
«بعـض التقـدم أحـرز في هـذه المنطقة 
بالـذات، وقـد شـهدنا زيادة في نسـبة 
وعـززت  بالمـدارس،  الأولاد  تسـجيل 
الخطـط لتمكـين المـرأة ولكننـا مـا زلنا 

نأمل بالمزيد».
كمـا وصفـت بالـ»تقـدم الملحـوظ» 
التراجـع فـي نسـبة الفقـر المدقـع فـي 
«عـدد  ان  قائلـة  الأوسـط،  الشـرق 
الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع 
قـد انخفض بـين عامـي 1981 و2005». 
وأبـدت ميجيرو تفاؤلاً حذراًوقالت «لم 
نتوصل إلى مستوى مرض ولكننا نريد 

أن نبني على نجاحاتنا».
وبالطبع، أثر التغير المناخي والأزمة 
الاقتصاديـة والمالية، وأزمة النفط على 

خطط أهداف الألفية للتنمية.
وعلـى الرغم من عجـز الأمم المتحدة 

عـن حـل الأزمـات الطويلـة المـدى مثل 
الصـراع العربـي ـ الإسـرائيلي، إلا أن 
ميجيرو حافظت على ثقتها بأن المنظمة 
الدوليـة ما تـزال تحافظ علـى «صورة 
إيجابية» في الشـرق الأوسـط. وقالت 
«فـي بعض الأوقات نواجه تقنياً بعض 
نظـن  بالإجمـال  ولكـن  الصعوبـات، 
اننـا نتمتع بدعم هائـل وليس فقط من 
القادة بل من الشعب أيضاً»، في إشارة 
منها إلى منظمات الأمم المتحدة المختلفة 

العاملة بجهد في المنطقة.
وأضافـت «نحـن واثقـون مـن أننـا 
سنشـهد، في السـنوات القليلـة المقبلة 
وحـين يتحسـن الوضع على مسـتوى 
ضخمـة  خطـوات  والسـلام،  الأمـن 
باتجـاه التنمية مـا يـؤدي بالتالي إلى 

استقرار مستدام في المنطقة».
وردا على الدعوات المتكررة لإصلاح 
الأمم المتحـدة، والإحبـاط من سـيطرة 
الولايـات المتحـدة وغيرها مـن القوى 
الكبـرى علـى هـذه المنظمـة الدوليـة، 
الأعضـاء  الـدول  أن  ميجيـرو  قالـت 
بـدأت تطالـب فـي السـنوات الأخيـرة 
بـ»ديمقرطة الأمم المتحدة»، مسـتهدفة 
وحـق  الأمـن  مجلـس  خـاص  بشـكل 

النقض «الفيتو» فيه.
غير أنهـا أوضحت أن «الأمم المتحدة 
المسـتوى  علـى  إصلاحـات  تجـري 
العملانـي»، مشـيرة إلـى مسـار جديد 

مختلـف  بـين  أفضـل  تنسـيقاً  يؤمـن 
منظمات الأمم المتحدة.

وقالت ان النظـام الجديد يهدف إلى 
«تنسـيق عملنا في ما يتعلـق بالبرامج 
والموارد» ما سيسـاهم في التوصل إلى 

أداء أفضل وتخفيض للتكاليف.
فعلـى سـبيل المثـال، أعاد أمـين عام 
الأمم المتحدة بان كي مون تنظيم قسـم 
عمليات حفظ السـلام ،فأسـس وحدة 
عمـل ميدانـي جديـدة تهدف إلـى دعم 
نشـاطات أكثر من 100 ألـف جندي من 
المنتشـرين فـي  قـوات حفـظ السـلام 
مناطـق مختلفـة تشـهد صراعـات فـي 

العالم. 
وقالـت ميجيـرو «نحن علـى عجلة 
لتطبيق النظـام الجديـد... وثمة نقاط 
قوة في العمل الذي نقوم به الآن والذي 
يتوقع أن يصبح ملموسـاً بحلول العام 
2011ً»، مشـيرة إلـى أن الأمم المتحـدة 
قـد أطلقت برنامجاً تجريبيـاً في 8 دول 
حيـث جمعـت كل وكالات الأمم المتحدة 
العاملـة في هذه الدول فـي مكان واحد 
، معتمـدة برنامجـاً واحـداً وميزانيـة 
واحـدة. يذكـر أن ميجيـرو، وهـي أول 
امـرأة عينـت فـي تانزانيا فـي منصب 
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في 
العـام 2006، تولـت منصـب نائب أمين 
عـام الأمم المتحـدة فـي شـباط/فبراير 

.2007

مسؤولة بالأمم المتحدة تدعو دول المنطقة لمكافحة التغيير المناخي لتجنب «حرب المياه»

مجلـة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  شـنغهاي   ■
(فوربس) التي نشرت الخميس لائحتها 
للثروات المحلية للعـام 2009 ان الارتفاع 
الكبيـر الذي سـجله البورصـة الصينية 
هذه السـنة زاد ثـراء الاغنياء الصينيين 
الــ400، موضحـة ان مجمـوع ثرواتهـم 

ارتفع بمقدار 141 مليار دولار.
هـذه  حجـم  ان  المجلـة  واوضحـت 
الثـروات ال400 اصبـح 314 مليار دولار 

مقابل 173 مليارا قبل عام واحد.
وارتفـع عدد اصحاب المليـارات العام 
الماضـي بمقـدار 24 ليبلـغ 79 مليارديرا، 
كونـغ  هونـغ  بورصتـا  سـجلت  بينمـا 
وشنغهاي زيادة نسـبتها 56٪ و٪69 

على التوالي.
فـي  المسـؤول  فلانـري  راسـل  وقـال 
فوربس في مؤتمر صحافي ان «المتعهدين 
الصينيين واجهوا صعوبات كبيرة العام 
الماضي لكـن الثروة تعـود». واضاف ان 
«ارباحهم تتعارض مع خسـائر اصحاب 
المليـارات في مناطـق اخرى فـي العالم، 

وتعكس الوزن المتزايد للصين».
وتضم اللائحة الاثرياء الذين يملكون 
300 مليـون دولار علـى الاقـل. ويحتـل 
المرتبـة الاولـى وانـغ شـوانفو صاحـب 
شـركة «بـي واي دي» للبطاريات والذي 
بـدأ انتـاج بطاريـات السـيارات اخيرا. 
ويملك الرجل 5.8  مليار دولار. وقد احتل 
رأس لائحـة اخـرى صـدرت مؤخـرا هي 

«هورون ريتش ليست».
وقـال فلانـري ان عـدد المليارديـرات 
الصينيين يبقى اقل من الاميركيين الذين 
تراجع عددهم مـن 487 العام الماضي الى 
391، لكنهم يثرون بشكل اسرع. واضاف 
ان «الصينيـين يملكـون مبالـغ اقـل ممـا 
يملكـه الاميركيون لكن ثرواتهم تسـجل 
زيـادة بينمـا تتـراج ثـروات الولايـات 
المتحـدة». وانتقـل ليـو يونغتشـين مـن 
المرتبـة الاولـى في لائحة فوربـس للعام 
2008 الـى المرتبـة الثانيـة مـع ان ثروته 
وبلغـت  دولار  مليـار   2.5 بمقـدار  زادت 
5.5 مليار. وقـد جمع ثروته من المجموعة 

الزراعية الخاصة ايست هوب وحصص 
فـي مصـرف تشـاينا ميشـينغ وشـركة 
الالبـان  ومنتجـات  مينشـينغ  التأمـين 

«برايت ديري».
واحتلـت يانغ هويان اغنـى امرأة في 
اللائحـة، المرتبـة الخامسـة. ويانـغ هي 
ابنة تاجر عقارات في مقاطعة غواندونغ 
غاردنـز»  «كانتـري  مجموعـة  وتـرأس 
وتملـك حصصـا فيهـا. وقـد اسـتعادت 
75٪ من ثروتها التي بلغت هذه السـنة 
3.9 مليار دولار لكنها بقيت اقل بكثير من 

16.2 مليارا كانت تملكها في 2007.
المدينـة  (شـرق)  شـنغهاي  وتضـم 
الاقتصاديـة والمالية الكبرى العدد الاكبر 
مـن اغنـي اغنيـاء الصـين، وعددهم 45، 
بينمـا يعيش 38 فـي بكين (شـمال) و35 
في شـينزن (جنوب). وقالت (فوربس) 
ان «المسـتقبل مزدهر اذ ان فرصا جديدة 
تسـنح للمتعهديـن الصينيـين المصممين 
علـى انتهازهـا»، موضحـة ان «ثـروات 

جديدة ستظهر معها».

البورصة زادت ثراء اغنياء
 الصين المدرجين على لائحة فوربس 

■ برشلونة ـ رويترز: قال رئيس الوفد الأمريكي في 
محادثـات المنـاخ التي ترعاهـا الأمم المتحـدة في مدينة 
برشـلونة الاسـبانية امـس الخميـس إنـه يتعـين على 
الصـين خفـض انبعاثات الغـازات المسـببة للاحتباس 
الحراري بنحو النصف بحلـول عام 2050 لابقاء العالم 

على مسار آمن بشأن المناخ.
وحـث جوناثـان برشـينغ الصـين - التـي تجاوزت 
انبعاثـات  اكبـر  صاحبـة  لتصبـح  المتحـدة  الولايـات 
للغـازات المسـببة للاحتباس الحـراري - على توضيح 
أهدافهـا لكبح الانبعاثات في إطار معاهدة جديدة للأمم 
المتحدة من المقرر الاتفاق عليها في كوبنهاجن في كانون 

الاول/ديسمبر.
واتفقـت الدول الصناعيـة الكبرى خـلال قمة عقدت 
فـي ايطاليا فـي تموز/يوليو على أنه يتعـين على العالم 
خفض انبعاثات الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 

إلى النصف بحلول 2050 لتجنب آثار أسوأ لتغير المناخ 
وتعهدت بخفض انبعاثاتها بنسبة 80 في المئة.

وقـال برشـينغ لرويترز على هامـش المحادثات التي 
تشارك فيها 175 دولة في برشلونة في الفترة من الثاني 
حتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر إن على الصين 
خفض الانبعاثات بحوالي 50 في المئة وهو ما قد يسمح 
بخفض المسـتهدف من الدول الأكثر فقرا ويتيح الفرصة 

لتحقيق نمو اقتصادي.
وأضاف «إذا تمكنا من جعل الصين تخفض انبعاثاتها 
50 فـي المئـة.. إذا كنا خفضنـا بدرجة أعلـى قليلا.. فهذا 
يمنح الدول الأقل نموا فرصة لخفض الانبعاثات بدرجة 
أقل قليلا. إذا تم إلزامها بهذه النسـبة المتوسطة.. زادت 

أو نقصت قليلا .. فإن هذا يبدو مناسبا».
ومضـى يقـول إن الصين سـتكون على المسـار الذي 
سـيؤدي إلـى تحقيق هـذا الهـدف إذا ما كـررت خطتها 

الخمسـية الحالية المتعلقة بكفاءة اسـتخدام الطاقة في 
المسـتقبل. وتابع «أداؤهم طيب للغاية». ولم تحدد بكين 
لنفسـها هدفا بشـأن الانبعاثات في عام 2050 قائلة إنها 
بحاجـة لإعطـاء الأولوية للقضاء على الفقـر. ولم تقدم 

الولايات المتحدة للصين طلبا رسميا.
وقـال برشـينغ إن بـلاده لا تسـتبعد اللجـوء إلـى 
التعريفات الجمركية إذا شـعرت أن المصدرين الأجانب 
يحصلـون علـى ميـزة غيـر عادلة بموجـب اتفـاق يتم 
التوصـل إليـه فـي كوبنهاغـن وتتسـبب القيـود علـى 
انبعاثـات الكربـون بموجبه في ارتفـاع تكاليف الطاقة 
في الولايات المتحدة. واضاف «لا يمكننا اسـتبعاد ذلك. 

الرد هو أنه لا يوجد قرار».
وتابع يقول إن واشـنطن «لا تعارض» إبرام معاهدة 
ملزمة قانونيا بشأن المناخ بموجب العملية التي ترعاها 

الأمم المتحدة.

■ لنــدن - يــو بي اي: بلغــت كلفة علاج الأمراض النفســية 
والعقليــة الناتجة عن ضغط العمل فــي المملكة المتحدة أكثر من 

46 مليار دولار.
وقال «المعهد الوطني للصحة الســريرية» في بريطانيا امس 
الخميــس إن كلفة عــلاج الأمــراض الناتجة عن الظــروف التي 
يمر بها الموظف، والتي قد تتســم بالقصــور المعرفي والعاطفي 
أو الاضطراب الســلوكي الناجم عن عوامل اجتماعية ونفســية 
ذات علاقة بظروف العمل وصلت إلى حوالي 46.5 مليار دولار، 

ولكن من دون أن يحدد فترة ذلك.
وقــال المعهد، وهــو هيئة استشــارية رئيســية تابع لقســم 
الخدمــات الصحية الوطنية فــي المملكة المتحــدة، إن هذا المبلغ 
يشــكّل ربع الفاتورة الطبية لبريطانيا، مضيفاً أن المدير السيء 

هو أحد أكثر الأشخاص تسبباً بهذه المشاكل. 
وأضاف أن خطوات بســيطة إيجابية يمكن أن يتخذها مدير 
العمل مثل الســماح للموظف بالعمل بدوام عمل مرن، أو منحه 

أيــام عطل إضافية تقديراً له على نشــاطه يمكــن أن تخفف من 
هذه المشاكل بنسبة الثلث.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية امس أن المعهد حثّ أصحاب 
العمــل علــى تدريب المــدراء وتوجيه الموظفين لمســاعدتهم على 
التطور في عملهم. ومن أجل تشــجيع أرباب العمل على التحرك 
صمم المعهد آلة حاســبة كي يظهر لهم الفوائد التي قد يجنونها 

من وراء تقديم دعم أكبر لموظفيهم. 
وقال البروفســور كاري كوبر الاختصاصي في علم النفس 
الوظيفــي « يقول لك المدراء متى أخطأت ولكن ليس عندما تقوم 
بعمــل صائب». ورحبت مديرة القســم الوطني للصحة والعمل 
في بريطانيــا كارول بلاك، والتي كانت قد أعــدت تقريراً العام 
حثــت فيــه أرباب العمــل للاهتمــام أكثــر بأحــوال موظفيهم، 
بالتوصيــات التــي وردت في تقرير المعهــد. ورأت بلاك أن هذه 
التوصيــات قدمت «نصائــح واضحة وعملية لتحســين الحالة 

النفسية والعقلية للموظفين».

أكثر من 46 مليار دولار نفقات الامراض
ذات العلاقة بضغط العمل في بريطانيا 

أمريكا: ينبغي للصين خفض انبعاثات الغازات الكربونية للنصف بحلول 2050 

برشلونة  من اليستر دويل:

قــال خبــراء ان الرئيس الامريكــي الاســبق ليندون جونســون ورئيســة الوزراء 
البريطانية الســابقة مارغريت ثاتشــر حذرا من الاحتباس الحــراري منذ عقود ولكن 

الادلة المقنعة للاقدام على التحرك تراكمت فقط في السنوات الاخيرة.
ومن المقــرر ان يتوصل مؤتمر يضــم 190 دولة ترعاه الامم المتحــدة في كوبنهاغن 
في شــهر كانون الاول/ديســمبر القادم الى معاهدة جديدة للمنظمة الدولية لمكافحة 
الانبعاثات الغازيــة للحد من ارتفاع درجات الحرارة للحيلولــة دون وقوع فيضانات 

وموجات جفاف وحرائق الغابات وارتفاع مستوى البحار.
وأدرك العلماء على مدى قرن من الزمان ان الانبعاثات الغازية الناجمة على سبيل 
المثــال من احتراق الفحــم يمكن ان ترفع درجة حــرارة الكوكب. ولكــن اغلب الخبراء 

يقولون ان الدليل على ذلك كان ضعيفا حتى العقد الماضي.
وقال ايفــو دو بوار رئيس امانة تغير المناخ فــي الامم المتحدة «لا اعتقد انه (تحرك 
العالم) كان بطيئا جدا. لكن اعتقد ان لدينا الان اساســا صلبا جدا للتحرك». واضاف 

«المتشــككون لم يعودوا يعرقلون العملية». واشــار الى ان لجنة التعاون بشــأن تغير 
المناخ بين الحكومات التابعة للامم المتحدة القت باللوم فقط عام 1995 على البشــر في 
الاحتباس الحراري قائلا بحذر «الادلة ترجح وجود تأثير واضح للانســان على مناخ 

العالم».
وقــال لرويترز خلال المحادثات بشــأن المعاهدة الجديدة لــلامم المتحدة في مدينة 
برشــلونة الاســبانية «في الاعوام الاخيرة نجحنا في ان نسير ســنوات ضوئية بعد 
هذا» المســتوى من اليقين. وتقول اللجنة انها متأكدة بنسبة 90 في المئة على الاقل من 

ان الاحتباس الحراري من صنع الانسان. 
ولكــن رغم هذا كانت هناك تحذيرات قبل فترة طويلة. فقد قال الرئيس جونســون 
في رســالة الــى الكونغرس الامريكــي عام 1965 «هــذا الجيل تنبه الــى تكون ظاهرة 
علــى نطاق عالمي هي الزيادة المنتظمة في ثاني اكســيد الكربــون نتيجة حرق الوقود 
الاحفوري». وقالت ثاتشــر للامم المتحدة عام 1988 «مشــكلة تغيــر المناخ العالمي هي 
احدى المشكلات التي تؤثر علينا جميعا ولن يكون هناك تحرك مؤثر الا اذا كان تحركا 

على المستوى الدولي».

جونسون وثاتشر تحدثا عن اخطاره قبل عشرات السنين

التحذيرات من التغير المناخي تلقى اهتماما بعد عدة عقود 

■ كراكاس ـ ا ف ب: اصدرت حكومة 
فنزويلا الاشتراكية ارشادات للحد من 
اسـتهلاك الطاقة من بينها الاسـتحمام 
خـلال ثـلاث دقائـق والاكتفـاء بالحـد 
الادنى مـن الزينة لعيد الميـلاد واجراء 

مباراة كرة القدم في النهار.
وفنزويـلا دولـة غنية جـدا بالموارد 
الطبيعية لكـن مواردها المائية لا تغطي 
هـذا العـام سـوى 75٪ مـن حاجـات 
السكان فيما يفوق استهلاكها للكهرباء 

انتاجها بـ17 الف ميغاواط.
هـذا  سـبب  ان  الحكومـة  وتعتبـر 
النقص هو شح الامطار و»الهدر»، فيما 
يـرى معارضو الرئيس هوغو تشـافيز 
انه عائد الى سـوء ادارة الموارد المائية 

وقلة الاستثمارات في قطاع الكهرباء.
وبـدأ ترشـيد المـاء حتـى 48 سـاعة 
في الاسـبوع منذ الاثنين فـي كراكاس. 
وسـينظم قطع الميـاه بحسـب المناطق 
حتـى نهايـة موسـم الجفاف فـي ايار/

مايـو 2010 فـي العاصمـة الفنزويليـة 
التي تضم اربعة ملايين نسـمة. ويقوم 
سـكان احـد الاحيـاء الاثنـين بتنظيـم 
عملية تخزين الميـاه ويحملون براميل 

كبيرة.
فـي  الابنيـة  احـد  حـارس  ويقـول 
كراكاس على سبيل الدعابة «سنحاول 
ان نكتفي بمـا يوفره لنا خـزان المبنى، 
 12 مـن  اكثـر  الانقطـاع  دام  ان  لكـن 
سـاعة سـيكون علينـا جميعـا الذهاب 
للاسـتحمام في شـلالات افيلا» الجبل 

الذي يفصل المدينة عن المحيط.
بالنسبة لتشافيز المسؤول الحقيقي 
هـو الرأسـمالية. فقد فقال فـي تصريح 
حديث له «بماذا يملأ الأغنياء احواض 
السـباحة لديهـم؟ بمـاء الفقـراء (...) 
هذه هي الرأسـمالية وانعدام المشـاعر 
والانسـانية». وفـي هـذا الاطـار نصح 
تشـافيز المواطنين بالحد من اسـتهلاك 
تكفـي  دقائـق  ثـلاث  ان  مؤكـدا  الميـاه 

للاسـتحمام كمـا يكفـي كـوب مـن الماء 
لغسـل الاسـنان. واوضـح ان «ثـلاث 
دقائـق كافيـة. فعلـت ذلـك ورائحتـي 
ليست كريهة (...) دقيقة للتبلل واخرى 
ولصابـون واخيرة للازالة الصابون». 
مناسـبا  ليـس  الان  «الوقـت  وتابـع 
للاسـترخاء في احواض الاسـتحمام، 
نحن بحاجة لتوفير المياه والكهرباء».

مـن جهته اعتبـر نوربرتو بوسـون 
المديـر السـابق لهيئـة هيدروكابيتـال 
المسـؤولة عـن تغذيـة كـراكاس بالمـاء 
«عجـز»  تفضـح  الارشـادات  هـذه  ان 

الحكومة.
المحليـة  للصحافـة  بوسـون  وقـال 
عمـا  مسـؤولين  المسـتهلكون  «اصبـح 
يجري، فيما تقع المسـؤولية في الواقع 
علـى الذيـن يديـرون المـوارد لأنهم لم 
التـي  الاحتياطيـات  ادارة  يحسـنوا 
ينـذروا  ولـم  السـدود  بفضـل  تخـزن 
علـى  السـيطرة  بضـرورة  المواطنـين 

الاستهلاك».
وسيتحمل الفنزويليون ايضا اعباء 
ترشـيد الكهرباء في انحاء الدولة كلها 
حيث حدد هدف توفير الكهرباء بنسبة 
الخطةالمسـتقبلية  وتقضـي   .٪20
بتنظيم اوقات انقطاع التيار الكهربائي 
وفرض سقف لاستهلاك الكهرباء تحت 

طائلة الغرامات.
بالحـد  بالاكتفـاء  تشـافيز  ونصـح 
الدنـى مـن الانـارة لزينـة عيـد الميلاد 
فيمـا اقترحـت وزارة الرياضـة تقريب 
مواعيـد مباراة كرة القدم لتجرى نهارا 
حتـى لا تحتـاج الملاعـب الـى الانـارة 

الاصطناعية.
وفي هذا الاطـار قال وزير التخطيط 
علـى  «سـنعمل  جيوردانـي  خورخـي 
ايجـاد الاسـتثمارات مـن اجـل تنميـة 
والمنشـآت  الكهربـاء  توليـد  منشـآت 
الحراريـة الكهربائية لكن لا بد من هذه 

الحملة لمعالجة الهدر».

الفنزويليون مدعوون للحد من استهلاك الماء والكهرباء 

■ واشــنطن ـ رويترز: أظهرت بيانات حكومية امس 
الخميــس تراجــع عــدد العمــال الأمريكيــين المتقدمين 
بطلبــات جديدة للحصــول على إعانــات بطالة أكثر من 
المتوقع الأســبوع الماضي ليصل إلى أدنى مســتوى في 
عشــرة أشــهر مما ينبيء بتحســن تدريجي في ســوق 

العمل.
وقالــت وزارة العمل الأمريكيــة إن الطلبات الجديدة 
للحصــول على إعانات بطالــة حكومية تراجعت 20 ألفا 
إلى 512 ألفا على مدى الأســبوع المنتهي في 31 تشــرين 
الاول/اكتوبــر وهــو أدنى مســتوى منذ أوائــل كانون 

الثاني/ينايــر. وحومــت الطلبات الجديــدة حول نطاق 
520 ألفــا إلــى 532 ألفــا علــى مــدى الأســابيع الأربعة 
الأخيــرة. وتوقع محللــون اســتطلعت رويتــرز آراءهم 
تراجع الطلبات الجديدة إلى 523 ألفا الأســبوع الماضي 

من 530 ألفا في القراءة السابقة.
وفي حين تراجع عدد الطلبات الجديدة بدرجة كبيرة 
منذ المســتويات المرتفعة التي ســجلها فــي آذار/مارس 
لكنه لايزال مرتفعا ويقول محللون إنه ينبغي أن يتراجع 
إلــى أقل من 400 ألف لاعطاء مؤشــر علــى أن الاقتصاد 
يخلــق فــرص عمــل. وتراجع متوســط أربعة أســابيع 

ثلاثــة آلاف إلى 523 ألفــا و750 الأســبوع الماضي وهو 
أيضا أدنى مســتوى في نحو عشــرة أشــهر والتراجع 
الأســبوعي التاســع على التوالــي مما يعني أن ســوق 

العمل تواصل زحفها صوب الاستقرار.
ويقــدم متوســط أربعة أســابيع مؤشــرا أكثــر دقة 

للاتجاهات الأساسية.
ومــن المتوقــع أن تعلــن وزارة العمــل اليــوم الجمعة 
تباطــوء تراجــع الوظائــف. ويتوقــع المحللــون تراجع 
الوظائــف 175 ألفا في أكتوبــر مقارنة مع انخفاض بلغ 

263 ألفا في ايلول/سبتمبر.

تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية لأدنى مستوى بعشرة أشهر 
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تأهل ليون وأشبيلية 
إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال الاوروبي

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أحـرز أولمبيـك ليون الفرنسـي 
لوبيـز  ليسـاندرو  بتوقيـع  القاتـل  الوقـت  فـي  هدفـا 
ليقتنـص نقطة التعـادل 1/1 من أنياب ضيفـه ليفربول 
الإنكليزي وبالتالي يتأهل الفريق إلى دور السـتة عشر 
لـدوري أبطـال أوروبا عقب انفراده بصـدارة المجموعة 
الخامسـة.  وبدا أن ريان بابـل اللاعب البديل لليفربول 
اقتنص الفوز لفريقه عندما أحرز هدفا قبل سـبع دقائق 
على نهاية المباراة، لكن ليسـاندرو أبى أن يخرج فريقه 
مـن المبـاراة بمثل هـذه الطريقـة وأحرز هدفـا قاتلا في 

الثواني الأخيرة. 
ويواجـه ليفربول خطـر الخروج المبكر مـن البطولة 
بعدما توقف رصيده عند أربع نقاط حيث يتأخر الفريق 
بفـارق خمس نقاط خلـف فيورنتينـا الإيطالي صاحب 
المركز الثاني والذي سـحق ضيفه ديبريشـيني المجري 
2/5.  وقـال رافاييـل بينيتيـز مدرب ليفربـول إنه يجب 
علـى فريقه الفوز على ديبريشـيني في المبـاراة التالية 
«وبعدهـا نتمنى أن تحـدث معجزة في أخـر مباراة لنا، 
لقد حدثـت لنا بعض المعجـزات من قبل ومازلت أشـعر 

بالأمل». 
ولحـق أشـبيلية الأسـباني بليـون فـي دور السـتة 
عشـر بعدما تعادل مـع ضيفه شـتوتجارت الألماني 1/1 
في المجموعة مسـتفيدا من تعادل يونيريا أورزيتشيني 
الروماني مع ضيفه جلاسجو رينجرز الأسكتلندي 1/1.  
وتصدر أشبيلية المجموعة السـابعة برصيد عشر نقاط 
بفـارق خمس نقـاط أمام أقـرب ملاحقيـه يونيريا فيما 
يأتي شـتوتجارت فـي المركـز الثالث بثلاث نقـاط يليه 

رينجرز برصيد نقطتين فقط. 
وأوضح ماركوس بابل مدرب شتوتغارت الذي تأخر 
فريقـه بهدف في نهاية الشـوط الأول، أنـه اتهم لاعبيه 
بين شـوطي المباراة بالخوف، «الشـخص الوحيد الذي 
لديـه أي سـبب للخوف هـو أنـا، إنني الشـخص الذي 
سـأفقد وظيفتـي، وليـس اللاعبين وعليهـم اللعب بناء 

على ذلك».  
وشهدت المجموعة السادسة قمة التراجيديا حيث بدا 
أن دينامو كييف الأوكراني في طريقه لتحقيق فوز ثمين 
أمـام ضيفه إنتر ميلان قبل أن يسـجل الفريق الإيطالي 
هدفـين حاسـمين عـن طريـق دييغـو ميليتو وويسـلي 

شنايدر لينتزع ثلاث نقاط ثمينة ويتصدر المجموعة. 
وفي وقت سابق نجح فريق روبن كازان الروسي في 
فرض التعادل السـلبي على ضيفه برشـلونة الأسباني 
بالمجموعة نفسها.  وتصدر إنتر ميلان المجموعة برصيد 
سـت نقاط بفارق نقطـة واحدة أمام برشـلونة وكازان 

فيما يتذيل كييف المجموعة بأربع نقاط. 
في أجـواء باردة للغاية وصلت فيهـا درجة الحرارة 
لنقطـة التجمـد، سـيطر برشـلونة علـى أغلـب فتـرات 

المباراة ولكنه فشل في صنع فرص حقيقية. 
وتابـع نحـو 30 ألـف مشـجع فـي الاسـتاد المركـزي 
بـكازان الحـارس فيكتور فالديـز وهو يحرم ألكسـندر 
ريازانتسـيف مـن تسـجيل هـدف محقـق فـي الفرصة 

الخطيرة الوحيدة التي شهدها الشوط الأول. 
وتصـدى سـيرجي ريزيكـوف حـارس روبـن لعدة 
فـرص جـاءت أغلبهـا عـن طريـق المشـاكس أندريـس 

إنيستا في الشوط الأول. 
وجاء الشوط الأول مماثلا لنصف المباراة الأول حيث 
لعب روبن الذي فاز على برشـلونة 1/2 في أسـبانيا في 
أخـر مباراة للفريقين، بسـبع أو ثماني لاعبين في الدفاع 

واعتمد على الهجمات المرتدة. 
وشارك الفرنسي تييري هنري في الشوط الثاني في 
ظل محاولات برشلونة لفك لوغاريتمات المباراة، ولكن 
لم تسنح له سوى فرصة واحدة فقط عندما فشل الدفاع 
فـي تشـتيت الكـرة، إلا أن المهاجم المخضرم سـددها في 
أحضـان الحارس ريزيكوف.  وبات أرسـنال الإنكليزي 
قاب قوسـين أو أدنى من العبـور إلى الدور التالي بعدما 
تغلب علـى ضيفـه الكمار الهولنـدي 1/4 فـي المجموعة 

الثامنة ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة. 
وأكـد سيسـك فابريجاس قائد أرسـنال الـذي أحرز 
هدفـين أن فريقـه «لـن يحصـل علـى راحة فقط بسـبب 
اقترابـه من التأهـل، لم نتأهل بعد، مـازال علينا العمل، 
نزعتنـا تفرض علينا محاولة الفـوز في جميع المباريات 

المتبقية، سنفعل ذلك حتى لو تأهلنا بالفعل». 
وأضاف: «لقـد اسـتمتعنا جميعا بالمبـاراة وهذا هو 
الشـيء الأهم في كرة القدم، ولكن لا يهم أن الأمور تبدو 
جيدة، يجب علينا الفوز بشـيء ما في النهاية، وبعدها 

سيكون موسما جيدا». 
أمـام  خسـر  الـذي  اليونانـي  أولمبياكـوس  ويأتـي 
مضيفه سـتاندر ليج البلجيكي صفر/2 في المركز الثاني 
بالمجموعة برصيد سـت نقاط يليه ستاندر ليج برصيد 

مدافع ليفربول جيمي كاريغير (يسار)  ينافس على الكرة مهاجم ليون ليساندرو  لوبيز أربع نقاط ثم الكمار بنقطتين. 

■ دبـي ـ ا ف ب: يتطلع العين الى مواصلة صدارته للدوري 
الاماراتي لكرة القدم قبل فترة التوقف عندما يستضيف الظفرة 
السابع غدا السبت في المرحلة السابعة التي تشهد مباراة قوية 

بين الجزيرة الوصيف وبني ياس الرابع اليوم.
يلعـب اليـوم ايضـا النصـر مـع الاهلي، والسـبت الشـارقة 
وعجمان، وتختتم المرحلة الاحـد بمباراتي الوصل مع الوحدة 
والشـباب مع الامـارات. يتوقـف الـدوري بعد انتهـاء المرحلة 
لمدة 21 يوما، افسـاحا في المجـال امام منتخب الامارات لخوض 
مباراتـه مـع مانشسـتر سـيتي الانكليزي فـي ابوظبـي في 12 
تشـرين الثاني/نوفمبر الحالي، والمشـاركة فـي الدورة الودية 
الدولية التي يسـتضيفها في العين من 15 الى 18 منه بمشـاركة 

منتخبات العراق وتشيكيا واذربيجان.
يدخل العين مباراته مع الظفرة مدركا ان اي تعثر له سيعني 
تنازله عـن الصدارة التي يحتلها حاليا برصيد 13 نقطة بفارق 

الاهداف عن الجزيرة ونقطة عن الوحدة الثالث.
يأمل العين ان لا يتكرر معه ما حصل معه في الموسـم الماضي 
امام الظفرة تحديدا الذي فرض عليه التعادل صفر-صفر ذهابا 

و2-2 ايابا، ما اسهم في ابتعاده عن المنافسة على اللقب.
تبـدو الامـور مغايرة هذا الموسـم مع المسـتوى المميـز الذي 
يقدمـه العـين الـذي جعله فـي مقدمة المرشـحين لاحـراز اللقب 

الغائـب عن خزائنه منذ عـام 2004، وذلك بفضل امتلاكه ثلاثيا 
اجنبيـا رائعـا يضـم التشـيلي خورخـي فالديفيـا والبرازيلي 

مارسيو ايمرسون والارجنتيني خوسيه ساند.
سـجل سـاند 9 اهداف من اصل 16 لفريقه يتصدر بها ترتيب 
الهدافين، في حين قام ايمرسون (4 اهداف) وفالديفيا بدور مهم 
في تمرير الكرات الحاسـمة وتشـكيل جبهة هجومية مع النجم 

الارجنتيني لا يمكن ايقافها بسهولة.
بدوره، يسعى الظفرة لاسـتعادة نغمة الفوز بعد خسارتين 
متتاليتـين امام الوصل والجزيـرة اوقفتا انطلاقته القوية التي 
توجها بتخطي عجمان والشـباب. لن تكون مهمة الظفرة سهلة 
في الوصول الى هدفـه، خصوصا انه يفتقد خدمات النيجيري 
عبـاس مويـا هداف الفريـق برصيـد 4 اهداف بسـبب الاصابة 

ومواطنه المدافع كينيث اكويغلادا للايقاف.
وتصطـدم طموحـات الجزيـرة الوصيـف بابقـاء مطاردته 
للعـين بعقبة ضيفـه بني ياس الـذي كان الحصان الاسـود في 

البطولة حتى الان بعد سلسلة النتائج المميزة التي حققها.
فاجـأ بنـي يـاس الصاعـد حديثـا والـذي يقـوده المـدرب 
التونسـي لطفي البنزرتي الجميع عندما حقق ثلاثة انتصارات 
متتاليـة وتعادل في مباراتـين ليجمع 11 نقطة احتـل بها المركز 
الرابـع، واصبـح احد المنافسـين علـى الصدارة حيـث لا يبتعد 

عن العين سـوى بنقطتين. يتألق في صفـوف بني ياس المهاجم 
الواعـد ذيـاب عوانـة وعامـر عبد الرحمـن الـذي اختير ضمن 
افضل عشـرة لاعبين في مونديال الشباب الاخير الذي اقيم في 
مصر، دون اغفال ايجابية العماني فوزي بشير في خط الوسط 

والدور الهجومي للعاجي موديبو ديارا (5 اهداف).
ورغـم احتلاله المركز الثاني بفارق الاهـداف عن العين، فان 
الانتقادات مـا زالت تلاحق الجزيرة البعيد عن مسـتواه المميز 
الذي ظهر به في الموسـم الماضي، واعترف مدربه البرازيلي ابل 

براغا بان «الجزيرة الحقيقي لم يظهر بعد».
وقـال براغـا «لـم نظهـر بالصـورة المطلوبـة فـي مبارياتنا 
واهدرنـا الكثيـر من الفرص التي سـنحت لنا، لكننـي على ثقة 
بـأن مسـتوى الفريق يتطـور من مبـاراة الى اخرى وسـيعود 

قريبا ليمزج بين الاداء والنتائج».
عانـى الجزيرة مـن الناحيـة الهجومية حيـث كان اقل فرق 
المقدمة تسـجيلا رغم ضمه البرازيلي ريكاردو اوليفيرا صاحب 
اغلـى صفقة في تاريـخ الكـرة الاماراتية التي قـدرت بنحو 20 
مليـون يورو فلم يقدم المسـتوى المتوقع منـه حتى الان واكتفى 
بتسـجيل هدفين فقـط وخطف منه زميلـه في الفريـق العاجي 
ناتشـو طونـي الاضـواء بعدما قـام بوظيفة تسـجيل الاهداف 

وصناعتها في المباريات الاخيرة.

ويطمـح الوحدة الثالـث الى الابقاء على فـارق النقطة التي 
تفصلـه عـن العـين عندمـا يحـل ضيفـا علـى الوصـل الجريح 
مستفيدا من عودة نجمه اسماعيل مطر الى تشكيلة الفريق بعد 

غيابه في اخر ثلاث مباريات بسبب الاصابة.
ستشـكل عودة مطر قـوة دفع مهمة للوحـدة الذي يتألق في 
صفوفـه الثنائـي البرازيلي فرنانـدو بيانو واندريه لوسـيانو 

بنغا حيث سجلا معا 12 هدفا من اصل 14 للفريق.
من جهته، يعاني الوصل التاسـع برصيد 4 نقاط من تذبذب 
مسـتواه وقد تكون مباراة الاحد الاخيرة لمدربه الكوستاريكي 
البرازيلي الاصل الكسندر غيماريش في حال تعرضه لاي تعثر 

جديد.
ويسـعى الاهلـي حامـل اللقـب الى الاسـتفادة مـن الاجواء 
الايجابية التي سـادته بعد تعيـين مهدي علي مدربا له لتحقيق 
الفـوز على مضيفه النصر السـادس الطامح بدوره الى العودة 

بقوة لاجواء المنافسة.
وكان الاهلـي الذي يحتل المركز العاشـر برصيد 4 نقاط اقال 
مدربـه الرومانـي ايـوان اندوني وعـين الاماراتي مهـدي علي 
بديلا له، ما ترك ارتياحا كبيرا في اوساطه خصوصا ان الاخير 
يحظى باحترام واسـع بعد قيادته منتخب الشباب للفوز بلقب 

كأس اسيا 2008 والتأهل الى ربع نهائي المونديال.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: يرغـب رئيس 
الاتحـاد المصري لكرة القدم في مسـاندة 
مفعمـة بالحمـاس مـن المشـجعين عندما 
يلعـب منتخـب مصـر ضـد الجزائـر فـي 
مبـاراة حاسـمة بالتصفيـات الافريقيـة 
المؤهلـة لنهائيات كأس العالـم 2010 في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.
لكن سـمير زاهر حذر المشجعين أيضا 
مـن «الخروج عـن النـص» ضـد أعضاء 
المنتخـب الجزائري الذي مـن المتوقع أن 
يسـانده نحـو ألفي مشـجع فـي المباراة 
التي سـتقام باسـتاد القاهرة الدولي في 

14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتأهلـت مصر لنهائيـات كأس العالم 
حسـاب  علـى   1990 عـام  مـرة  لاخـر 
الجزائـر وكانـت صعـدت لـدورة لـوس 
انجليـس الاولمبيـة 1984 بفوزهـا علـى 
المنافـس التقليدي لها في شـمال افريقيا 

بالتصفيات ايضا.
وزاد ذلـك مـن الحمـاس الجماهيـري 
قبـل المواجهة التي تسـتضيفها العاصمة 

المصريـة بالإضافـة الـى اخفـاق منتخب 
«الفراعنة» بطل افريقيا في 2006 و2008 
فـي الفـوز علـى الجزائـر في اخـر ثلاث 
 2-5 مصـر  فـوز  منـذ  بينهمـا  مباريـات 

بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002.
وقال زاهر لرويترز الخميس «المطلوب 
من كل من يذهب الى اسـتاد القاهرة يوم 
يشـجع  أن  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   14
منتخـب مصر كمـا يحلو لـه وألا تتوقف 
عملية الهتاف للاعبين وشد أزرهم طوال 

90 دقيقة».
وأضـاف «بالطبـع نأمـل ألا يخرج أي 
مشجع عن النص أو عن الروح الرياضية 
الجزائريـين  لأن  الرياضـي  والسـلوك 
أشـقائنا وسـنودعهم بـكل ترحـاب بعد 

انتهاء المباراة».
وقـال زاهـر إن الاتحاد المصـري لكرة 
القدم سـيمنح الجزائر ألفـي تذكرة وفقا 
لاتفاق مـع محمد راوراوة رئيس الاتحاد 

الجزائري.
ومضـى يقـول «هنـاك علاقـات قوية 

الجزائـري  الاتحـاد  برئيـس  تربطنـي 
العربـي  بالاتحـاد  عضويـن  باعتبارنـا 
لكرة القدم وأيضا هناك علاقات تاريخية 
تربط مصـر والجزائر تحتم على الجميع 
الالتـزام بالـروح الطيبـة فـي تشـجيع 

المنتخبين».
 14 يـوم  يكـون  أن  «أتوقـع  وتابـع 
للكـرة  عيـدا  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
العربيـة وبالطبع أتمنـى أن تحتفل مصر 

بهذا العيد بتأهلها لكأس العالم».
منتخبـا  ينجـح  أن  زاهـر  وتمنـى 
تونـس والبحريـن في التأهـل لنهائيات 
كأس العالـم عندمـا يخوضـان مباراتين 
حاسـمتين بالتصفيـات فـي اليـوم ذاته 
مـن أجل أن يصبح للعـرب ثلاثة فرق في 

جنوب افريقيا العام المقبل.
وتحتاج تونس الى الفوز عندما تلعب 
فـي ضيافـة موزامبيـق مـن أجـل ضمان 
الحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم 
كما يتعين على البحرين التسجيل خارج 
أرضها للحفاظ على فرصتها في الصعود 

لأول مـرة للنهائيـات بعـد تعادلها بدون 
أهـداف مع نيوزيلندا فـي مباراة الذهاب 

بملحق التصفيات الشهر الماضي.
وردا على سـؤال حول قيمـة المكافأت 
التـي سـيحصل عليهـا لاعبـو مصـر في 
حالـة التأهل لـكأس العالم قـال زاهر إن 
اللائحـة تتضمـن حصـول كل لاعب على 

250 ألف جنيه مصري (46 ألف دولار).
بيد أن رئيـس الاتحاد المصري أكد في 
الوقت نفسه أنه يضمن حصول كل لاعب 
علـى مليوني جنيه من خلال مسـاهمات 
 » انتـزع  اذا  أعمـال  ورجـال  لشـركات 

الفراعنة» بطاقة التأهل للنهائيات.
وتملـك مصر عشـر نقـاط مـن خمس 
مباريـات وتتخلـف بفـارق ثـلاث نقاط 
وراء الجزائر متصـدرة المجموعة الثالثة 
بالتصفيات الافريقيـة قبل مباراتهما معا 

في الجولة الأخيرة.
وسـتتأهل مصـر للنهائيات مباشـرة 
بينمـا  أهـداف  ثلاثـة  بفـارق  فـازت  اذا 
الفـوز بفـارق هدفـين سـيقود الفريقـين 

لمبـاراة فاصلـة إذ سيتسـاويان في هذه 
الحالة في النقـاط وفارق الأهداف وعدد 

الأهداف التي سجلها كل فريق.
والفوز بفارق هـدف واحد أو التعادل 
الصعـود  بطاقـة  الجزائـر  سـيمنح 

للنهائيات.
مـن جهـة اخـرى  وجـه حسـن مؤمن 
مـدرب منتخـب المغـرب الدعـوة الى 14 
لاعبـا محترفـا وعشـرة لاعبـين محليين 
للانضمام الى صفوف الفريق اسـتعدادا 
لمواجهـة الكاميرون فـي الجولة الاخيرة 
مـن تصفيات المجموعـة الافريقية الاولى 

المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010.
وسـيلتقي المغـرب مع الكاميـرون في 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   14 فـي  فـاس 
الجاري. وجاءت التشكيلة المغربية على 

النحو التالي..
حراس المرمى.. نـادر المياغري وكريم 
وعبـد  البيضـاوي)  (الـوداد  فكـروش 

الحكيم ايت بولمان (المغرب الفاسي).
مدافعون.. شكيب بنزوكان (ليفسكي 

صوفيـا البلغـاري) وعبـد السـلام وادو 
(نانسـي الفرنسـي) والمهـدي بـن عطية 
(كليرمون فوت الفرنسي) وعصام عدوا 
الزروالـي  وزكريـا  الفرنسـي)  (لانـس 
ومحمـد اولحـاج (الرجـاء البيضـاوي) 

وخالد السقاط (الوداد البيضاوي).
لاعبو الوسـط.. عادل هرماش (لانس 
الفرنسـي) وكـريم الاحمـدي (فينـوورد 
(اوزيـر  الشـافني  وكمـال  الهولنـدي) 
الفرنسـي) ومحمـد الشـيحاني (المغرب 
الفاسي) وعصام الراقي (الجيش الملكي) 

وأحمد الدمياني (الدفاع الجديدي).
مهاجمـون.. عـادل تاعرابـت (كوينز 
بـارك رينجـرز الانكليـزي) ونبيـل درار 
(بروج البلجيكي) وهشـام أبو شـروان 
ومبـارك  السـعودي)  جـدة  (اتحـاد 
البلجيكـي)  (اندرلخـت  بوصوفـة 
ومصطفى العلاوي (جينجان الفرنسي) 
ونبيل باها (ملقة الاسباني) وعبد السلام 
بنجلون (هايبرنيان الاسكتلندي) وعمر 

نجدي (الرجاء البيضاوي).

المغرب يعلن تشكيلته قبل مواجهة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 

رئيس اتحاد الكرة المصري يريد تشجيعا مليئا بالحماس ضد الجزائر 

■ برلـين ـ ا ف ب: يخـوض ثلاثـي المقدمة في 
بطولة ألمانيـا مباريات يتوقع ان تكون سـهلة مع 
أندية الوسـط لتبـرز مواجهة بايـرن ميونيخ مع 
ضيفه شالكه في المرحلة الثانية عشرة من بطولة 
ألمانيا «بوندسـليغه»، التي تنطلق اليوم الجمعة 
بلقـاء بايـر ليفركـوزن المتصـدر مـع اينتراخـت 

فرانكفورت.
ويبـدو الصراع على اللقب هذا الموسـم شـديد 
المتصـدر  بـين  الفـارق  يبلـغ  لا  حيـث  الحمـاوة 
ليفركوزن وماينتس صاحب المركز الثامن سـوى 

خمس نقاط بعد 11 مرحلة على بداية البطولة.
ويسـعى بايرن ميونيخ السـادس (19 نقطة) 
الى تعويض خيبة خسـارته الثانية على التوالي 

أمـام بوردو الفرنسـي صفر-2 فـي دوري أبطال 
صعبـا  وضعـه  يبـدو  حيـث  الثلاثـاء،  أوروبـا 
للغاية للتأهل الى الـدور الثاني، ما دفع الصحف 
الالمانية ان تشـن هجوما لاذعا على مدرب الفريق 
الهولنـدي لويـس فان غـال الذي لا يـزال بدوره 
يفتقـد الـى جهود نجـم وسـطه الفرنسـي فرانك 

ريبيري.
وانتقـد القيصر فرانتس بكنباور لاعبي بايرن 
لادائهم السـيء أمام بوردو والذي سيكلفهم على 

الأرجح بطاقة العبور الى الدور الثاني.
وكتـب بكنباور في عاموده في صحيفة «بيلد» 
الألمانية: «مصير بايرن ليس بين يديه، ومواسـاة 
الحلول فـي المركز الثالث والمشـاركة فـي يوروبا 

ليغ ليست مريحة». وأضاف بكنباور: «بدأنا نفكر 
بالوصول الـى المرمى (أمام بـوردو)، فقط عندما 
دخـل أريين روبـن الى الملعب. انه سـريع ويجرؤ 
على التحديات. باستيان شفينشتايغر قادر على 
فعـل ذلك أيضا، وأظهر قدرتـه أكثر من مرة عندما 

لعب في صفوف المنتخب الوطني».
وختـم بكنباور: «الأمر مشـابه لانتظار غودو، 
فنحـن ننتظر عودة ريبيـري. انه يشـكل الفارق 

ويأخذ الفريق على عاتقه».
مـن جهته، يخوض شـالكه الرابـع (21 نقطة) 
ثالـث مواجهة قوية له على التوالي، فبعد تعادله 
مـع هامبـورغ 3-3، ومـع ليفركـوزن 2-2 فهـو 
يسـتضيف الفريـق البافاري السـبت على ملعبه 

«اليانز أرينا».
ويتألـق فـي صفـوف شـالكه حاليـا المهاجـم 
الدولـي السـابق كيفـن كورانـي المسـتبعد عـن 

المنتخب الالماني من قبل المدرب يواكيم لوف.
ويخوض باير ليفركـوزن المتصدر (23 نقطة) 
مبـاراة يتوقـع ان تكـون سـهلة أمـام اينتراخت 
فرانكفـورت التاسـع على ملعبـه بـاي أرينا، في 
وقت سيغيب عنه لاعب وسطه البرازيلي ريناتو 
لاصابـة في ركبتـه دفعته للعـودة الـى البرازيل 

لتلقي العلاج هناك وأخذ قسط من الراحة.
ويعتمد ليفركوزن على طوني كروس وشتيفان 
كيسلينغ والسويسري تارنكيلو بارنتيا كما على 

حارس مرماه الدولي رينيه أدلر.

ويحـل هامبورغ الثالث وصاحب اقوى هجوم 
في الدوري، على هانوفر الحادي عشر الأحد على 
ملعـب «أي دبليـو دي ارينا»، بعد تلقيه خسـارة 
قاسـية في الجولـة الماضية على أرضـه 2-3 أمام 

بوروسيا مونشنغلادباخ.
وتختتـم المرحلـة الاحـد بلقـاء فيـردر بريمن 
الوصيـف (22 نقطـة) مـع بوروسـيا دورتمونـد 

العاشر على ملعبه «فيسير شتاديون».
بوروسـيا  يلعـب  المباريـات،  باقـي  وفـي 
مونشـنغلادباخ مـع شـتوتغارت، وماينتـس مع 
نورمبـرغ، وهوفنهايم مع فولسـبورغ، وبوخوم 
مـع فرايبـورغ السـبت، وهرتـا برلـين مـع كولن 

الأحد.

بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يستقبل شالكه اليوم  في أقوى المباريات

بطولة الامارات: العين يريد البقاء في الصدارة قبل فترة التوقف

ساكي يصنف مورينو.. ظاهرة تدريبية
■ ميلانــو ـ ا ف ب: أعتبــر المدرب الأســطوري لنادي ميــلان الايطالي أريغو 
ســاكي ان البرتغالــي جوزيه مورينيو مــدرب انتر ميلان هو «ظاهــرة تدريبية»، 
وبفضــل تكتيكه تمكن الفريق الايطالي مــن قلب تأخره الى فوز هام على دينامو 
كييف الأوكراني 2-1 في مســابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم. وقلب انتر 
تأخره صفر-1 أمام دينامو كييف الى فوز ثمين هو الأول له في المســابقة 1-2 
فــي الدقائق الخمس الاخيــر عبر الارجنتيني دييغو ميليتو والهولندي ويســلي 
ســنايدر. وقال ســاكي (63 عامــا) لموقــع «ميدياســيت» الايطالــي: «أعتقد أن 

مورينيو صنع الفارق، لأن ما قام به لم نشاهده سابقا في ايطاليا».
وأضاف «المايســترو» ســاكي مدرب ميلان والمنتخب الايطالي سابقا: «لعب 
الدقائــق الأخيرة من المباراة بقلب دفاع واحد. خلق هذا بعض اللغط لكن ما نتج 

عنه لم نشاهده سابقا على ملاعب هذه البلاد».
وتابــع المــدرب الخبير: «يجب ان اســأل +هل هو ظاهــرة، أم بإمكانه فعل ما 

يشاء في فريقه؟ أعتقد بأنه ظاهرة».
ويحتاج انتــر الى ثلاث نقاط اضافية كي يضمن تأهلــه الى الدور الثاني من 
المجموعــة الأوروبيــة السادســة التي يتصدرهــا برصيد 6 نقاط وبفــارق نقطة 

واحدة عن برشلونة الأسباني حامل اللقب.

إيقاف مهاجم وحارس مرمى 
وفاق سطيف الجزائري خمس مباريات 

■ الجزائــر ـ د ب ا: أوقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المشــرفة 
علــى دوري «نجمــة» الجزائري لكرة القــدم نبيل حيماني لاعب وفاق ســطيف 
خمس مباريات مع تغريمه 300 يورو بســبب ســلوكه الســيئ تجاه المســؤولين 
خــلال المباراة التي جمعــت فريقه بضيفه جمعية الشــلف الجمعــة الماضي في 

افتتاح المرحلة الحادية عشرة من المسابقة. 
وأوقفــت اللجنة زميلــه في الفريق الحارس فوزي شاوشــي أربــع مباريات 
وفرضت عليه غرامة مالية 300 يورو وإيقاف إداري النادي حســان حمار ســت 
مباريات وتغريمه 400 يورو لتصرفاتهما السيئة تجاه المسؤولين كما غرم وفاق 

سطيف 200 يورو للسلوك السيئ للفريق. 
وعوقــب مدرب نــادي مولودية وهران الفلســطيني حاج منصــور بالإيقاف 
مباراة واحدة وغرامة مالية 200 يورو لاحتجاجه على قرارات الحكم، كما أوقف 
كمال سعودي إداري نادي نصر حسين ست مباريات وغرامة مالية 400 يورو. 
وعاقبــت لجنــة الانضبــاط علي هــواري لاعب نصــر حســين داي مباراتين 
للخشونة وحمزة ياسف لاعب مولودية باتنة ورضا عرار لاعب جمعية الخروب 

مباراة واحدة وغرامة مالية 200 يورو لاحتجاجهما على قرارات الحكام. 

منتخب ألمانيا يبحث عن معسكر
 اعداد لمونديال 2010 في النمسا 

■ هامبــورغ ـ د ب أ: تفقد يواخيــم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم 
خلال اليومين الماضيين بعض الأماكن المرشــحة في النمسا لاستضافة معسكر 

اعداد المنتخب لمونديال 2010 الذي يقام في جنوب أفريقيا صيف العام المقبل. 
وذكــر تقرير مجلــة «كيكــر» الخميس أن لوف زار منشــآت فندقــين لاختيار 
أحدهما كمعســكر لاعــداد المنتخب في أيار/مايــو من العام المقبــل قبل التوجه 
إلى جنوب أفريقيا.  وأضافت المجلة أن الفندقين المرشــحين هما «فيلدن» و»زيه 
بــارك»، وأوضحــت المجلة أن المنتخب ينــوي اقامة معســكر ترفيهي في جزيرة 
ســردينيا علــى البحر المتوســط بحضــور اللاعبــين وزوجاتهــم وأطفالهم قبل 
الدخول في مرحلة الاستعداد الجادة للمونديال الذي تأمل ألمانيا في الفوز به. 

ومــن المقرر أن تخوض ألمانيا ثلاث مباريــات تجريبية بينها مباراة ضد مالطا 
وينتظر المنتخب اعلان الفرق المنافســة في مجموعته بكأس العالم في الرابع من 

كانون أول/ديسمبر المقبل، حيث ستجرى قرعة المونديال في كاب تون. 
من ناحية أخرى يلتقي المنتخب الألماني في الرابع عشر من الشهر الجاري في 
مباراة تجريبية أمام منتخب شيلي على ملعب استاد مدينة كولونيا غربي ألمانيا 
وبعدها يلتقي المنتخب مع منتخب كوت ديفوار في الثامن عشر من نفس الشهر.  
وســيعلن يواخيم لوف تشــكيلة المنتخب فــي مرحلة الاعداد فــي أعقاب مباراة 

دولية ودية مع الأرجنتين في الثالث من آذار/مارس 2010 بمدينة ميونيخ. 

رينجرز يشكو للاتحاد الاوروبي للكرة
 بعد مشكلات تعرض لها جمهوره 

■ لنــدن ـ رويترز: ســيتقدم نادي غلاســكو رينجرز الاســكتلندي باحتجاج 
للاتحــاد الاوروبي لكرة القدم بعد أن شــهدت مباراته خارج أرضه أمام يونيريا 
الروماني في دوري أبطال اوروبا مشــكلات طالت بعض مشجعيه. وحطم عدد 
من مشــجعي رينجرز المقاعد واشتبكوا مع الشرطة داخل استاد ستيوا الخاص 

بالفريق الروماني.
وقال مارتن بينز المدير التنفيذي لرينجرز في بيان إن بعض مشــجعي الفريق 
اشتكوا من تعرضهم لرذاذ الغاز المسيل للدموع ومعاملتهم بقسوة خلال المباراة 
التي انتهت بالتعادل 1-1. وقال رينجرز بطل اسكتلندا إن المشاكل بدأت بعدما 
تم اقتياد جمهوره لدخول الاســتاد عبر بوابتين فقط بعدما كان الاتفاق ســابقا 
يقضي بتخصيص أربع بوابات. وقال بينز في موقع رينجرز على الانترنت «من 
المؤكد أن ســلوك بعض المشجعين في الاســتاد لم يكن مقبولا ولا أحد يريد رؤية 
مثل هذا. لكن ما لم يكن مقبولا أيضا هو أن رينجرز حضر إلى الاستاد مع ممثلين 
للاتحاد الاوروبي لكرة القدم ويونيريا قبل عدة أســابيع واتفقوا على فتح أربع 

بوابات لدخول المشجعين».
وأضاف «حــين وصلت الجماهيــر الليلة فتحت بوابتان فقط وهو ما ســبب 
صعوبــة في الدخول كما تعرض المشــجعون للرش برذاذ الغاز المســيل للدموع 
وهو أيضــا أمر غير مقبول على الاطلاق. ســأتقدم بشــكوى للاتحاد الاوروبي 

لكرة القدم نيابة عن الجمهور».

كريستيانو رونالدو سيبتعد شهرا اضافيا 
■ مدريد ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة «ماركا» الرياضية الاسبانية بان النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو سـيغيب شهرا اضافيا عن الملاعب في صفوف فريقه ريال مدريد 

بعد تعقيدات حصلت على اصابته في اربطة الكاحل.
وكان النـادي الملكـي اعلـن أن اصابـة رونالدو لم تتحسـن كما يجـب وان الأخير 
سـيخضع لفحـص على يـد طبيبه الخاص الجـراح الهولنـدي نييك فـان دييك الذي 

اجرى له عملية جراحية في تموز/يوليو عام 2008.
ولم يشأ ريال مدريد الادلاء باي تصريح عن تاريخ عودة رونالدو الى الملاعب علما 
بانه افضل مسجل للفريق في دوري ابطال اوروبا (4 اهداف) وفي الدوري المحلي (5 
اهداف) منذ قدومه الى صفوفه مطلع الموسـم الحالي من مانشستر يونايتد مقابل 94 

مليون يورو (رقم قياسي).
ولـم تفصح الصحيفة الاسـبانية عن مصـدر معلوماتها، لكنها كشـفت انه في حال 
اضطـر النجم البرتغالـي الى اجراء عمليـة جراحية في كاحله، فان غيابه سيسـتمر 
عدة اشـهر ونقلت عـن مصدر موثوق داخل النادي الملكي قوله «سـنتحدث عن كاحل 

رونالدو لفترة طويلة».
وكان رونالدو اصيب في كاحله خلال المباراة ضد مرسـيليا في 30 ايلول/سـبتمبر 
الماضـي ضمن المسـابقة ذاتهـا، وغاب عن مبـاراة منتخب بـلاده الاخيرة ضـد مالطا 
فـي تصفيـات كأس العالم وضمـن بنتيجتها خـوض الملحق الاوروبـي، كما غاب عن 
مباريات فريقه السـت الاخيرة في مختلف المسابقات والتي لم يفز ريال مدريد سوى 

في واحدة منها.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

شرعيّة منتهية الصلاحية
■ رئيــس «دولة» يقول لحكومة بــلاده المنتخبة ديمقراطياً أنها انتهت شــرعيتها مع أن 
العكس هو الصحيح، فهو  بالذات انتهت فترة رئاســته «للدولة» بحســب دستور بلاده منذ 

أشهر ومع ذلك فهو ما زال رئيساً شرعياً وسبحان الله. 
براغماتــي  يتحدث: قــال لي براغماتي: لمــاذا لا تتخذ دولةٌ ما خياراً حاســماً بالمزيد من 
«الإنخراط  في المشــروع الأمريكي ـ الإسرائيلي بشكل نهائي»؟، بمعنى أن تقبل مشروعهم 
وتفرض شروطها السيادية لتنفيذه، وتحقق مصالحها الخاصة كدولة، بعيداً عن المزايدات 
العربية التافهة، والشــعارات البائســة وانتظار الأمل المستحيل. ربما سيكون حالها أفضل 
بخيارٍ  براغماتيّ كهذا، فقد تزول به عقدة العقود الماضية، حيث تتحمل الدولة العبء الأكبر 
من كل هزيمةٍ عربيةٍ منكرة، ويُسلب منها أي نصرٍ وطنيّ مُشرّف، وتخوّن «من اللي بيسوى 

واللي ما بيسوى». وبذلك تجرّبُ – ولو لمرّة واحدةٍ-  أن تكون خبز قمح لا خبر شعير.
15 قتيلا و 168 جريحا

لحســن الحظ أن هذه ليســت نتيجة غــارات جويــة عدوانية أو قصــف مدفعي همجي، 
ولكنها لسوء الحظ نتيجة احتفالات أنصار المنتخب الجزائري الشقيق بفوز فريقه الوطني 
على فريق راوندا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، أتساءل: حدثت هذه المجزرة المرّوعة 
رغم أن الجزائر فازت في المباراة، فكم ســيكون عدد الضحايا لو فازت رواندا؟ ربما سيصل 

عدد الضحايا إلى مليون،  لتصبح الجزائر بلد المليون شهيد وبلد المليون قتيل أيضاً. 
وزير عربي معدّل وراثياً

تالياً بعض مواصفات الوزير العربي المعدّل وراثياً: 
بدون آذان لأنه لا يحتاجها. 

بدون عيون لأنه يرى ببصيرته ما لا يراه بعينه
بدون جيوب لأن البنوك على قفا مين يشيل

بــدون قلــم لأن الســكرتيرة ســتقوم بكافــة الأعمــال المنوط بــه القيــام بهــا – كبيرها 
وصغيرها- 

بكرش كبير لأنه من مظاهر الوجاهة
بلسان لا يتقن العربية ولكنه جيّد في اللغة الإنكليزية لزوم البريستيج يعني

بيدين حتى يتمكن من قصّ  الأشرطة في الافتتاحات والاحتفالات والاستقبالات
الصديق وقت الضيق

تعهدَ رئيس وزراء «إســرائيل» بنيامين نتياهو بالعمل على إســقاط تقرير غولدســتون، 
هــذا التعهد وإن جاء متأخراً بعض الشــيء، إلا انه يعكس عدم ثقة هذا المخلوق بأصدقائه، 

فهؤلاء الأصدقاء يجيدون عملهم ويعرفون بالضبط أن الصديق وقت الضيق.
عبدالناصر هياجنه

ثمن التأشيرة الفرنسية!
■ عائشــة المختاري شــابة مغربية اســتعصى عليها في بلدها مرض خبيث. شدها أمل 
الحياة فرغبت في العلاج بفرنســا لكن قنصليتها رفضت منحها التأشــيرة لتطابق اســمها 
باســم جزائرية ممنوعة من دخول التراب الفرنســي! طرق اهلها الابواب لرفع اللبس دون 
جــدوى الى ان توفيت. هذا خبر مصور بثته اخيرا احدى القنوات. الحادث الاليم ذكرنا في 
حقبة كان الاستعمار ينهب فيها ولعقود طويلة ثروات المغرب العربي حقبة كان يعتبر فيها 
آباؤنا خدما، جنود احتياط في الجبهات او عمالا يشــيدون المصانع على انقاض ما تركت 

الحرب.
الحقيقة ان نظام التأشــيرة الفرنسي صارم في مقاييسه مهين في الوقت ذاته للشعوب 
المغاربيــة ولحكوماتها لانــه بشــروطه التعجيزية لرفــض المغاربي يضمر نوعــا مقيتا من 
التحقيــر.. ففي الوقت الذي نســتقبل فيه الاوروبيين بالترحاب والياســمين دون تأشــيرة 
يعانــي مواطنونــا العذاب وهم فــي طوابير متدافعة امام قنصلية فرنســا التي تشــد اليها 
الرحــال من اقصى الجنوب والشــمال بحيث ينام في شــارعها وامامهــا بعضهم لضمان 
حظ اوفر.. حتى انك لا تفرق بين راغب في تأشيرة الاتحاد الاوروبي وبين متسول مغاربي 

لحوح تتوفر لك جميع الذرائع لنهره.
من هنا ارتفع في سوق السماسرة والمتحايلين ثمن «الفيزا» لانها اصبحت شغل الشباب 
الشــاغل قبل شهادات التخرج وبعدها ومن هنا ضاق الخناق على الراغبين في الهجرة الى 
فرنسا للعمل والدراسة وتشــددت القيود حتى على الزائرين والمرضى. ان نظام التأشيرة 
الفرنسي هذا المانع او الرافض للمغاربي دفع الشباب العاطل برغم كفاءته العلمية او المهنة 
دفع به الى اختيار بعض المحرمات: الانتحار في عرض البحر؟ّ! وهكذا نشطت حركة الهجرة 
الســرية وركب الشباب المخاطر مفضلا من حيث يشعر او لا يشعر متاهات الغربة والاذلال 
مفضلا كل هذا على البطالة والتهميش في بلده وبين اهله. يبقى حفظا لماء الوجه امام نظام 
تأشــيرة قمعي مهين لا يراعي ظروف الآخرين ان تتدخل الســلطات المغاربية الفاعلة دفاعا 
عن حقوق مواطنيها من اجل معاملة فرنســية تضمــن لرعايا اصحاب الجلالة الحد الادنى 

من الكرامة.
الطيب لبيب - تونس

الإعتراف بإسرائيل إلكترونياً!
■  في صباح يومٍ من الأيام وبينما أنا جالسة كعادتي خلف مكتبي أقوم بقراءة جريدة 
«القدس العربي» وإذا بزميلتي في العمل تســألني ماذا تفعلين؟ قلت أقرأ صحيفة «القدس 
العربــي». قالــت لي بلهجة مازحــة يعتريها نوع من الجديــة: وهل ما زالــت القدس عربية؟ 

صدمت من غرابة السؤال، وقلت لها: نعم القدس ما زالت عربية..ثم هل عندك شك بذلك؟ 
قالت لي: إذا كان كذلك لماذا أغلبية ســكان فلسطين (تقصد عرب 48) يضعون إسماءهم 
تحــت نيتورك إســرائيل على موقــع الفيس بوك مع أنــه بإمكانهم إختيار فلســطين للدلالة 
علــى تلك الأرض!  موقع الفيس بوك أو لنقل ظاهرة الفيــس بوك مع بعض تحفظاتي عليها 
إلا أنهــا ظاهرة جميلة تعمل علــى توطيد العلاقات بين الأصدقاء وتبــادل الأفكار والصور 
والمعلومات معهم حيث يكون لكل شــخص فيه صفحة يكون عنوانها إســمه ويســتطيع أن 

يضع المكان الذي يعيش فيه.
 ومما لا شك فيه إن هذا الموقع لو إستخدم بشكل جيد سيكون سلاحنا الإلكتروني الذي 

نؤيد من خلاله قضايا أمتنا العربية وعلى مرآى من العالم أجمع .
المهم.. بعد ســؤال زميلتــي الأخير صمت لأنها أثارت نقطة تقتلني أنا شــخصياً..فكثيراً 
مــا أرى على الموقع أســماء عربية من أصل فلســطيني (ذلك يكون واضحاَ من خلال إســم 

الشهرة) تحت نيتورك إسرائيل. 
فأتســاءل في نفســي؟ هــل نســتطيع أن نعتبــر ذلــك إعترافاً منهــم وعلى المــلأ بدولة 

إسرائيل؟.. تلك الدولة التي يعني الإعتراف بها نهاية دولتنا وقضيتنا..
 ذلــك الإعتــراف الذي تحلم إســرائيل بأن تســمعه من كل فلســطيني موجــود داخلها 
وخارجها لأنهــا تريد لهذه القضية أن تنتهي حتى تنعم بالســعادة والطمأنينة وتنام ليلها 
الطويــل دون أن تراودهــا كوابيس الإنتفاضــة والمقاومة وحزم الحقائــب هربا من الثورة 
الحقيقيــة عليهــم ولتحقيــق هذه الغاية هــي تفعل ما تفعله الأن لتمحو إســم فلســطين من 

الذاكرة تماماً.
لكن وطن مثل فلسطين أيعقل أن يُنسى! أيُعقل أن ننسى بأنه كان لنا دولةً كبيرة وجميلة 
وهادئــة..وكل شــيء فيها له طابع فلســطيني مميــز فهوائها مزيــج من رائحــة البرتقال 
والياســمين وترابها من مسك وبخور و ســماؤها وهج من نور في النهار وعقود ألماس في 
الليل وصباحها عَطِر برائحة القهوة ومساؤها طرب بالدلعونا والميجانا..وبحرها فيروزي 

الشفاف يلامس ويقبل أجمل مدن البحر الأبيض المتوسط.
لأجــل كل ذلــك تلك النقطة في ذلك الموقــع الإلكتروني تقتلني لأنه لــو كل العالم إعترف 
بدولة بني صهيون يجب ألا نعترف بها نحن فمجرد إختيارهم إسرائيل يعني إعترافاً منهم 
بأنهم يعيشون في إسرائيل صحيح أن ذلك ما تقوله السياسة لكن الحقيقة التاريخية التي 
لا يغفلهــا أحــد وهي أن هذه الأرض من شــمالها لجنوبها ومن نهرها لبحرها فلســطينية..
فلســطينية التاريخ والأصل..طبعاً هذه الحقيقــة غير قابلة للنقاش ومن يقول غير ذلك فهو 

إما جاهل أو متجاهل!
لذا أنا أشــعر فعلاً بمرارة قاتلة من أولئك الأشخاص الذين فعلوا ذلك لأننا كفلسطينيين 
يجب أن ألا نعترف بإســرائيل حتــى ولو إلكترونياً بل يجب أن نســخر المواقع الإلكترونية 
لتأييد قضايانا والدفاع عنها والحرص على إبقاء القضية الفلسطينية وحلم التحرير وحق 

العودة نصب أعيننا فتكون لنا المشعل الذي ينيرلنا طريق الأرض والوطن..
يجب أن نعلن الحرب النفســية والفكريــة وحتى الإلكترونية على بنــي صهيون حتي لا 
يهنــأوا بنومهم في أرضنا ولا تنفك الكوابيس تطاردهم حتــى يأتي عليهم يوم ويفيقوا من 
نومهم مســرعين لحــزم حقائبهم وركوب البحر هربــاً من تلك الكوابيس التي أوشــكت أن 

تصبح حقيقةً.
هالة العزة 

■  كخبير تئــن ذاكرته المثقلة بما دونته خلال عُمره الذي قضاه في العمل 
الصحافــي، أطــل علينا الأســتاذ هيــكل الذي يعد مــن أحد أبــرز رواد العمل 
الصحافي في العالم العربي وقدم لنا ســرداً مريراً قام من خلاله بتشــخيصٍ 
عميق لحال الأمة العربية وما اعترى انجازها السياســي خلال القرن الماضي 

الذي شهد ولادة إسرائيل في فلسطين.
بدءا مــن» بن غوريون» الذي ذكرنا بوقوفه أمــام الأمم المتحدة ليقول بأنه 
لا توجد هنالك قوة تســتطيع أن تحدد لإسرائيل حدودها، لأن حدودها تكون 
عنــد النقطة التي تســتطيع الدبابات الإســرائيلية أن تصل إليهــا وتتمكن من 

الإحتفاظ بها.
بمــرارة واضحة في نبــرة صوته، قام بتقســيم القرن الماضــي إلى خمس 
مراحــل بدأت بحرب الثمانية وأربعين ثم الســبعة وســتين ثــم حرب أكتوبر 
التي تمكن فيها العرب من إثبات قدرتهم على تعلم فنون الحرب وقدرتهم على 
خوضها وكانت النتيجة المشــرفة على الضفة الشــرقية لقناة السويس وفي 

هضاب الجولان.
ثم قام بشرح عملية شروع الغرب بإجهاض المكاسب السياسية والمعنوية 
التــي ترتبت علــى النصر من خلال الهجمــة المفاجئة على الســلام وكيف أنه 
تمكــن من خلال هذه الهجمــة من بناء جدار يمتد من البحر الأبيض المتوســط 
إلــى البحر الأحمر، وبهذا تمكن من شــق الأمة العربيــة إلى نصفين ونجح في 

إخراج مصر من التاريخ لتتقوقع وتنطوي خلف سيناء.
وأضاف الكاتب الكبير بــأن هذه المرحلة نجحت في جعل العرب يعتقدون 
بأن كل أوراق الحل بيد الولايات المتحدة مما أدى إلى قيامهم بإقصاء أوروبا 
وحتى روســيا والصين وبقية العالم عن المشــاركة بالجهود الســلمية وبهذا 

وضع العرب كل أوراقهم في سلة الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة التي تعتبر الحليف الاسترتيجي الأول لإسرائيل حرصت 
على حشــر العرب مع إسرائيل في صندوق محكم وتمكنت من الإستفراد بهم 

بينما بدت كطرفٍ محايد وهي في الواقع تقف مع المعسكر الإسرائيلي.
وجاءت أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) التي استعملتها الولايات 
المتحدة كذريعة للتنصل من مما كانت تدعي أنه دور حيادي في الصراع لتبدأ 

بالتعامل مع العرب كأعداء، ثم قامت بشن الحربين على أفغانستان والعراق 
لتُدخــل كل الزعمــاء العرب في حالةٍ مــن الهلع والتدافع لتقديم التســهيلات 
لأمريكا والإمتناع عن توجيه أي نقد لممارســات إســرائيل، إلــى الدرجة التي 
دفعت بأحد المســؤولين الإســرائيليين إلى القول بأن علــى الزعماء العرب أن 
يختاروا بين مصير صدام حســين أو القذافي الذي فدى نفسه بتسليم كل ما 

لديه وشرع أبوابه للغرب دون قيد أو شرط.
ثم نجحــت الولايات المتحدة بإفهام العرب أن إســرائيل هــي البوابة التي 
يجــب عليهم المــرور منها للوصــول إلى رضاهــا، وقد حصل فعــلاً أن قامت 
بعض الدول العربية بتوســيط إسرائيل من أجل إقناعها أي الولايات المتحدة 
بتليين موقفها إزاء بعض القضايا التي لوحت بإستعمالها ضد بعض الأنظمة 

العربية مثل حقوق الإنسان والأقليات والديمقراطية وغيرها.
هــذه المرحلة وهــي الأخيرة مــن وجهة نظر الأســتاذ هيكل وهــي المرحلة 
التي ســماها المرحلة الإسرائيلية لأن إســرائيل أصبحت مسيطرة على الدول 
العربية لدرجة جعلت هذه الدول ترى فيها ســنداً يحميها من سطوة الولايات 

المتحدة.
وهكذا فقد بــدأت الدول العربية بالخروج تباعاً مــن التاريخ حيث رأى أن 
مصر توارت خلف ســيناء وأن الســعودية قد انزوت مع دول الخليج لتعيش 
معها في وضعيــة إقليمية منعزلة عن جوهر الأحــداث التي تعصف بالمنطقة 
العربية، حتــى أنه رأى أن المبادرة العربية التي قدمتها الســعودية في مؤتمر 
بيــروت لم تكن تهــدف لإيجاد حل للقضية الفلســطينية بقدر مــا كانت تمثل 

حملةً من العلاقات العامة هدفها تجميل صورتها أمام الولايات المتحدة.
من رضيت عنه إســرائيل فهو آمن، هذه هي السياسة التي تبنتها الولايات 
المتحدة لخلق هذا الواقع الذي تعيشــه الدول العربية اليوم، ويرى أنه السبب 
الذي دفع بســورية للإتجاه شــمالاً نحو تركيا وشرقاً نحو إيران، وقال إنه لا 
يلومها ورأى أنها محقة بعد أن تقطعت بها الســبل ويئسَت من الواقع العربي 
الذي ذهب فيه كلٌ في ســبيله ولم يعد يتبنى أي قضية ســوى قضيةٍ واحدة 

وهي النجاة بنفسه.
وعندما قام محمد كريشان بمحاولة إستثمار المقابلة في إستخراج ما يدور 
في خلد السيد هيكل إزاء موضوع الساعة على الساحة العربية، وهو موضوع 
سحب أو طلب تأجيل مناقشة تقرير «غولدستون» في المجلس الأممي لحقوق 
الإنســان، فقد عبر هيكل عن مدى حزنه الشــديد بسبب هذا الموقف تجاه هذا 
التقريــر الذي قــال إن الكثيرين لم يقرؤوه ليعرفوا مــدى خطورته على القادة 
الإسرائيليين وأنه  يحتوي على عملية توثيق بالصوت والصورة والشهادات 

المباشــرة من الضحايا وأنه علاوةً على إدانة إســرائيل بإرتكاب جرائم حرب 
ضد الإنســانية وصلت إلى درجة ممارســة نوع من الإبادة للجنس البشــري 
والقيام بالإســتهداف المباشر مع ســبق الإصرار لقتل المدنيين، فإنه لم يوجه 
هذه الإتهامات سوى إتهام ما سماه بمنظمات مسلحة قامت بإطلاق صواريخ 

لا تستطيع تحديد أهدافها بدقة مما أدى إلى موت مدنيين إثنين.
وأضــاف أن هــذا التقرير قام بوضــع الآلية التي يتوجــب إتباعها من قبل 
الجمعيــة العامة والأمم المتحدة وصولا إلــى محكمة جرائم الحرب في لاهاي 
وذلــك من خــلال تحديد البنود التي اســتند إليهــا بموجب القانــون الدولي، 
وكأنه قام بتســهيل مهمة الذين ســيقومون بالنظر في هذه القضية من خلال 

تحديده للجريمة والعقاب الذي ينص عليه القانون.
ولدى ســؤال مقــدم البرنامج عن رأيه في حالة الســجال التي ولدها طلب 
تأجيــل التقريــر على الســاحتين الفلســطينية والعربية، قــال إن الخوف من 
تســييس تداعيات هذه القضية غير مبرر، ورأى أن تحميل الفلسطينيين اللوم 
خطــأ كبير لأن الملام هــو العالم العربي الــذي يعيش هذه الحالــة من التمزق 
والضعــف، ورأى أن هنالك من طلب من عباس أن يذهب إلى الولايات المتحدة 
للإجتمــاع مع نتنياهو وأوبامــا فلم يملك إلا أن يذهب وذهــب، ثم قيل له بأن 
عليــه أن يســحب التقرير لأن تمريره ســيلحق ضــرراً بالمفاوضــات وبعملية 
السلام فسحب التقرير.وقال في النهاية ، لا نستطيع لوم الفلسطينيين لأنهم 

مقسمون بين محاصر ومرتهن.
هــذه هي خلاصــة للحــوار الأحــدث مــع الأســتاذ محمد حســنين هيكل 
علــى قنــاة «الجزيرة»، ونأمل أن نشــاهد الحلقة الثانية من هــذا اللقاء ، علنا 
نســتفيد من آراء هذا الكاتب الكبير الــذي نحترمه كثيراً مع أنني مؤمن بأن ما 
يــدور على أرض فلســطين لا يعالج إلا بايدٍ فلســطينية علــى الرغم من وجود 
عمق إســتراتيجي عربي داعم للمجهود الفلســطيني مهم جداً ويســاعد على 
تسريع إنجاز الفلســطينيين لهدفهم المتمثل بالتحرير والعودة، ولكن الشعب 
الفلســطيني كان قاب قوســين أو أدنى من تقويض إرادة الإحتلال، بدليل أن 
الإنتفاضتين كانتا هما من دفع بالغرب إلى الدعوة للمفاوضات والحوار ولو 
لم تقبل القيادة الفلسطينية بهذا الحوار وهذه المفاوضات الحلزونية لبادرت 
إسرائيل إلى الإنسحاب من الضفة الغربية كما فعلت في غزة بدون الجيوش 

العربية وبدون أي قيدٍ أو شرط.

زياد علان العينبوسي-نيويورك
Zallen1217@aol.com

آلام هيكل.. اوجاع امة!

■ مرة أخرى تظهر للواجهة الخلافات التي يفتعلها أزلام المنطقة الخضراء 
ضد دمشق، فقد أعلن هوشيار زيباري قبل يومين أن المحادثات قد توقفت مع 
دمشــق ولم تحقق أية نتيجة، وأن العراق سيلجأ لمجلس الأمن لتدويل قضية 
تفجيرات الأربعاء الدامي وسيطالب بتشكيل محكمة جنائية للمتورطين فيها، 
وهو يقصد بذلك البعثيين العراقيين في دمشــق ودمشــق نفســها بحكم أنها 

آوَتهم وسهلت لهم تلك المهمة.
لقد اســتطاعت الدبلوماســية الســورية تحقيــق قفزة نوعيــة على صعيد 
العلاقــات الخارجيــة تمثــل في  تحديــد موعد التوقيــع على اتفاق الشــراكة 
الأوروبيــة، الأمر الذي امتعض الكيــان الصهيوني منه ولا يــزال. هذا الكيان 

الغاصب الذي حاول بشتى الوسائل منع ذلك الاتفاق وإحباطه.
ثــم حققت ســورية اتفاقيــة لا تقل أهمية عــن الأولى وهي إنشــاء المجلس 
التركي الســوري رفيع المســتوى، وإلغاء التأشــيرات بين البلدين، وأصبحت 

سورية بوابة تركية للانفتاح على العالمين العربي والإسلامي.
إن الاحتفــالات الرســمية والابتهاجات الشــعبية التي رافقــت هذا الحدث 
التاريخي، جعلت المســؤولين الصهاينة يعضون أصابعهم من الغيظ، خاصة 
وأن تركيــا ألغــت في الوقت نفســه منــاورات «نســر الأناضول» مــع العدو 
الصهيونــي، وأصر طيب رجــب أردوغان على تحريك تقرير غولدســتون في 

مجلس الأمن.
في المؤتمر الصحافي المشــترك مع وزير الخارجية التركي قال السيد وليد 
المعلم، إن ســورية تعتبر حزب العمال الكردســتاني منظمة إرهابية وإن عمله 

محظور داخل سورية.
ولمــا كان زيباري، أحد موظفــي الكيان الصهيوني فيما يســمى الخارجية 
العراقية، أســرع على الفور بإعلان توقيف المحادثات مع ســورية فيما يتعلق 

بقضية تفجيرات الأربعاء الدامي.
فالصفعــات التــي وجهتها ســورية وتركيــا إلــى الكيــان الصهيوني، ثم 
تصريحــات المعلم تجــاه حزب العمــال، أديا على الفور إلى تحرك مســؤولي 
الكيان باتجاه الضغط على ســورية، ولم يجدوا أمامهم خيراً من زيباري الذي 
جاء مع العدو الأمريكي إلى العراق، فهو رجل مطيع لا مانع عنده من تنفيذ ما 

يملى عليه دون اعتراض ولا حتى تفكير.
زيبــاري يريــد أن يــدول الأزمة مع ســورية، ويتقــدم بطلب لمجلــس الأمن 
لمحاســبة أولئك الذين قتلوا مئة عراقي. متناسياً في الوقت نفسه، أن القوات 
الأمريكية ومن ورائه الموســاد وأصحاب زيباري نفســه، قد قتلوا ربع مليون 
عراقي حتى اليوم، ولا يزالون ينشــرون القتل يمنة ويسرة، ناهيك عمن شُرد 

أو شوه أو قطعت يداه ورجلاه جراء الغارات الإجرامية الأمريكية.
ســورية تســجل اليوم حدثاُ تاريخيــاً بتقاربها مــع تركيا، وتلطــم الكيان 
الصهيوني على وجهه، وإن التحالف الاســتراتجي بين تركيا وســورية يعني 
آلياً تراجع التحالف الصهيوني المعروف ســابقًا مع تركيا ويعني عودة أنقرة 
إلى خطها الإسلامي، وإدراكها أن عمقها الاستراتيجي هو في المنطقة العربية 

والإســلامية. وهذا يعني انحســار الدور الصهيوني وإضعــاف نفوذه. وهذا 
يعني أيضاً  أن ســورية ستقف لا محالة إلى جانب تركيا فيما يتعلق بالموقف 
من حزب العمال الكردســتاني، وهذا ما أغضب زيباري ومن عينه، ولا يعتقد 
أحد أن زيبــاري غار على دماء العراقيين، وهزت مشــاعره تفجيرات الأربعاء 
الأسود. فلو كان الأمر كذلك، لما ساهم زيباري نفسه بتفتيت العراق وبالتآمر 

لإخراجه من إطاره العربي الأصيل.
في شــهر شــباط عام 2007 توترت العلاقات الســورية مع جماعة المنطقة 
الخضراء، وقد استبشــرنا بذلك خيراً، ونصحنا وقتها الحكومة السورية ألا 
تثق بمن جاء مع العدو وألا تعترف به وألا تعطيه شــرعية لأن ذلك يساهم في 
شرعنة الاحتلال نفســه. ولكن الحكومة السورية كان لها رأي آخر فهي تريد 
أن تعيــد العــراق إلى الحضن العربــي، وتريد أن تبحث عــن دور عربي هناك، 
يحجــم التدخل الأجنبي فــي هذا البلد، بعد أن تدخــل العالم كله في مجريات 
الحياة العراقية إثر ســقوط بغداد ورحيل القائد الشــهيد صدام حسين جعله 

الله في عليين.
لقد كانــت رؤيتنا واضحــة، لا تعامل مع الاحتلال ولا تعامــل مع من عيّنه 
الاحتــلال. بالنتيجة تحســنت العلاقات بين دمشــق والمنطقــة الخضراء وتم 
تبادل الســفراء. ولكن قبــل فترة قصيرة عادت الخلافــات للواجهة، إذا اتهم 
زيبــاري وعلي الدباغ وغيرهم ســورية بأنها المســؤولة عــن تفجيرات العراق 
الأخيرة، وقد استبشرنا خيراً مرة أخرى وتأكدت نظرتنا للأمور بأن الذنَب لا 

يســاوى بالأنف، وأن الذي خان شعبه ونكل به لهو مستعد أن يغدر الجيران 
والأشقاء.

لقــد كان الموقف الســوري هادئــاً ودبلوماســياً وطالبت دمشــق أن يقدم 
الدبــاغ وصحبه أدلة وافيه علــى ضلوع رجال البعث الموجودين في ســورية 
بهــذه التفجيــرات، لكــن الطرف الآخر لم يســتجب، وعقدت عــدة جولات من 
المحادثات بين الطرفين وبدا وكأن الأمور هدأت.ولما حدث ما حدث من تقارب 
سوري تركي ومن تصريحات المعلم ضد حزب العمال ثار الموضوع من جديد، 

وأراد القوم تدويل الأزمة.
لماذا لا يدولونهــا، ويضعونها على طاولة أوباما أو حتى نتنياهو،، فهؤلاء 
جــاؤوا بأولئك.  وماذا يضير زيباري أن يتفتــت العالم العربي  أكثر من تفتته 
فهو لا ينتمي لهذا العالم، ويكفيه منصب وزير الخارجية وظهوره على التلفزة 

وإطلاقه التصريحات.
إن مــا حدث اليوم لا يضيرنــا، بل يؤكد ما قلناه مراراً وتكــراراً من أن على 
ســورية أن تقطع العلاقات مع المنطقة الخضراء نهائيــاً وتعلن الطرد النهائي 
لما يسمى السفير العراقي، وتســحب اعترافها بالحكومة الحالية في العراق. 
بل وعلى القيادة في دمشق، أن تسلح المقاومين، وترسلهم إلى العراق وتفتح 
أبواب التطوع، وتقاتل إلى جانب شــعب العراق، ليــس فقط أن تقاتل أمريكا 
والموســاد هناك، بل عليها أن تقاتل زيباري والدباغ وكل من جاء به الاحتلال 

وأعطاه منصب لا يستحقه في بلاد الرافدين العظيمة.
زيباري وأقرانه، هم المكروهون في العراق وفي العالم العربي والإســلامي 
، ليفعلــوا مــا يشــاءون، يدولــون الأزمــة أم لا، شــعب العراق يعــرف من هم 
وكيف جاءوا وسيحاســبهم يوماً، والتاريخ ســيذكرهم في باب ابن العلقمي 

والطوسي و»سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
د. عوض السليمان. دكتوراه في الإعلام – فرنسا

الميزان السوري .. والهلال الشرق أوسطي 

اذهبوا أينما شئتم .... إنكم أنتم المكروهون

■ وســط الأعاصير الأمريكية، والنيران الصهيونية، اســتطاعت ســورية 
وفــي زمن قصير ومنــذ الغزو الامريكي للعــراق عــام 2003 أن تتحرك داخل 
محيطهــا الاقليمي بثبــات، وان تقرأ خريطــة الواقع قراءة جيــدة، وان تنأى 
بنفســها بعيــدا عن المتشــككين في قدرتها علــى حفظ توازنهــا  والتأثير على 
الســاحة الدولية، باحثة لنفســها عن قطبين يحفظا لها هذا التــوازن، بعد أن 
فقدت الأمل في كســب ود الأشــقاء الذين اختاروا لأنفســهم الانضواء تحت 
المظلــة الأمريكية منصاعين، ومستســلمين لأكبر قوة فــي العالم تحت حجج 
وذرائــع لا تقنع طفلا في العاشــرة من انه هذا هو الواقــع وعلينا الرضوخ له 
.. وبــدلا من  محاولة تغييــر الواقع برص الصفوف، والتصــدي له ..اختاروا 
الاعتراف به، والاستســلام له ..أما ســورية فكان لها رؤية مغايرة ومعاكسة 
اختارت لنفســها تغيير الخريطــة العالمية لصالحها، وأصــرت على التصدي 
ولكن بحكمة وعقلانية وخطوات ثابتة لا تخطئها كل عين  ثاقبة وكل ذي عقل 

له مهارة قراءة خريطة الواقع بروح التحدي .
ســورية التــي ينظر إليها البعــض على أنهــا دولة لا تختلف في تشــكيلها 
وجوهرهــا عــن اي دولــة عربية تحكمهــا الديكتاتوريــة ولا تتحلى بنســائم 
الديمقراطيــة وتغــوص في وحــل الطائفيــة، والمذهبية اســتطاعت  في فترة 
وجيزة أن ترســم ملامح النســر الســوري بجناحيه القويين ( إيران – تركيا 
) ليعلــو فــوق الوحــل ويطيــر عاليا و ليجــد له مكان فــي هذا الفضــاء الذي 
ســيطر عليــه  منذ عقــود غربان الحلــف الانكلــو ساســكوني – الصهيوني، 
فوثقت علاقتها بإيران ووطدتها رغــم كل التحذيرات الأمريكية، والتهديدات 
الصهيونية، والدعايات الإعلامية التي اتهمتها بالتشيع تارة وبالعمالة لايران 
تارة أخرى إلا أنها وسط كل تلك العواصف لم تتراجع وأصرت على تمسكها 
وتحالفهــا مــع دولــة لا يمكن انتزاعهــا من علــى الخريطة ورميها فــي البحر 
واختارت أن يكون جناحها الشــرقي هو إيران، ولكي تحفظ لنفسها مزيد من 
التوازن اتجهت نحو تركيا وعقد مجلس التعاون الاســتراتيجي بين ســورية 
وتركيــا اجتماعا تاريخيــا قرر بموجبه فتح الحدود الســورية التركية وإلغاء 
التأشــيرات بين البلدين في خطوة لم يشــهد لها التاريخ مثيل أعلن فيها وزير 
الخارجيــة التركي احمد داوو أوغلو : «أن مجلس التعاون الاســتراتيجي بين 
ســورية وتركيا سيشــكل نموذجاً ورســالة موجهة إلى دول المنطقة، مشدداً 
على عمق العلاقات الســورية التركية. وقال إن العلاقات بين البلدين متطورة 
وننظر إليها كعنصر أساســي للتطور مع العالم العربي، وسورية بالنسبة لنا 
هي بوابة الدخول إلى العالم العربي والشرق الأوسط وهذا ما يفرضه منطق 
التاريــخ والجغرافيا، ونحــن نفكر بحدود مفتوحة لا حــدود مغلقة لقد ذهب 

زمن الحواجز والألغام وبوابات الدخول».
 وكســبت ســورية حليفا لا يســتطيع احد أن يشــكك في أهميتــه، ولا في 

نوايــاه خاصة أن تركيا أثبتت بالدليل القاطع أن مواقفها من القضايا العربية 
والإسلامية أفضل بكثير من مواقف كثير من حكام دول عالمنا العربي ..فإلى 
جانــب موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيــب اردوغان في مؤتمر دافوس 
الاقتصــادي، وأمــام الجمعيــة العامة فــي الأمم المتحــدة، توج تلــك المواقف 
المشــرفة بقرار إلغــاء المناورات الجوية التي كانت مقررة مع إســرائيل في 12 
تشــرين الأول  (اكتوبر)، وأعلن لقناة «العربية «انه جاء بالأســاس استجابة 
لرغبة الشعب التركي . قائلا : « شعبي يرفض مشاركة إسرائيل في مناورات 
نسر الأناضول ولابد أن أستجيب لرغبة شعبي، هناك حساسيات في المنطقة 
ولابد من أخذها بالاعتبار» ومن هنا نستطيع القول أن تركيا التي كانت دوما 
تتجــه أنظارهــا نحو أوروبا أملا فــي الانضواء تحت عباءتهــا والاندماج في 
منظومتهــا السياســية، قد ملــت الانتظار وزهــدت عمليات الرفــض المتكررة  
وولــت وجهها إلى الشــطر الشــرقي بدلا من الشــطر الغربي المغــرور المتكبر 
وبهذه الخطوة كسبت ســورية الحليف التركي وخسرته أورويا حتى لوكان 
مســتمرا كعضو اساســي في حلف الناتو ..وعلينا أن نحسب الأطراف التي 

ستتأثر بشكل مباشر من تلك الخطوة :
1 – حــزب العمــل الكردســتاني المناهــض للحكــم التركــي والموجود بين 
البلدين (ســورية وتركيــا ) ..فقد قال وليد المعلم بهذا الشــأن «نحن نعتبر أن 
عناصر منظمة حزب العمل الكردســتاني منظمة إرهابية والقانون الســوري 
يصفها بأنها منظمة إرهابية «، مشيراً إلى أن «هناك إستراتيجية تركيا لمعالجة 
الموضوع ونأمل أن نحصل على تفاصيلها وكيف يمكن أن تقدم ســورية دعم 
لهذه الإستراتيجية « فهل سترى الأيام المقبلة تراجع هذا الحزب الكردستاني 
وانســحابه بعد وقوعه بين فكي سورية وتركيا ؟ أم أن الأيام المقبلة ستشهد 
تحــركات العدو الصهيوني لتقويــة نفوذه وتمويله أملا فــي قيامه بدور اليد 

الأخطبوطية التي تنهك قوى الدولة التركية وتصيبها بالصداع المزمن ؟
2 –  مشــروع الشرق الأوسط الكبير الامريكي والذي هو في الأصل إحياء 
لمشــروع حلف بغداد الاســتعماري البريطاني، والذي عقدت أمريكا عليه كل 
آمالها لتطويق منطقة الشرق الأوسط  بسياج امريكي يمنع المارد الصيني من 
اختراق المنطقة باعتبارها منطقة نفــوذ أمريكية ..ماهو مصيره بعد التحالف 
الايراني – الســوري –التركي وتمــرد تلك الدول على الحســابات الأمريكية 
ومشاريعها الشرق أوســطية  ؟ ماهو مصيره بعد فشل القوات الأمريكية في 
أفغانستان وعجز الحليف الباكستاني عن القضاء علي قوة طالبان رغم سيل 
المســاعدات المنهمر علــى الحكومة الباكســتانية  وكان آخرهــا يوم الخميس 
الماضــي (أفادت مصادر البيــت الأبيض بأن الرئيس الأمريكــي باراك اوباما 
صادق اليوم الخميس على القانون الذي ينص على منح باكستان مبلغًا بقيمة 
7.5 مليــار دولار علــى خمس ســنوات.) وقال المتحدث باســم البيت الأبيض 

روبــرت جيبــس في بيان: « هــذا القانون يســتند إلى التزام تعهد بــه البلدان 
لتحسين شــروط العيش في باكستان وترســيخ الديمقراطية ودولة القانون 
ومحاربــة المتطرفــين الذين يهــددون باكســتان والولايات المتحــدة على حد 
سواء»، على حد زعمه .. فهل حقا تلك المساعدات من اجل ترسيخ الديمقراطية 
في باكســتان أم من اجل ترســيخ الخيانة ؟ الأيام القادمة ستكشف لنا أن ما 
تفعله أمريكا في كل من أفغانستان، ووادي سوات في شمال باكستان ماهو 
إلا حلاوة روح كما يقولون وان المشروع الامريكي الامبريالي الاستعماري في 
المنطقة في طريقه إلى الزوال ليس بســبب قــوة طالبان الضاربة جذورها في 
عمق المجتمع الافغاني - الباكستاني بل لسبب أخر وهو التحالف الايراني – 
التركي – الســوري والذي أكد عليه رجب طيب اردوغان وفي رده على سؤال 
حــول ما يتردد عن خطر تشــكله إيران فــي المنطقة، أجاب أردوغــان قائلا :» 
العلاقــات التركيــة - الإيرانية عريقة جدا وتاريخية تعــود إلى معاهدة قصر 
شــيرين التي تم توقيعها بــين البلدين عام 1926 «. وأضــاف أن رؤية البلدين 
لبعضهما البعض ليس فيها أي مشــكلة، وأكد أن علاقات الجوار بين البلدين 
جيدة بل وإســتراتيجية أيضا، قائلا :» نشتري الغاز الطبيعي من إيران، لدينا 
حــدود مع إيران تبلغ 370 كــم، منذ وصولنا للحكم لم نحــاول إقامة علاقات 
عــداوة مــع جيراننا، نركــز فقط على بنــاء الثقــة والصداقة، لدينــا علاقات 
تاريخيــة مع إيران وطورناها «. وبالنســبة لأزمة البرنامــج النووي الإيراني، 
شــدد أردوغان على أن تركيا لا تريد أســلحة نووية في المنطقة أو في العالم، 
كما أن إيران أكدت له أنها لا تســعى لامتلاك أسلحة نووية وإنما فقط لتطوير 
مصادرها من الطاقة، هذا بجانب أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستطع 
أن تثبــت أن إيران تقوم بتصنيع أســلحة نووية. وتابــع « ما يحزنني في هذا 
الصــدد هــو أن الجميع يتحدث عــن إيران ويترك إســرائيل، هــذا غير عادل، 
إذا كانــت القوى الكبــرى لا تتعامل بالعدل لا يحق لهــا أن تطلب من الآخرين 
الانصيــاع لها « وهنا يتضح للجميع أن ثمة بــوادر تغيير حقيقي في الخارطة 
التي رســمت ملامحها أمريكا وربيبتها إســرائيل   معتقدة أن الكل ســينصاع 
لإرادتهمــا كما فعل حــكام العرب الأشــاوس وكما فعلت حكومة باكســتان 
..ولكن هاهي تركيا وعلى لســان رئيس وزرائهــا أردوغان تعلن انه غير عابئ 
بردود أفعال قادة إســرائيل، فقراره بإلغاء المناورة مع إسرائيل قرار مستقل 
وينبع من إرادة شــعبه .... !! والتغيير الذي نقصده هناهو ظهور هلال شــرق 
أوسطى جديد يضم ثلاث قوى (إيران – سورية – تركيا ) على أمل أن يكتمل 
الهــلال ليصبح بدرا بانضمام كافة الدول العربيــة إلى دول الهلال كما تمنى 
اردوغــان وأعرب عن أمله في إلغاء تأشــيرات الدخول مع إيران وكافة الدول 
العربية وليس مع سورية فقط ... فمتى يحدث هذا ؟ وهل هو أمل صعب المنال 
رغــم انه لا يحتاج إلا لتحرير الإرادة السياســية العربية مــن الغرور والصلف 
الامريكــى، ويحتاج إلى تمرد وعصيان حقيقي على قوى الشــر الصهيونية ؟ 
أتمنــى أن نتعلم من اردوغــان الدرس وان نقرأ الواقع بوضــوح إن كان هناك 
من هو حريص كل الحرص على مصالح امتنا العليا بعيدا عن المصالح الذاتية 
...وبعيــدا عن لغة التعصب المذهبــي والطائفي التي قال عنهــا اردوغان أنها 

هدف لتقسيم المسلمين وإضعافهم .... فهل تعلمنا الدرس؟
وفاء إسماعيل  
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الجهوية ومستقبل العمل السياسي في ليبيا إنجازات.. إنجازات للبيع!!

الفاتح والرابع عشر من نوفمبرالشعب يرفضهم وهم يترشحون والموت ينهشنا 
بين جيل النصر وجيل المناصرين

العولمة الإسلامية وهواجس الغرب

■ لا نريد أن نتتبع تاريخياً متى بدأت أو كيف ظهرت المسألة الجهوية في 
جانبها السلبي في ليبيا، فذلك مجال لا يختص به المقال، وإنما نريد أن نلقي 
الضـوء على واقع قائـم في البلاد سـيكون من المحتم التعامل معه بشـكل أو 

آخر، وقبل ذلك قد يكون من الضروري فهمه في إطاره الصحيح.
ورغـم ما قـد يثيره موضـوع الجهوية من حساسـية لدى البعـض، إلا أن 
التعامـل مـع حقائق الواقع على أنها طلاسـم أو طواطم لا يجوز المسـاس بها 

ولا الحديث عنها وتحليل أبعادها أمر لا ينبغي التسليم به.
فالعنصر الأساسـي في تصور أي إسـتراتيجية فعالة للمستقبل يجب أن 
يبـدأ في رأيي من اسـتقراء الواقـع الماثل  أمامنا في البـلاد والوقوف على كل 

عنصر من عناصر إشكالياته.
لقـد انقسـم التوزيـع السـكاني في البـلاد تبعـاً للوضع الجغرافـي الذي 
رسـمته تضاريـس الطبيعة، حيـث وجدت ثـلاث مناطق أو اقاليم رئيسـية 
هي طرابلـس وبرقة وفزان، وتناثرت على رقعة كل إقليم من الأقاليم الثلاثة 

مجموعة من المناطق والمدن التي انتمى إليها السكان وارتبطوا بها.
وإذا كانت الظروف والعوامل الجغرافية قد أرسـت الجوانب الديمغرافية 
في ليبيا، وخلق التباعد الجغرافي- المكاني جهات متفرقة نسـبياً في البلاد، 
وارتبط الناس بهذه الجهات؛ فإن هذا وحده لا يكفي لخلق «عصبية جهوية» 
أو «جهويـة متعصبة»؛ فالتباعـد الجغرافي أو المكاني بـين الجهات والمناطق 
والمدن، يسـاعد على تشـكيل انسجام سـكاني و لغوي طبيعي في كل منطقة 
علـى حـدة، لكنـه لا يقود بالضـرورة إلـى التعصـب الجهـوي، لأن ذلك، أي 
التعصـب من صنع الإنسـان وحده سـواء كفرد، أو الإنسـان فـي جماعة، أو 

الإنسان كحاكم. 
ولو تتبعنا بعض بوادر التعصب الجهوي قبيل فترة الاسـتقلال، لوجدنا 
ذلـك ماثـلاً فيمـا أثير حـول توحيـد البـلاد بأقاليمهـا الثلاثة ومبايعـة الملك 
«إدريس السنوسي» للحكم. فقد ارتفعت أصوات هنا وهناك في كل إقليم من 
الأقاليـم الثلاثة تعارض هذين الهدفين، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. وقد 
يبدو المبرر لهذا التعصب هو الخوف من أن أحد الأطراف قد يتمتع بامتيازات 
على المسـتويين السياسي والاقتصادي على حسـاب الأطراف الأخرى، ومع 
ذلـك فقد كان صـوت التوحيـد أو الوحدة والانتمـاء إلى الوطـن الواحد في 
الإقليم الثلاثة هو الصوت  الفعال والأقدر والأقوى، مما يدل على أن مستوى 

الوعي السياسي كان أكبر بكثير من دعاوى «التعصب الجهوي».

الجهوية  في العهد الملكي

بعد الاستقلال؛ كان النداء الجهوي للتعصب ضعيفاً للغاية وإن لم يختف 
تمامـاً من الوجود أو السـاحة. وقد انصبت الدعـاوى الجهوية على محاولة 
إبراز أي اختلال في مسـألة التمثيل السياسي وتوزيع المشاريع الاقتصادية، 
غير أن النظام الملكي كان حريصا إلى حد كبير على خلق التوازن السياسـي 
والاقتصـادي بصـورة عادلـة إلـى حـد كبير، علـى الأقـل بالنسـبة لإقليمي 
«طرابلـس» و «برقـة» وبدرجة خاصة مدينتي «طرابلـس»  و «بنغازي»، مع 
الاعتـراف بوجـود تقصيـر فيما يتعلـق بإقليم «فـزان» وعدد آخـر من المدن 

والجهات.
إن الفترة التاريخية الممتدة من استقلال البلاد وحتى قيام الانقلاب، يمكن 
وصفهـا بأنهـا كانت تقوم علـى الخيار التوفيقـي التكييفي المعتـدل للعوامل 

الجهوية، ويمكن تحديد خصائص هذه المرحلة على النحو التالي:  
أولاً: قـدرة النظام الملكي على خلق الشـعور بالتكامـل والتكاتف الوطني 

بين كل الجهات، فلا أفضلية ولا أولوية لأي منها على الأخرى.
ثانياً: سـعى النظام الملكي لإيجاد لا مركزية إدارية بقدر الإمكان ومحاولة 
تطويـر مختلف جهـات البـلاد تدريجيـاً، وإن كان ذلـك بدرجـات متفاوتة، 

خاصة بعد أن بدأت عائدات النفط تتدفق على البلاد.
ثالثاً: توزيع عدد من المشروعات الاقتصادية على مختلف المدن تبعاً لعدد 
السكان والاحتياجات والإمكانيات التي تخدم هذه المشروعات، وعلى سبيل 
المثال لا الحصر يمكن الإشـارة إلى المشروعات الإسكانية والطرق والمدارس 
والجامعـات والمـدن الرياضية والمدن السـياحية وغيرها. لقد كانت المسـألة 
الجهويـة ذات حساسـية خاصة بالنسـبة للملك «إدريس» ومـن كان يتولى 
الجهـاز التنفيـذي في نظامه، فـكان الابتعاد عن القضايا التـي يمكن أن تثير 
هذه المشـكلة هو الخط العـام الذي اختطـه النظام الملكي لنفسـه، وللتدليل 

علـى ذلك انه عندما جرى التفكيـر في إقامة عاصمة إداريـة للبلاد بعيداً عن 
ضجـة المـدن الكبـرى (طرابلـس وبنغـازي)، واختيـرت مدينـة (البيضاء) 
بالجبل الأخضـر لتكون العاصمة الإدارية، ظهرت عـدة اعتراضات على هذا 
الاختيـار، فقرر النظـام الملكي عدم إعـلان عاصمة البلاد حتى لا يفسـر بأنه 

يعطي أهمية أو أولوية خاصة لهذه الجهة على غيرها.
 

الجهوية  في عهد القذافي

لقـد أدخل نظام القذافـي المجتمع الليبي فـي أزمة بنيويـة عميقة وطويلة 
المـدى، وهي لا تفهم من خلال تفسـير واحد، فهذه الأزمـة لها أبعاد اجتماعية 
واقتصادية تفوق في الأهمية أبعادها السياسـية، ولعل السـؤال الذي يبدو 
أكثـر أهميـة بالنسـبة للمسـالة الجهويـة ومسـتقبل العمـل السياسـي هو: 
هـل «اسـتمرار النظـام» القائم يمكن أن يـؤدي إلى خلـق التجانس الجهوي 
والاسـتقرار الاجتماعـي بالنسـبة للمجتمـع الليبـي، أم أنـه يؤكـد التبايـن 

والتباعد السلبي بين مختلف الجهات والمناطق؟ 
فـي هـذا السـياق يمكن الإشـارة إلـى أن الخلـل الأول بـدأ مـن محاولات 
القذافـي ضرب الجهـات والمناطـق والمدن بعضهـا ببعض، عن طريـق إثارة 
سكان الدواخل والمناطق النائية في البلاد على سكان المدن من خلال ايهامهم 
بالوضـع المتميـز أو التمييـزي الذي يتمتع به سـكان المـدن وخاصة مدينتي 
طرابلـس وبنغـازي، وتضخيم حالة الحرمـان والبؤس التـي عليها مناطق 
الدواخـل والقـرى والمناطـق النائيـة، ووصـف سـكان المدينتـين الكبيرتين 
بـ»برجوازيـي المدن» الذين اسـتأثروا بثروة البلاد، بحيـث يتم خلق حالة 
متأصلـة من النفور والعـداء والحقد، ومن ثم بناء حاجز نفسـي معادي بين 
لحمة المجتمع الليبي ككل، ويمكن في هذا المجال العودة إلى خطابات القذافي 
وتصريحاته الرسـمية ضد عدد من المدن منها طرابلـس ومصراته وبنغازي 

وغيرها.
وتمثل الخلل الثانـي في حدوث خلخلة في التركيبة الاجتماعية للمجتمع 
الليبـي من حيث درجة التماسـك مـن جهة ومن حيث الشـعور بالانتماء إلى 
مجتمـع واحـد مـن جهة أخـرى، وذلك بسـبب فتـح أبـواب البلاد أمـام غير 
الليبيـين للتجنـس بالجنسـية الليبية بطريقة غيـر موضوعيـة أو علمية أو 

حتى قانونية.
هذه السياسـة ترتب عليها وقوع سلسلة من الأحداث المؤلمة والجرائم من 
جـراء تصرفات بعض الوافدين، وقد دفع المجتمع الليبي من مختلف المناطق 
والمـدن ثمنـاً باهضاً لها. ثـم كانت النتيجة شـعور الناس باختـلاط المجتمع 
بعناصـر خارجيـة أوجـدت لديهـم الإحسـاس باختـلال الأمـن والطمأنينة 
وانعـدام الثقـة وتفكك التماسـك الاجتماعـي، فعـادوا للانكفاء علـى الذات 
الجهوية بحثاً عن الأمن والأمان، ولكنهم في الحقيقة كانوا يضعفون الشعور 

بالانتماء إلى المجتمع الواحد والوطن الواحد ويدعمون الجهوية.
أمـا الخلـل الثالـث، فقد برز من خـلال التوزيـع غير العادل للمشـروعات 
الاقتصادية، وما كان يسـمى بالمشروعات الإنتاجية والتعميرية بين المناطق 
والمـدن والجهات الليبية، حيث جرى تركيز قد يفوق المطلوب أو غير مطلوب 
أصلاً في بعض المناطق دون غيرها، كالمنطقة الوسطى وعلى وجه الخصوص 

في سرت.
لقـد تم حرمان عدد من المدن والمناطق من بعض الخدمات، التي يأتي على 
رأسها الخدمات الصحية والتعليمية والصيانة في مختلف المجالات وخدمات 
النقل العام والمطارات والمشـروعات العمرانية، وقد نتج عن هذه السياسات 
غيـر المتوازن الإحسـاس بتعمد النظـام إعطاء أهمية لبعـض المناطق والمدن 
والجهات، وإهمال غيرها مما دفـع باتجاه تنمية العداء الجهوي وبروزه في 

مظاهر تعصبية مختلفة.
الخلل الرابع، تمثل بصورة مضاعفة في تعمق الإحسـاس بالتمايز عندما 
لجـأ نظام القذافي إلـى المركزية الشـديدة، فنقل مقار الإدارات والمؤسسـات 
الحكوميـة، والشـركات المحليـة والأجنبيـة، وشـركات الطيـران، ومكاتـب 
السـفارات الأجنبيـة والعربية، وكافـة الدوائر ذات الصلـة بالجمهور العام 
بما في ذلك المعتقلات والسـجون السياسية، وتم تركيزها في جهة واحدة أو 
بالأحـرى في مدينة واحدة هـي «طرابلس»، التي عانى سـكانها من ضغوط 
هذه المركزية الشـديدة على مستوى المياه والسـكن والنقل العام والخدمات 
بصفة عامة. أما بقية السـكان في المدن الأخرى؛  فقد كانت معاناتهم  شـديدة 

والمشاق التي يتحملونها تفوق في أحيان كثيرة قدرتهم، فكان المواطن القادم 
من «طبرق» أو «سـبها»، على سـبيل المثال: يتكبد أعباء لا يمكن تقديرها على 
المسـتوى المعنـوي والمـادي (الفنـادق مزدحمـة أو غيـر متوفـرة، المطـار لا 
يسـتوعب حركـة الـركاب الذيـن يقضون الأيـام الطـوال لكي يتم سـفرهم، 
والنقل البري العام غير منظم). وقد أدت هذه المركزية إلى التباطؤ في إنجاز 
معاملات ومهام الناس مما اضطرهم إلى اسـتخدام الوسـاطة والمحسـوبية 

والرشوة كوسيلة وحيدة لإنجاز ما جاءوا من أجله من مسافات بعيدة.

الجهوية والعمل السياسي:
 

ترتبط الجهوية بمسـألة الهويـة الوطنية، بمعنى انهـا ترتبط بعنصرين 
مهمـين وهما الانتمـاء والمواطنة، وبالتالـي فان زيادة التركيز على التمسـك 
المفرط بالمسـألة الجهوية يؤدي الى أضعاف عنصـري الانتماء والمواطنة في 

اطار الهوية الوطنية الواحدة.
والانتمـاء هنا يعني الانتماء الى وطن واحد لافرق فيه بين جهة جغرافية 
واخـرى، دون ان يمنـع ذلـك مـن يحب الفـرد الجهة التـي ولد أو نشـأ فيها، 
وكذلك عـاش طفولته وتربى وترعـرع في أحضانها، وان يسـعى لتطويرها 
وتقدمها  وكل ما من شـأنه أن يسـاعد على نهضتها، ولكن عندما يتعلق الامر 
بالمصلحـة والوحـدة الوطنية، والامـن الوطني كحقيقة بشـرية، لايجوزأن 
يتعرض كيانه كتكامل وطني وكجسـد سياسـي محدد بوعاء جغرافي معين، 
لأية مخاطر تفتيية بأي معنى جهوي يجعل من الجهوية اهم من الانتماء الى 

الوطن كوحدة واحدة.
المواطنـة فـي جانـب مهـم مـن جوانبهـا هـي ايضـا مرتبطة بالاحسـاس 
والشـعور بالمسـؤولية الجماعية تجاه الاخرين، الى جانب المسؤولية تجاه 
النفـس ثم الجهـة، فالمواطنة تعني المشـاركة وتحمـل الاعباء مـع بقية ابناء 
الوطـن فـي كل مـا يخصهم ومـا يتعرضون له مـن محن ومصاعب، أوسـلب 
للحرية و ظلم وعسف وقمع و مكاره، أو من استقرار ورفاهة وعدل وحرية.

وإذا كانـت هـذه بعـض جوانـب الخلل وليسـت كل الجوانب؛ فـإن نظام 
القذافـي مـن هذه الزاويـة يؤكد أنـه لا يريد إيجـاد التواصل ولا الانسـجام 
والتناسـق الجهوي بين أنحاء البلاد؛ لأن مسائل الأمن والخوف من اختلال 
موازين القوى الفعلية لغير صالحه تشـكل أهمية تفوق أهمية المجتمع الليبي 

في تماسكه ووحدته.
إن القضية الأساسـية بالنسـبة لإثارة هذا الموضـوع تكمن في البحث عن 
سـبل المناعة القوة، وليس هناك من سـبيل في نظري للتخلص من الجوانب 
السـلبية للقبلية والجهوية سوى الالتقاء حول المبادئ والقضايا والبرامج . 
ذلك اللقاء الذي يجعل سـكان ليبيا جميعاً، سـواء من هذه القبيلة أو تلك، أو 
من هذه الجهة أو غيرها، كتلة واحدة لمواجهة الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسـي المؤلـم والمتأزم القائـم الآن في البلاد، ومن ثمـة محاولة تغييره 

للأفضل.
القضيـة إذن هي قضية الغد والمسـتقبل قبل أن تكون هـذه القبيلة أو تلك 
الجهة. فالاختلاف الجهوي والتركيبة القبلية للمجتمع كلاهما شـيء طبيعي 
ومشـروع، وأمـر يفرضـه الواقـع الجغرافي والسـكاني السـائد فـي البلاد، 
وجوانبهمـا الإيجابيـة تفـوق جوانبهما السـلبية إذا أحسـن التعامل معها. 

كلاهما  يقود إلى التنوع الذي يؤدي بدوره إلى الإبداع والتنمية والتطور.
إننا إذا اسـتطعنا أن نتحرر من الحساسـيات القبلية والجهوية في رؤانا 
واستشـرافنا، واتجهنـا بالتالي نحو قضايـا الحاضر والمسـتقبل، نواجهها 
بروح نقدية تنطلق من اعتبار المقاصد والغايات السـامية، فإننا نستطيع أن 

ننجز الكثير.
وأخيـرا، إننـا لسـنا بحاجـة لأن نختتم المناقشـة حـول أي مـن القضايا 
المطروحة بل نحن بحاجة إلى أن نناقشـها على أوسـع مجال، كما أننا لسـنا 
بحاجـة لأن نعطـي إجابـات أو أجوبة سـريعة ترضـي أنفسـنا، وإنما نحن 
بحاجـة إلـى أن نطـرح ونعيد طـرح القضايا والأسـئلة لفهم أوضاعنـا فهماً 
صحيحـاً ونعالجهـا بالطـرق الموضوعيـة التي تحقـق مصلحـة الجميع في 

وطننا ليبيا.

٭ كاتب ليبي

■ بعـد أخذ ورد، وهل نجتمـع أم لا، وإذا اجتمعنا، 
هل نجتمع في سـاحة مفتوحة خوفا مـن الوباء أم في 
مـكان مغلـق لضمـان السـيطرة الأمنية، وهـل ننتظر 
اللقاح حتى نطعـم الحضور أم نتوكل على الله و»زي 
ما تيجي»، حسم رجالات الحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم في مصر أمرهم وعلـى مدى ثلاثة ايام متتالية 
وكبـراؤه  الحـزب  رجـالات  وأخـذ  شـملهم..  التـأم 
يعددون انجازاتهم ويرصـدون تجلياتهم ويفاخرون 
بصولاتهم وجولاتهم، يذكرون الشعب بأن الحزب هو 
صاحـب الفضل فيما وصلت إليه مصـر، ويؤكدون أن 
الحزب باق ومسـتمر، ومنتصر علـى أعدائه وعلى كل 
من تسول له نفسـه بأن يدعي «كذبا وبغيا وكراهية» 

أن الحزب «غير وطني» و»غير ديمقراطي».. 
وبنبرة جادة وحادة، دافع السـيد أمين السياسات 
عـن الحـزب، منوهـا إلـى أن هنـاك اتجـاه يسـتغل 
الصحافة والإعلام لتشـويه صورة وإنجازات الحزب 
وبـث الكراهية له بـين أرجاء الـرأي العـام المصري.. 
لكنهـا بالطبـع محـاولات لن تفلـح، وسـيتم التصدي 
لهـا، خاتمـا تصريحاتـه بجملـة حاسـمة مفادهـا أن 
الحزب هو سـيد المرحلة، وأنه الفائز فـي الانتخابات 
التشـريعية العام القادم 2010، ثم الرئاسية في العام 

الذي يليه 2011.
أو  الحـزب،  كبـراء  اعتـرف  تواضـع،  مـن  ولمحـة 
كبيرهم، بأن الخير الـذي عم مصر والمصريين في عهد 
الحـزب الميمون وبفضـل السياسـة الحكيمـة لرعاته 
الرسـميين، لم يشـعر به الجميع، فما يربو على الربع 
قرن، لم تكن كافية لأن يشـعر شـعب مصر المحروسـة 
المتراكـم فوق بعضـه على رقعة بسـيطة من مسـاحة 
مصـر الكلية، لـم تكن كافية لأن يرى ويسـمع ويلمس 
كل المصريـين ما قد جـرى لهم وفيهم من «خير» سـاقه 
إليهم الحزب وسياساته الناجحة في تطوير عيشتهم 

و»الدفع» بهم إلى الأمام.. بل إلى أبعد من ذلك.
والمتابع لمؤتمر الحزب الوطني سوف يكتشف فعلا 
أن الشـعب المصـري لا يعانـي أي أزمـات «حقيقية» لا 
في التعليم ولا الإسـكان أو العمـل أو الصحة أو المرور 
أو المواصـلات أو الغـلاء أو الـزواج.. أو حتى الضمير 
والأخـلاق.. ليـس لدينـا أوبئـة متوطنـة، ولا نعاني 
من مشـاكل في الميـاه وصلت إلى حد شـرب المجاري، 
مصحوبـة بعـودة الأمـراض التـي انتهـى ذكرهـا من 

العالم!! 
ويبدو أن هذا الاتجاه «المغرض» الذي يريد تشويه 
صـورة الحزب الوطني وانجازاته العظيمة، قد تواطأ 
مع العديد من الجهات الدولية الرسـمية التي تحدثت 
عن مصـر وأحوال المصريين، ورصدتهـا ثم وثقتها في 
دراسـات وبحوث وتحليلات أجريت بنـاء على واقع 
الحياة داخل المجتمع المصري، و»تطوراتها» الصادمة 

في العهد المبارك الميمون.
لن أتحدث عن تقرير الشفافية الدولية الذي يرصد 
نسـب الفسـاد فـي دول العالـم، والتـي تحتفظ مصر 
لنفسـها بمرتبـة متقدمـة علـى قائمته على مـدى عدد 
معتبر من السـنين، آخر تقرير صـدر عن المنظمة 2009 
جاء فيه أن مصر تصدرت قائمة الفسـاد عربيا، يعني 
حصلنـا على المركـز الأول، أمـا على المسـتوى العالمي 
على نفس المؤشـر فقد حصدت مصـر الترتيب 115 من 

بين 180 دولة شـملتهم القائمـة، وياله من إنجاز!! هذا 
رغـم المعلومـات والبيانـات التـي تصدرهـا الحكومة 
المصرية عن المتابعات المستمرة للفساد وعرقلة انهيار 

منظومة الأخلاق والقيم الاجتماعية في البلد!
ولن أتحدث عن مسـتوى التعليـم في مصر، وكيف 
أن آخـر تقرير لترتيب الجامعات على مسـتوى العالم 
والصـادر منـذ عدة أيـام لم يتضمـن جامعـة مصرية 
واحـدة أو حتـى معهـد دراسـي يتيـم، من أصـل 509 
علـى  القائمـة  شـملتها  تعليميـة  ومؤسسـة  جامعـة 

مستوى العالم!!
ولـن أجـرؤ بالطبـع علـى الحديـث عـن مسـتوى 
المعيشـة فـي مصـر ونسـب الفقر...فأحـدث تقاريـر 
سـواء تلـك التي صـدرت عن البنـك الدولـي أم تقرير 
التنمية البشـرية الصادر عـن الأمم المتحدة هذا العام 
عن مسـتوى الفقر في العالم، جاء فيها أن ما يزيد عن 
40٪ مـن المصريـين (أي أكثر من 32 مليـون مصري) 
يعيشون تحت خط الفقر داخل مصر المحروسة، منهم 
حوالي 15 مليونا يسـكنون العشـش والمقابر ومآوي 
تحت مسـتوى الأرض (بير السـلم والبدروم). وخط 
الفقـر هـذا يقـدر وفـق معيـار الأمم المتحـدة بحوالي 
دولارين يوميا للفرد، لكـن جهات دولية أخرى تقدره 
بدولار واحد في اليوم، مما يرفع النسبة المذكورة إلى 

رقم فاضح.
 ولماذ نذهب بعيدا؟ أما سـمعنا ورأينا بأم أعيننا أن 
من بين المصريين من بدأوا في بيع أعضائهم الجسـدية 
من أجل توفير مسـتلزمات الحياة؟ هل نسينا فضائح 
بيع الأعضاء المتوالية التي كشـفتها الصحافة المحلية 
«المتواطئـة» خـلال هـذا العـام؟ أمـا قرأنـا وسـمعنا 
وشاهدنا أن بعض الأسـر المصرية لجأت إلى بيع أحد 
أبنائهـا فلـذات أكبادها مـن اجل الحصـول على مبلغ 
مـن المال يصرفـون منه على باقي الأسـرة!! أمـا قرأنا 
وشـاهدنا مستوى بشـاعة الجرائم التي انتشرت في 
المجتمـع المصـري والتي أصبـح فيها القتل هـو الخيار 
الأول والسـبب هو عدة جنيهات مصرية تقل في كثير 

من الأحيان عما يوازي عشرة دولارات!
ويبـدو أن الإنجـازات الطاغيـة للحـزب الوطنـي 
وانعكاسها على عيشـة المصريين، قد أوصلت بعضهم 
إلـى حـد الذهـول والتصرف بغرابـة، قام علـى إثرها 
وسـبعين  وتسـعة  وسـتمائة  آلاف  عشـرة  حوالـي 
مصريا داخل حدود محافظـة القاهرة فقط بالتخلص 
مـن حياتهـم بالانتحار، وهـذا الرقم هـو إجمالي عدد 
الذيـن وصلـوا مركـز السـموم بجامعـة عـين شـمس 
العام الماضي، هذا الرقم الذي سـعت وراءه ونشـرته 
صحيفـة «شـيكاغو تريبيـون» الأمريكيـة مضيفة أن 
أرقام المنتحرين المصريين في تزايد مستمر كل عام عن 

الذي قبله!
أما آخر ما خرجت به علينا حكومة الحزب الوطني 
من إنجاز يفوق التصـور، وإن كان ترتيبه منطقيا في 
سلسـلة تطور حيـاة المواطـن المصري في ظـل الحكم 
الرشـيد، فهـي ما نشـرته الصحـف المصريـة وغيرها 
مـن موافقة وزيـرة القوى العاملة فـي حكومة الحزب 
الوطني «الحكيم» على تسفير خمسمائة فتاة مصرية 
ذوات مؤهـلات جامعيـة وأقـل، للعمـل كخادمات في 

دولة الكويت الشقيقة!! 
فمالكم لا تؤمنون بأنجازات الحزب!! أيها الشـعب 

المفتري .. الناكر للجميل!!!!!

٭ صحافي وكاتب مصري

العـراق  فـي  وتحالفاتهـا  بالانتخابـات  المهووسـون   ■
يتسـابقون مع الزمن قبل فوات الاوان للالتحاق بهذه الكتلة 
او الانسـحاب منها في سـباق مارثوني وتهافت استقتالي لم 
تشـهده أي حملة انتخابية مـن قبل في العراق. في حين يودع 
العراقيـون في كل يـوم يمر باقة من ابنائهـم من خلال مجازر 
دمويـة ومذابـح جماعيـة دون ان تهـز احداث كهذه كراسـي 
المسـؤولين والمتحكمـين ولا تثيـر بشـكل ملحـوظ اسـتنكار 
المناهضـين والرافضين.احـداث لاترقـى فـي الجسـامة شـدة 
ومحنـة لهـذه الكوارث لو حدثت في اي بقعـة من بقاع الكون 
لسارت مظاهرات وانطلقت احتجاجات ونداءات وتساقطت 

حكومات واطيح بمسؤولين وزعامات.
 في العراق اصبحت المشاهد الدموية والتصفيات الجسدية 
والتفجيرات البشرية والاعتقالات العشوائية المكثفة اليومية 
واحدة من مسـتلزمات العملية الانتخابية واستحقاقاتها في 
حين مازالت اعداد كبيرة من الجثث تقبع تحت اكوام الانقاض 
والكتـل الكونكريتيـة المتهشـمة علـى رؤوس الابرياء بنفس 
الوقـت الـذي تنقـل فيـه شاشـات الفضائيات صـور ووقائع 
تشـكيل كتلة جديـدة او اندمـاج جديد فيما يتصـارع اعضاء 
مجلس النواب على قانون الانتخابات وقضية كركوك كل بما 
يضمن له مكسـبا انفع ومنصبا ارفع وعددا من النواب اوسـع 

واستلاما لموقع اسرع.
تعـرج الفضائيات بعد اسـتعراض انبـاء الائتلافات آراء 
المواطنين من الشارع حول الانتخابات لتعكس حقيقة الرفض 
الشـعبي الشـامل لانتخابات النواب وفضحهم لحقيقة واداء 
هـولاء النـواب وتنكرهم لما وعـدوا به ناخبيهـم ويكاد يجمع 
العراقيـون على خطـاب واحد يطالب الساسـة والنواب بان 

يتركوا العراق ويعودوا الى من حيث جاءوا مع الاحتلال
مجلس النواب بكامـل اعضائه ورئاسـاته وطاقمه وكتله 
شـاركوا في اقتـراف اخطاء وقـرارات مجحفة بحق الشـعب 
والامة والعراق لقـاء اغراءات او تهديدات او وعود بمناصب 
ومكاسب.من اشد هذه القرارت والمواقف خطورة كان مشروع 
الفدراليـة والاتفاقيـة الامنيـة واخفاقـه فـي ايقاف مسلسـل 
الفسـاد المالي والاداري .فشـلهم في تعديل الدستور وفشلهم 
في قضية كركوك وختامها فشلهم في اقرار قانون الانتخابات 
لغاية اليوم وما يحمله هذا الفشـل من انعكاسات على الحالة 

الامنية وسلامة المواطنين.
العراقـي  البرلمـان  إخفاقـات  كل  مـن  بالرغـم 
وخـوض  ثانيـة  للترشـيح  اعضـاؤه  كل  يصـرُّ  الحالـي 

الانتخابـات فـي حـين تـكاد تجمـع اسـتطلاعات ومقابـلات 
المواطنين علـى تأنيب وتحميل البرلمان واعضاؤه مسـؤولية 
تردي الاوضاع الامنية وفساد وعدم نزاهة السلطة التنفيذية 
لابـل تتعـدى هـذه الاراء قذفهـا باللوم علـى البرلمـان قضية 
اهمـال الـدور الرقابـي ومواقفـه اللامسـؤولة علـى قـرارات 
خطيرة تمس بسـيادة العراق والتفريـط بوحدته الى قضايا 
تخص نزاهة اعضاء البرلمان وولوغهم بالفسـاد والإرتشـاء 
والتركيز على تحقيق مكاسب مادية ووظيفية بصفقات مالية 
وامتيازات مكلفة من ثروات العراق وميزانيته لا يستحقونها 
وهـذا ماهـدد المالكي رئيس الحكومـة به اعضـاء البرلمان في 

حالة إصرارهم على استجواب الوزراء مرارا وتكرارا.
 مايثير الجدل والدهشـة هو براعة هـؤلاء النواب وزعماء 
الكتـل المترشـحة للإنتخابـات المقبلـة فـي تشـكيل تحالفات 
وائتلافـات انتخابيـة جديدة لاتقـوم على اسـاس التجانس 
بالفكـر او الـرأي او الموقـف بقدر مـا تعتمد على حـرص كبير 
لاختيـار عناويـن ظاهرهـا الوطنيـة والمهنيـة فـي حـين ان 
تكوينها يبنى على تنوع طائفي وعشـائري لشخوص تحظى 
بمناصـب ونفوذ وظيفي او عشـائري او تجـاري ومالي قادر 
على اسـتقطاب الناخبين بالإغراء والإرتشـاء وتحمل نفقات 
الدعايـة والترويـج وذلـك مانوه عنـه النائب صالـح المطلك 

بصراحة متناهية في احد تصريحاته.
شيوخ عشـائر وعلماء دين وتجار ميسـورون وموظفون 
ومسؤولون كبار وساسة محترفون ونواب محترفون راحوا 
يعرضون انفسـهم لاكثر من تكتل وكيان في اليوم الواحد كل 
يعرض امتيازاته وقدراته ليساوم بتسلسل مضمون او بعدد 
من الانصار المترشـحين لا على اسـاس الكفاءة والاداء ولكن 
على اسـاس حجـم الاتباع واسـتغلال النفوذ او ما سـاهم به 
مـن مال او جاه او على اسـاس ماتدفعه لـه الكيانات من مال 
او وعود لإستقطابه لضمان التنويع والتوزيع في هذا الكيان 

اوذاك.
اليساريون واللبراليون والطائفيون والحزبيون توزعوا 
بين الكيانات لا على اسـاس لـون او فكر او طعم مما افقد هذه 
الكيانـات تبنـي برامج متميـزة توحي للناخـب بفكر معين او 
نهج منفرد كلها تدعي الوطنية واللاطائفية والمهنية والنزاهة 
وتقـديم الخدمات ولكـن معظمها تحـوي في صلـب مكوناتها 
رؤوس الطائفيـة والعنـف والابتـزاز والفسـاد والارتشـاء 

وعدم الكفاءة.
واقع الحال العراقي يقول اذا اريد لهذه العملية الانتخابية 

ان تحدث تغييرا ملموسـا في الأداء السياسي لصالح الوطن 
والمواطـن والناخـب وتأتـي بانجـاز فشـل البرلمان السـابق 
وكتله في تحقيقه فان الكتلة الوطنية التي تسـتحق ان تحمل 
هـذا العنـوان ينبغـي ان تطـرح برنامجا يتضمن تشـخيص 
حقيقـي لمنزلقـات العمليـة السياسـية وتقويمهـا بمصداقيـة 
وجديـة وصراحة وشـجاعة. مثل هذه القائمـة على زعاماتها 
المحترفة ان تعترف بالاخطاء المرتكبة وان يعتذروا لشـعبهم 
عن اجتهاداتهم ومواقفهم الخاطئة وعن عزمهم الأكيد لتقويم 
هذه الاخطاء الجسيمة .الموقف من حقيقة وجود احتلال يجب 
ان ينتهي ويرحل باسـرع وقت ممكـن دون اتفاقيات مهينة او 
تنـازلات مجحفـة لتحقيـق التحرير والسـيادة الشـاملة امر 
اصبـح مطلبـا جماهيريـا بعـد المعانـاة المريـرة التـي الحقها 
هـذا الاحتـلال بجميـع العراقيـين دون تمييز وهـدر ثرواتهم 
وكرامتهم .وشرعية ان يقاوم الشعب هذا الاحتلال المرير بكل 
الوسائل المتاحة من اجل التحرير حقيقة تؤكدها كل الاعراف 
والقوانين الدولية والشـرائع السـماوية والحقـوق القومية.

تعديل الدستور وكتابته بصيغة تؤلف ولا تفرق، تحدد هوية 
العـراق ووحدته وعدم تجزئته حاجة ملحة اساسـية اثبتت 
السـنين الاربع الماضيـة اهميتها لتحقيـق التوافق والتعايش 
السـلمي بـين المكونـات والاطيـاف العراقية وضمـان حقوق 
المواطنـة بالتسـاوي وهوية الدولـة العراقيـة الواحدة على 
ضـوء تكوينها التاريخي والرئيسـي وتحريم مبـدأ الطائفية 
ابنـاء  الحديثـة  الديمقراطيـة  الاسـس  وتبنـي  والتجزئـة 
الدولـة المدنيـة العصرية وفصـل الدين عن الدولـة في ادارة 
الدولة اصبحـت تطلعات ملحة لغالبية هذا الشـعب المنكوب 
بدعـوات التطـرف والعنف والاجتثـاث الفكري والسياسـي 
والدكتاتورية.بناء جيش مهني متمرس غير مسـيس لحماية 
البلاد واجهزة امنيـة تحافظ على كرامة المواطن لاتقصيه ولا 
تسـتهدفه هو السـبيل الوحيد للتأسيس لشـعب آمن ودولة 
مسـتقلة قويـة في ظـل حكمومـة مهنيـة تكنوقراطية تحضى 
بتخطيط وتقنين رصين للاسـتفادة من ثـروات البلاد لتقديم 
الخدمات الاساسـية لعيـش هانئ كريم. بـدون تبني برنامج 
يعالـج امـور ومتطلبات وتحقيـق انجازات كهـذه للنجاة من 
آفـات العملية السياسـية القائمـة لايمكن ان تكـون الكيانات 
وطنيـة ولا يمكـن ان يحصـل التغييـر المنتظـر ولايمكـن ان 

تجتذب اصوات وطنية.

٭ كاتب عراقي

الثانــي  الفــاتح مــن تشــرين  ■  تاريــخ 
(نوفمبــر) المخلّــد لأحــد أهــم ثــورات القرن 
العشــرين وهــي ثــورة التحريــر الجزائرية 
فرنســا  وجــه  فــي  وقفــت  التــي  المباركــة 
ومــا تمثلــه مــن قــوة عســكرية وسياســية 
واقتصادية وقتها لم تعد تستفز الجزائريين 
ولا تحرك مشاعرهم العاطفية ولا التاريخية 
خاصة منهم فئة الشــباب التي تمثل السواد 
الأعظــم من الأمــة الجزائرية، قبــل أيام حلّ 
علــى الجزائريــين تاريخ الفاتح من تشــرين 
الثانــي (نوفمبر) ومــرّ عليهم مــرور الكرام 
وان شــئت فقــل مـــــــرور الغربـــــاء، فلولا 
الاحــــتفالات الرســمية التقليدية من زيارات 
التــي نُصبــت كأكاليــل  الشـــــهداء  لمقابــر 
ترّصع تراب الجمهورية من «تلمســان» غربا 
إلى «تبسة» شــرقا ومن «تيزي وزو» شمالا 
إلــى «تمنراســت» جنوبــا وبعــث الأغانــي 
الوطنيــة والثوريــة التــي يعاد اســتهلاكها 
كل عــام وإبــدال الرايــة الوطنيــة المتهرئــة 
والإدارات  المبانــي  علــى  جديــدة  بأخــرى 
الرسمية واســتفادة طلبة المدارس من عطلة 
بهذه المناســبة لتحــوّل أول تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) إلــى «لا حــدث» والســؤال الذي 
يخشى الكثير طرحه خاصة أصحاب القرار 
في بلد المليون ونصف المليون شــهيد مفاده، 
لماذا هذا العزوف خاصة من طرف الشــباب 
للعــودة لتاريــخ الجزائــر المجيــد والتشــبع 
بمحطــات تاريــخ ثورتها العظيمــة وبالتالي 
إعطاء ذكرى ثورة تشــرين الثاني (نوفمبر) 
المجيــدة حقها كمشــروع تاريخــي وتحرري 
ونهضوي وبالتالي التفاف الجماهير حولها 
وخروجهم بتلقائية إلى الشــوارع للاحتفال 

بعيدهــا الخامس والخمســين كما يخرجون 
في كل مــرّة يفوز فيها الفريــق الوطني لكرة 

القدم؟.
الجواب على هذا التساؤل البريء، بسيط 
جدا وهو أن السلطات التي حكمت البلاد منذ 
الاستقلال بعقلية الحزب الواحد والمنظمات 
الجماهيريــة الواحدة وغيرها من التنظيمات 
الأخــرى التي كانت في حقيقيــة الأمر أذرعا 
خادمة للحكم الفعلي والصوري بالجزائري 
وحتــى بعــد الانفتــاح والتعدديــة واصلــت 
السلطة سياسة احتكار التاريخ ورموز الأمة 
الســيادية التــي أصبحــت حكرا علــى فئات 
معيّنة لا تخرج عن إطار ما يســمى بالأســرة 
الثورية وهنا وقع الشــرخ مع عامة الشــعب 
والشــباب خاصة الذي بــدأ يوّلي ظهره لكل 
آت مــن دواليــب النظــام ومــن يــدور بفلكه 
حتى ولــو كان هــذا الآت مقــدس وتاريخي 
كثــورة نوفمبر لكن بالمقابــل تعيش الجزائر 
ظاهرة قــد تكون فريــدة من نوعهــا وبطلها 
الجزائريون نســاء ورجالا، شــبابا، كهولا، 
مجاهدين وحتى مسؤولين سامين بالدولة، 
فالكل متهم بتاريخ الرابع عشــر من تشــرين 
الثانــي (نوفمبر) موعــد المقابلة الحاســمة 
المؤهلــة لــكأس العالــم بجنــوب إفريقيا بين 
المنتخبين الجزائــري والمصري، فمنذ مقابلة 
الذهاب بين الفريقين بملعب البليدة بالجزائر 
انتشرت حمى يُصطلح على تسميتها «الحمى 
الخضراء» فالشوارع و المدن والقرى وحتى 
المداشــر الجزائريــة النائيــة لبســت ألــوان 
الراية الوطنيــة «الأخضر، الأبيض والأحمر» 

وتحــوّل العلــم الجزائري رمز الســيادة إلى 
سلعة واسعة الاستهلاك تدر على أصحابها 
الربح الوفير بالرغم من أن القانون الجزائري 
يمنع المتاجرة برموز الأمة ناهيك عن تغيــــير 
بعض معالــم الراية الوطنية بإضافة كتابات 
وصور ورســومات حتى ولو كانت رياضية 
مناصرة للفريــق الوطني فإنها تمس بجوهر 
الراية المقدســة التي ضحى من أجلها مليون 
ونصف مليون من الشــهداء، راية كان رجال 
نوفمبــر يذرفــون الدمــوع حينمــا يــــرونها 
ترتفع عاليا على أنغام نشيد الجزائر «قسما» 
لكن صمت السلطة تجاه هذه التجاوزات في 
حق رمــوز الأمة قــد يُفهم على انــه مـــراعاة 
لمشــاعر أنصار الفريق الجزائــري ومتنفس 
آخر لنســيان المشــاكل اليومية التي يعيشها 
السواد الأعظم من الشــعب والمستفيد دائما 
الســلطة التي عرفت كيف تســتثمر في هذه 

القطاع؟!.  
إن التاريــخ ســجل الفــاتح مــن نوفمبــر 
بأحرف من دم وذهب وســيبقى هذا التاريخ 
ما بقيت الأمة الجزائرية وشتان بين الفاتح و 
بين الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، 
فــإذا كان جيــل ثــورة أول تشــرين الثانــي 
ســيادتها  للجزائــر  أعــاد   54 (نوفمــــبــر) 
واســتقلالها فــان جيــل الرابـــــع عشــر من 
تشــرين الثاني (نوفمبر) مطالــب بالحفاظ 
على هــذه الأمانة حتــى ولو تغيّرت الســبل 

والمناهج.

٭ صحافي الجزائر   

■    رغـم الحديـث الدائـر عـن كبـوة الحضـارة الإسـلامية 
فـي الأزمنـة الراهنة، ومـا يعتريها مـن قلق مجتمعي وسياسـي 
وثقافـي، أفضى الـى خروبها عن دائـرة صناعة القـرار العالمي، 
يبقـى للمـدار الإسـلامي سـطوته لأسـباب متعـددة، إن لناحية 
الصـراع الدولـي علـى تطويـق نمـط العنـف المتنقل فـي مجاله 
لأسـباب سـاهمت السياسـات الدولية في تفاقمها، وإن لناحية 
تعولم المسـلمين وإنتشارهم في العالم، مع ما يعنيه ذلك من نقل 
لتراثهم الديني والإجتماعي على وقع هواجس الدول الأوروبية 

والولايات المتحدة من مؤثرات ذلك في بيئتهم.
تاريخياً لم تتبلور العلاقة بين الشـرق والغرب، إلاَّ في سياق 
التنابذ والتحارب والتقاتل بسـبب حدة الشرخ الاقتصادي بين 
عالـم شـمال وعالم الجنـوب، وإن بدا للوهلة الأولـى أن المعطى 
الدينـي لعب دوراً محورياًَ فـي إرثاء قواعد التنافر بين الطرفين؛ 
مـة  فالمراجعـة العلميـة لتاريخيـة الظاهـرة والتـي فككهـا العلاَّ
ن  سـمير أمين في أطروحتـه حول نظريـة المركز والأطـراف، تبيِّ
أن جدليـة الصراع تـدور برمتها حول التفـاوت الإقتصادي بين 
العالمـين، مما يعنـي أن الحديث عـن الرُهاب الدينـي الذي يغزو 
الغـرب بسـبب تمدد المسـلمين، يبتعد كثيـراً عن حقائـق الواقع 
وتشـعباته. فالنمـط الاسـتعماري الأوروبي سـابقاً والأمريكي 

لاحقاً أنتج مولـدات العنف، وأدى الى تأطير علائقه ضمن رؤية 
آحاديـة لا ترى في الآخر سـوى العدو الخيالـي/ المرتقب، ورغم 
تغييـب الأبعـاد الكامنـة وراء الصـدام التاريخي، ومـا نتج عن 
ذلك من تفاوت حداثي بين غرب آخذ في التقدم وشـمال ينسـاق 
تدريجيـاً نحو الركود ضمن ما تجلبه العولمة من تدمير للهويات 
والقوميات والإثنيات، استطاع المدار الإسلامي مقاومة التذرير، 
ببنـاء عولمتـه الخاصـة، عبـر الانتشـار التراكمـي فـي القارتين 
الأمريكيـة والأوروبيـة، وطبعاً لهذه الخاصيـة مدلولات كثيرة؛ 
فالمسلمون الوافدون ينقلون تراثهم وأفكارهم ودينهم وعاداتهم 
وثقافتهـم داخـل الحضـارات التـي هاجـروا اليهـا، وعليـه فهم 
يعيـدون بناء العولمة التـي افتقدوها بعد تفـكك إمبراطوريتهم. 
لكـن هذا المدّ الإسـلامي في أماكن الانتشـار، بقدر ما يشـي بنمو 
الخارطة الديموغرافية لما وصفه المؤرخ الفرنسي جاك بييرن بـ 
«الامبراطورية الكبرى مع وقف التنفيذ»، بقدر ما يسبب الخوف 

للغرب خاصة مع ارتفاع نسبة المهاجرين اليه. 
 وفي هذا السياق نستحضر ما أعلنه الفاتيكان في شهر آذار/

مـارس 2008 عن أن عدد المسـلمين فـاق الكاثوليـك ليصير أتباع 
الإسـلام الأكثـر في العالـم؛ حينهـا حـذر المونسـنيور فيتوريو 

فورمينتـي مـن هذه المسـألة قائـلاً: « للمـرة الأولى فـي التاريخ 
لم نعد في القمة... المسـلمون تجاوزونا». وفي اسـتطلاع للرأي 
نشـرت نتائجـه وسـائل الإعـلام البلجيكيـة وفقـاً لمـا أوردتـه 
صحيفة الشرق الأوسـط في عددها الصادر يوم 31 آذار/مارس 
2008، أن المسلمين سوف يشكلون غالبية سكان مدينة بروكسل 
التي تعتبر عاصمة رسمية للاتحاد الأوروبي، بعد عشرين عاماً؛ 
وأشـارت النتائج الى أن المهاجرين من العالـم العربي يتقدمون 
على السـكان الأصليين في إنجاب الأطفال، والدليل على ذلك أن 
محمد هو الأسـم الأكثر انتشـاراً بين المواليد الجدد في بروكسـل 
منـذ عـام 2001.   الى ذلـك توقعت صحيفة « صنـداي تليغراف» 
البريطانيـة في عددهـا الصادر 9 آب/ أغسـطس 2009، أن تصل 
نسـبة المسـلمين فـي دول الاتحـاد الاوروبـي الـى 20ه بحلـول 
العـام 2050، مسـتندة الى معطيـات أبرزها: الهجرة المسـتمرة، 
واتخفاض نسـبة المواليد بين سكان أوروبا الأصليين، وستحتل 
بريطانيا وإسـبانيا وهولندا المعدل الأكبر من توسـع ما أسـمته 
الصحيفة بـ  القنبلة الإسلامية الموقوتة.   والحال ما الذي يُخيف 

الغرب من النمو المتزايد لأعداد المسلمين في عقر داره؟
  يمكـن رصـدّ العلاقـة المضطربـة بين الغـرب والإسـلام وفقاً 

للعوامـل الآتيـة، الأول، سـياقات الأبعاد التاريخيـة ومؤثراتها 
فـي رؤيـة كل طـرف للآخـر؛ الثانـي، تحـول الإسـلاموية منـذ 
أحـداث الحادي عشـر مـن أيلول/سـبتمبر ما قبلهـا الى هاجس 
يٌقلـق الغـرب، بسـبب إقترانها بالجهاد المسـلح، ليـس فقط في 
المناطق التي تشـهد وجـوداً عسـكرياً أميركياً كثيفـاً في الخليج 
الثالـث، محاولـة  مثـلاً بـل داخـل الـدول الأوروبيـة نفسـها؛ 
السياسـات الدولية إظهار الإسـلام على أنـه الدين الهمجي غير 
القابـل لإحـداث التغييـر، والانـدراج في أنماط الحداثة بسـبب 
نصوصيتـه؛ الرابع، حضور المعطى الديني في الشـرق والغرب 
وزيـادة نسـبة التديُن لدى الفئات الإجتماعية، وهنا نشـير الى 
أن الولايات المتحدة في الوقت الراهن تشهد ارتداد نحو الكثلكة 
ويدعـو بعض قساوسـتها الـى الارتباط بالفاتيـكان؛ الخامس، 
إسـتنزاف المجتمع الدولي للعالمين العربي والإسلامي إقتصادياً 
وسياسـياً مما فاقم من معدلات العنف التي أظهرت الإسلام على 
أنه دين عنفي في بنيته؛ السادس، القلق السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي الذي تعيشـه الأمة الإسلامة مما أجبر أعداد كبيرة 
مـن أبنائهـا للهجـرة للغرب، هـذا الأمر دفـع الاتحـاد الأوروبي 
الـى البحـث عـن بدائل وحلـول للحد من هـذا التدفق البشـري 

الإسـلامي، مـن خلال طرحه للشـراكة مع دول جنوب المتوسـط 
بدءاً من إجتماع برشلونة عام 1995. 

إن هـذه المعطيـات وغيرهـا هـي التي أضفـت بعداً إلتباسـياً 
بين الشـرق والغـرب، وطبعاً فـإن الوضع الاقتصـادي المتردي، 
وارتفاع نسـبة الأمية والفقـر،  في عالمنا العربي والإسـلامي لها 
تأثيـر أعمـق،  لجهة تصاعد العنـف أولاً، وما تتركه الرأسـمالية 
الجديدة أو النيوليبرالية من انعاكسات تجعل اقتصادات الدول 
الصناعية أكثـر غناً في مقابل تراجع ملحـوظ للاقتصادات دول 
العالم الثالث الريعيـة ثانياً؛ وعليه فإن الهواجس التي تحياها 
الدائـرة الغربيـة من إنفجـار القنبلـة الديموغرافية الإسـلامية 
داخـل أراضيها، فيهـا الكثير مـن الواقعية، وبصـرف النظر عن 
مسـببات هجرة المسـلمين والعرب اليهـا، فهـؤلاء ينقلون معهم 
تراثهـم ويتعولمـون على طريقتهم رغم إنكسـاراتهم العسـكرية 
والسياسـية، وهـم يأخـذون أيضاً مـن الحداثة ما يتناسـب مع 
أفكارهـم وعقائدهـم ولهـذه المسـألة فعاليـة أنجع وأقـوى، فهل 
يحق لنا طرح الإشكالية التالية: هل الغرب متجه بعد عدة عقود 
مـن الزمن نحـو التعريب والأسـلمة؟ وحـده التاريخ سـيجيب 
عـن طرحنـا دون أن يعنـي ذلـك أن الاشـكالية تنطلق مـن إطار 
ايديولوجـي إسـتباقي تحتـم ذوبـان الهوية الأوروبيـة، بل إن 
ظاهرة العولمة الإسلامية بنكهتها الخاصة تستحق دراسة علمية 

بعيدة عن الخطاب الديماغوجي والأحكام المسبقة. 

٭ كاتبة من لبنان     

محمد السيد غنايم٭

عبد المنصف البوري٭

حميد بن عطية٭د. عمر الكبيسي٭

ريتا فرج٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انسحاب عباس: حقيقة ام مناورة؟

ذكرى انهيار جدار برلين: هل تهاوت الاحجار وحدها؟

تحالف المطلك وعلاوي بحاجة الى مشاركة بولاني معهما!

(1)

■ عقـب الرحيـل المفجـع لكابـتن محمـد علـي (أنظر 
مقالة الجمعـة الماضية) اطلعت على دعوة نشـرت على 
الانترنيـت من قبل الجاليـة النوبية فـي المملكة المتحدة 
تتضمن مبـادرة كريمة لإقامة مجلس عزاء للفقيد رحمه 
الله في لنـدن. وكنت وأنا في طريقي إلى مجلس العزاء 
أتعجب كيف أن تلك كانت أول مرة أعرف فيها أن فقيدنا 
هو مـن أهلنا المحس الكـرام، رغم معرفـة طويلة امتدت 

قرابة ثلاثة عقود.

(2)
كان آخـر لقـاء لـي بالكابتن فـي رمضـان الماضي في 
منزل صديقنا المشـترك (وصديق كل من عرفه) الدكتور 
هاشـم علي أحمـد بالخرطـوم. وكان هاشـم كعادته قد 
أولـم وليمة عظيمـة دعا لها ثلة من الأخيـار. وقد أخذت 
أسـتعرض فـي ذهنـي تلـك المجموعـة، فتذكرت أسـماء 
معظمهـم وتخصصاتهـم ومسـاهماتهم المعروفة لخدمة 
وطنهـم في مجالات عملهم المهني. وقد عرفت مواطن قلة 

منهم في السودان، ولكني لا أكاد أعرف قبيلة أي منهم.

(3) 
تذكرت أيضاً أنني عرفت لأول مرة بعد انفجار التمرد 
فـي دارفـور فـي مطلـع عـام 1991 أن الأخ داود يحيـى 
بـولاد رحمه الله كان مـن قبيلة الفور. وقـد كنت عرفت 
الأخ بولاد عن قـرب منذ أيام الجامعة، وكان الواحد منا 
يأتمـن الآخـر على حياتـه (حقيقة لا مجـازاً حيث كانت 
أمـور الحماية والتموين والاتصالات لداود وصحبه في 
مخابئهم تحت إشرافي المباشر)، دون أن يخطر لأي منا 

أن يسأل أخاه لأي قبيلة ينتمي. 

(4)
 لـم يكن هذا التجنب للسـؤال عن الأصـل متعمداً من 
جانبنا، فكلنا كان يعتز بأهله ومنبته وعشـيرته. ولكن 
حقيقة لـم يخطر لنا قـط أن هذا من الأمـور التي ينبغي 
السـؤال عنها. فقد كنا نهتم بتوجه الشخص السياسي 
أولاً، ثم شخصيته وإن كان من أهل الخلق ومناط الثقة. 
كنا أحياناً نتحرى عن مواهبه وقدراته، وكنا نعرف من 
أي كليـة ومن أي تخصص هو. أما عـن قبيلته وانتمائه 

العرقي فما كان يخطر لنا أن نسأل.

(5)
فـي الصيف الماضي كنت في زيـارة إحدى الجامعات 
فـي العاصمـة السـودانية، وكان مضيفـي يطـوف بـي 
على الأقسـام ويقدم لي الأفراد فيقول هذا فلان صاحب 
التخصـص الفلاني، وهـو من قبيلـة كذا. صدمـت بهذا 
وقلت لصاحبـي أمام مجموعة من الأسـاتذة: هل وصل 
الأمر إلى هـذه الدرجة بحيث أصبحت القبيلة من ضمن 
التخصصـات العلميـة؟ أصيب الإخوة بالحرج وسـعى 
بعضهـم لتبريـر الأمـر، مـع التأسـف علـى ما آلـت إليه 

الأحوال.

(6) 
هذا الأسـبوع حطت رحالي في الخرطوم وطفت على 
بعض مجالس العزاء بدءاً من منزل الصديق محمد علي. 
وفي كل مجلس كان النقاش يدلف بعد خمس دقائق إلى 
حديث عـن القبائـل وتفاضلها، ظاهره المـزاح والتندر، 
وباطنه غير ذلك. وقد سـارعت في كل حالة باسـتهجان 
الخوض المستغرب في هذه الأمور التي تفرق ولا تجمع. 
وفـي إحـدى المـرات علـق أحـد شـهود المجلـس، وكان 
مسؤولاً رسمياً، قائلاً: لقد شهدنا في السنوات الأخيرة 

ردة أعادتنا أربعمائة عام إلى الخلف.

(7) 
كان أسـلافنا من مناضلي الحركة الوطنية يتعمدون 
رفض الإشـارة إلى الأصل القبلي كأحد أساليب النضال 
ضد السلطات الاستعمارية التي أصرت على تضمين كل 
الاسـتمارات المطلوبة للدراسـة والتوظيـف والحصول 
علـى الخدمـات الصحيـة وغيرهـا خانـة تحت مسـمى 
«الجنسية»، وكان المطلوب أن يكتب مقدم الطلب قبيلته 
في ذاك الموضع. ولكن الطلاب وطالبي الوظائف وحتى 
بعض رجال الجيش والشرطة كانوا يصرون على كتابة 
«سـوداني» فـي ذاك الموضع، رغم أن هـذا كان يعرضهم 
إلى العقوبة وربما الاعتقال وفي الغالب فقدان الوظيفة 
أو فرصة التعليم. ولكنهم كانوا يسـترخصون مثل هذه 

التضحيات في سبيل المبادئ الوطنية.

(8) 
هـذه الأيام أصبح الانتسـاب إلـى القبيلـة والطائفة 
والأصل العرقي أحد مداخل تحقيق المصالح الشـخصية 
على حسـاب مـن هم أحق، وعلى حسـاب مبـادئ ومثل 
العدالـة. وللأسـف سـرت هـذه العـدوى حتـى إلى من 
يشـكون مـن كونهـم ضحايـا التمييـز، حيـث نجـد أن 
حركات التمرد في دارفور قد أصبحت تشهد أسوأ أنواع 
التشـرذم القبلي والعشـائري، وليـس الجنوب بأفضل 

حالاً.

(9) 
إننـا علـى ما يبـدو فـي حاجـة إلـى أن نسـتعيد من 
جديد سـيرة الحركـة الوطنية فـي الجهاد ضـد القبلية 
والعنصريـة والجهويـة والعشـائرية والطائفيـة وكل 
أنـواع التحيـز البغيض لفئة مـن المواطنين ضـد أخرى 
بغياً وعدواناً. سـوى أن الإشـكالية هنا هو أن العصبية 
المعاصـرة هي صنف جديد ينخرط فيه الناس بحماس، 
وقـد كثـر المنتفعـون بـه واستشـرى حتـى أصبـح مثل 
السـرطان، بل مثل إدمان المخدر الـذي يعتبر المبتلى به 
الطبيـب المداوي عدواً مبيناً لشـدة تعلقه بما يهلكه، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

القبلية ومصائب 
السودان الأخرى رأي القدس

■ بعد أيام، في التاسـع من تشـرين الثانـي (نوفمبر)، 
في الذكرى العشـرين لانهيار جدار برلين، سـوف تشـتغل 
»، الولايات المتحدة أوروبا  آلات الدعاوة في «العالم الحـرّ
بصفـة خاصة، مثـل مطاحن مجنونة صاخبـة لا تنتج، مع 
ذلك، سـوى سـردية قديمة مملّة، وكليشيهات عن «الحرب 
مفاهيمهـا  مـن  الكثيـر  واصطنـاع  تصنيـع  تمّ  البـاردة» 
ومضامينهـا، وبرهنت الأيام أنها بالغة السـذاجة شـديدة 
الإبتسار. تقول تلك السردية: في سنة 1961 أقام شيوعيو 
برلين الشـرقية جداراً يمنع مواطنيهم المقهورين من الفرار 
إلى برلين الغربية، وبالتالي إلى الحرّية، والعيش الرغيد، 
والسـعادة. وفي سنة 1989 انهار الجدار على يد المناضلين 
ضدّ القهر الشـيوعي، وبهدف توحيـد ألمانيا الأمّ، بدعم من 

«العالم الحرّ.
وهكـذا، حتـى قبيـل بـدء الاحتفـالات، اسـتمعنا إلـى 
الرئيس الأمريكي الأسـبق جورج بوش يقول، في احتفال 
مهيب شـهدته برلـين قبل أيـام، صحبة المستشـار الألماني 
الأسـبق هلموت كـول وآخر الزعماء السـوفييت ميخائيل 
غورباتشـيف: «أحداث سـنة 89 لم تطلقها بون أو موسكو 
أو واشنطن، بل انطلقت من قلوب وعقول أبناء شعب حُرم 
طويـلاً مـن حقوق وهبهـا لهم اللـه». ذلك لم يمنـع الزعيم 
السـوفييتي الأسـبق مـن التأكيـد، علـى نقيـض الحكمـة 
المشـاعة، أنّ موسـكو وباريـس ولنـدن كانـت ضـدّ عملية 
التوحيـد، الأمـر الـذي أماطـت اللثام عنـه ـ قبـل أن يفعل 
غورباتشـيف، في الواقع ـ وثائق رسـمية تمّ رفع السـرّية 

عن محتواها مؤخراً. 
وفـي نهايـة نيسـان (أبريـل) 2003، حـين انخـرط في 
تفاخـر بلا حدود حـول «الإنتصار» الأمريكـي في العراق، 
شبّه وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رمسفيلد حدث 
احتلال العراق بسـقوط جدار برلين، ودخول الحلفاء إلى 
باريـس بعـد تحريرهـا من الإحتـلال النـازي، معتبـراً أنّ 
التاريـخ «لم يشـهد كلّ هذا العـدد الكبير مـن المخطئين كلّ 
هـذا الخطأ، في تقدير كلّ هذه الفضائل» الخاصة بالوجود 
العسـكري الأمريكـي فـي العـراق. والأرجح أنّ رمسـفيلد 
نفسـه لـن يجرؤ، اليـوم، على إعـادة تكرار تلـك العبارة، 
ليـس لأنّ «كلّ هـذا الخطأ» فـي احتلال العراق صـار جلياً 
واضحاً لا غبار عليه، فحسـب؛ بـل لأنّ «كلّ تلك الفضائل» 
صـارت اليـوم كابوسـاً يومياً، بعـد انقلابها إلى مسـتنقع 

يومي.
هـذا، فـي كلّ حـال، طـراز مـن البلاغـة سـوف يتفاقـم 
ويتعالـى طيلة الأيـام القادمة، ولكنه لن يحجب سلسـلة 
الحقائـق الفعليـة الأخـرى التـي اكتنفت سـردية الجدار، 
وكانت أكثر اقتراناً بالواقع والوقائع على الأرض. الجدران 

من هذا القبيل تظلّ، مبدئياً، مدانة بغيضة، من جانب أوّل؛ 
وهـي، من جانب ثانٍ، محاولات حمقاء تعسـفية لاصطناع 
الحـدود والموانع، وافتراض قدرتها علـى الحدّ والمنع. غير 
أنّ التاريـخ يسـجّل (كمـا في الكتـاب الممتاز «قتـل الأمل»، 
للمؤرّخ الأمريكي وليام بلوم) أنّ السـبب الرئيسي لإقامة 
الجدار لم يكن حجز حرّية أهل برلين الشـرقية في الإنتقال 
إلـى برلـين الغربيـة، إذْ كان الآلاف مـن هـؤلاء يعبـرون 

الحواجز كلّ صباح للعمل، والعودة مساء إلى بيوتهم. 
في عبارة أخرى، كان أوّل أسباب إقامة الجدار هو الحدّ 
من استنزاف سوق العمل الألمانية الشرقية، والجهد المنظّم 
لاسـتمالة أفضـل الخبـرات العلميـة والتكنولوجية، على 
نحو مسـبق ومـدروس تحت إشـراف المخابـرات المركزية 
الأمريكية، سـيما وأنّ برلين الغربية كانت وكر عمل ناشط 
مكثـف لاسـتخبارات فرنسـية وبريطانيـة وأمريكية، إلى 
جانـب الألمانيـة. ولقد شـهدت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
ذاتها على هذه الحقيقة حين نشـرت، يـوم 1963/6/27، أنّ 
«برلين الغربية عانت من مشكلة اقتصادية بسبب الجدار، 
إذْ خسـرت 60 ألـف عامل ماهر كانوا يتدفقـون كلّ يوم من 
بيوتهـم فـي برلين الشـرقية إلـى أماكـن عملهم فـي برلين 

الغربية».
واليـوم صـار معروفاً أنّ تلـك الأجهزة الإسـتخباراتية 
الغربيـة، والأمريكيـة منهـا فـي الطليعـة، نفّذت عشـرات 
العمليـات الهادفة إلى زعزعة النظام في أوروبا الشـرقية، 
بينها على سـبيل الأمثلة: نسـف محطات توليد الكهرباء، 
والمصانع، وأرصفة السـفن، والمنشـآت العامـة، ومحطات 
الامـر  وبلـغ  والجسـور؛  العامـة،  والمواصـلات  الوقـود، 
مسـتوى تسـميم 7 آلاف بقرة، في تعاونية لإنتاج الحليب 
والألبان، وإضافة الحساء إلى حليب الأطفال في المدارس، 
ومحاولة تسـميم السـجائر بمادّة الكانثاريدين، والسعي 
إلـى تخريـب مهرجـان الشـبان العالمي عن طريق إرسـال 
دعـوات وبطاقات سـفر مزيفـة وتنفيـذ أعمـال تفجير في 

أرجاء المهرجان، وعشرات العمليات الأخرى.
وممّـا لا يصـحّ نسـيانه، فـي كلّ حـال، تلـك الحقيقـة 
الكبرى التي تقول إنّ أوروبا الشرقية انتقلت إلى المعسكر 
الشيوعي، بل أنّ ذلك المعسكر كان قد تأسس أصلاً، بسبب 
أنّ أدولف هتلر حوّل الدول الأوروبية الشرقية إلى طرقات 
فسـيحة زحفت عليها قوّات الرايـخ الثالث لتدمير الإتحاد 

السـوفييتي، برضا وعلم وتواطـؤ الديمقراطيات الغربية 
آنذاك. وكان أمراً طبيعياً أن يسـارع السوفييت إلى ضمان 
سـدّ تلك الطرقات فور توفّـر الفرصة، حين وضعت الحرب 
العالميـة الثانيـة أوزارها، وكان الإسـهام السـوفييتي في 
تحريـر تلـك البلـدان مـن الإحتـلال النـازي هو الحاسـم 
والمركزي. بعض المؤرّخين الغربيـين يذهب أبعد فيقول إنّ 
موسـكو، في مؤتمر يالطا الذي شهد تقاسم النفوذ العالمي 
بـين القوى العظمى، تسـامحت قليلاً مع الغـرب، وكان في 

وسع السوفييت أن يقضموا أكثر، وأبعد!
كذلـك يتوجب أن تعود الذاكرة إلى ذلك اليوم من شـهر 
شـباط (فبراير) عام 1946، حين بعـث القائم بالأعمال في 
السـفارة الأمريكية في موسـكو تلـك «البرقيـة الطويلة»، 
التـي سـتدخل التاريـخ بوصفهـا التبشـير الإيديولوجي 
الأوّل بالحـرب البـاردة القادمـة بـين الولايـات المتحـدة 
والإتحاد السـوفييتي. صاحب البرقية كان جورج كينان، 
 Foreign الـذي سـوف يكتب المقـال الشـهير فـي مجلـة
Affairs بتوقيـع X، فيسـتحق عليه لقـب «نبيّ الحرب 
البـاردة» بلا منـازع. وفي البرقيـة، كما في المقـال، حاجج 
كينـان بأنّ الولايـات المتحدة لا تسـتطيع الوقوف مكتوفة 
الأيـدي أمام مـا سـيجرّه خـراب أوروبـا الاقتصـادي من 
خراب إيديولوجي، سيكون في صالح الإتحاد السوفييتي 
والمعسـكر الشـيوعي، وسـيقلب الإنتصـارات العسـكرية 

الأمريكية إلى هزائم عقائدية للقِيَم الرأسمالية.
لكن المحتوى البراغماتي لمحاججـة كينان لم يكن يدور 
حول ملء البطون الجائعة، بقدر ما كان يسـتعجل تطويق 
الإنهيـار الوشـيك فـي أوروبـا، والسـيطرة علـى تعطش 
الزعيم السـوفييتي جوزيف سـتالين إلى مـلء فراغ القوّة 
هنـا وهنـاك، واسـتخدام سـلاح المعـدة الخاويـة لضبط 
الأرواح الهائمة، والعقول التي تُحسـن استغلال الخراب. 
وكان كينـان يريد للولايات المتحدة أن تتولى زمام «العالم 
الحـر»، وبالتالـي زمـام العالـم بأسـره خـارج الملكـوت 
الشـيوعي، عن طريق استخدام كيس الطحين الذي سوف 
يكمل العمل الذي قامت به الدبابة والقاذفة أثناء سـنوات 

الحرب وتحرير أوروبا.

وكانـت مـاري كالـدور، الباحثـة البريطانيـة المرموقة 
المختصة بالعلاقات الدولية وسياسات التسلّح، قد أطلقت 
على الحرب الباردة صفـة بديعة بالفعل، ودقيقة تماماً في 
الآن ذاتـه: حرب المخيّلة! ذلك لأنّ فريقَي هذه الحرب، التي 
ظلّت إفتراضية بالطبع، لم يكونا بصدد التحضير لمواجهة 
عسـكرية فعلية تردع الطـرف الخصم، واكتفيـا بترويج ـ 
وأحيانـاً ممارسـة! ـ هذه الحـرب في نطـاق المخيّلة، وعن 
طريق تضخيم الإحسـاس بأنها اسـتمرار للحرب العالمية 
الثانيـة التـي لـم تنتـهِ بعـد، حتـى إذا كانـت قـد وضعت 

أوزارها.
ولقد حدث أننا أصغينا إلى ديك شـيني، نائب الرئيس 
الأمريكي السـابق، وهو يهجـو الغاز الروسـي، وكأنّ هذا 
السـائل الطبيعـي جيش جـرّار وقـوّة إمبريالية روسـية 
السـوفييتية  الجمهوريـات  قهـر  إلـى  تسـعى  جديـدة، 
السابقة، وسائر بلدان أوروبا الشرقية، أو إعادة احتلالها 
ربما. كما أصغينا إلى الرئيس الروسـي السـابق فلاديمير 
بوتـين وهو يهجـو الولايات المتحدة بـدوره، بل يصفها بـ 
«الرفيـق الذئب الذي يعرف مَنْ يفترس، ويزدرد فريسـته 
دون أن يصغـي إلى أحد»... فهل يُلام المرء إذا تمتم وهمهم 
وتسـاءل: أهـذه فصـول جديدة مـن الحرب البـاردة؟ هل 
نسـتعيد حـروب المخيّلة مـن جديـد؟ وهل هذا اسـتئناف 
لأواخـر خطابـات التصعيـد بـين طرفَـيْ الحـرب البـاردة 

السالفة، أم هو ذرّ لمزيد من الرماد في مزيد من العيون؟
أم نعيـد قـراءة جون غراي، في كتابـه «الفجر الزائف: 
ضـلال رأسـمالية العولمـة»، حـين اعتبـر أنّ الديمقراطيـة 
واقتصاد السـوق في حال تنافس، وليسا في حال شراكة؛ 
وتجـارب اقتصـاد السـوق القديمـة والحديثـة برهنـت ـ 
فـي أوقـات التـأزم خصوصـاً ـ علـى سـطوة الدولـة أكثر 
من سـطوة السـوق، وعلـى خضـوع اليوتوبيا للسياسـة 
الواقعيـة (الــ Realpolitik فـي عبـارة أوضـح) التـي 
تفرضهـا المصالـح والأجندات السـرّية، وليس الإسـتثمار 
والتنافس الحرّ وقوانين الأسـواق؟ غنيّ عن القول إنّ هذا 
ليـس رأي المبشّـرين القائلين بـأنّ انتصار القِيَـم الغربية 
ساعة سقوط جدار برلين (أو لاحقاً، ساعة سقوط بغداد!) 
هـو في الآن ذاته انتصـار لليوتوبيا الوحيـدة المتبقية في 
حـوزة الإنسـانية، اليوتوبيا العليا والقصـوى والأخيرة 
على هيئة خاتم البشـر الذي بشّـر به فرنسيس فوكوياما، 

واليوتوبيـا التـي يُـراد لنـا أن نسـلّم بخلوّهـا تمامـاً من 
الأزمات والهزّات والتشوّهات.

أكثـر مـن ذلك، لـم يتردد هـؤلاء في الجـزم بـأنّ القرن 
الحادي والعشـرين سـوف يكـون أوّل قرون الرأسـمالية 
الصافية الصرفة، إذا ما تذكّرنا أنّ القرن العشرين خالطته 
شـوائب غير صغـرى مثل الشـيوعية والنازية والفاشـية 
والأصوليـة! فمـاذا يقولـون اليوم فـي اعتلال هـذا القرن 
الرأسمالي الصافي منذ السنة الثانية في تدشينه، على يد 
حفنة رجال مسـتعدّين لممارسة الإنتحار الجماعي، وليس 
على يد الجيوش والقنابل النووية والبورصات العملاقة؟ 
لعلّنـا نقـرأ المعلّـق الأمريكـي الشـهير تومـاس فريدمان، 
وهـو ينبّهنا إلـى أمر جلل بالـغ الخطورة، كنّـا ـ كما يلوح 
فـي ناظره ـ عنـه غافلـين: أنّ عالم ما بعد الحـرب الباردة 
ليـس أحـادي القطـب (حيـث أمريـكا هـي القـوّة الكونية 
الأعظـم والأوحـد)، بل متعـدّد الأقطـاب (حيـث ثمة قوى 
عظمى عديدة مثل فنزويلا هوغو شـافيز تحديداً، سلاحها 
الجبّار فـي مواجهة أمريكا هـو حفر المزيد مـن آبار النفط، 
ليـس أكثر)؛ وأنّ النفوذ الأمريكي في السياسـة الدولية لا 
يتراخى وينحسر فحسب، بل باتت واشنطن عاجزة حتى 
عن علاج صغرى أزمات الكون وأدناها شـأناً! ألا يبدو هذا 
الخطاب وكأنه استُلّ، في تسعة أعشار مفرداته، من باطن 
قواميـس الحرب الباردة إياها، التـي يوحي فريدمان أنها 

طُويت وانقضت وانقرضت؟
وكانت الذكرى العاشـرة لانهيار جدار برلين قد شهدت 
اتضـاح المزيد مـن الحقائق التـي تكذّب فـورات الإنتصار 
التـي تمّ تصنيعها وإعادة تصنيعها وإشـاعتها، في صيغة 
كليشـيهات جاهزة وسـردية مبسـطة. على سـبيل المثال، 
نشـرت  قـد  الأمريكيـة   USA Today صحيفـة  كانـت 
التالـي، يوم 1999/10/11: «حين انهـار جدار برلين، تخيّل 
الألمـان الشـرقيون حياة طافحـة بالحرّية حيـث البضائع 
الإستهلاكية متوفرة بكثرة، ومشاقّ الحياة أقلّ. بعد عشر 
سـنوات، يقول 51 بالمئـة منهم إنهم كانوا أكثر سـعادة في 
ظـلّ الجدار». فهل تبرهـن الذكرى العشـرون انّ الحجارة 
وحدهـا هـي التـي انهـارت، وبقـي السـلوك وتواصلـت 

الثقافة؟
أليس أحدث الجدران، بأبشـع أغـراض العزل والفصل 
العنصريـة والديموغرافيـة، هو ذاك الذي شـيّدته الدولة 
العبرية، حليفة «العالم الحرّ» المدللة، على أرض فلسـطين 

المحتلة؟
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

بعد مشاورات كثيفة ومباحثات مضنية اتفق صالح المطلك رئيس الجبهة 
العراقيـة للحـوار الوطني وايـاد علاوي رئيـس الحكومة الاسـبق والقائمة 
العراقيـة علـى تشـكيل تنظيـم اندماجـي مرحلـي اطلقـا عليه اسـم الحركة 
الوطنيـة العراقيـة، وفي ذهنهما ان يكـون حاضنة لائتلاف انتخابي اوسـع 
ينضم اليه - كما تشير الانباء من بغداد - كل من طارق الهاشمي نائب رئيس 
الجمهوريـة ورئيس كتلة (التجديد) ورافع العيسـاوي نائب رئيس الوزراء 
ورئيـس كتلـة (المسـتقبل)، والاثنان منشـقان من قائمـة التوافق، واسـامة 
النجيفـي عضو مجلس النـواب عن مدينة الموصل ورئيـس كتلة (عراقيون) 
وهناك مسـاع لضم جواد بولاني وزير الداخلية ورئيس الحزب الدسـتوري 
وأحمد ابو ريشة قائد صحوة الانبار والشيخ نواف الجربا الضابط السابق 

في الجيش العراقي وأحد زعماء قبيلة شمر في العراق.
وتحالـف المطلك وعلاوي بغض النظر عن التفسـيرات التي قيلت بشـأن 
تشـكيله، يبقى ناقصـا اذا اقتصر على الاثنين فقط، لسـبب بسـيط جدا هو: 
ان صالح واياد ليسـا على وفاق تام أو انسـجام كامل حول كثير من القضايا 
السياسـية، الامـر الذي يهدد  تحالفهما في أي وقـت، صحيح انهما من خلفية 
بعثيـة واحـدة (فصلا من الحزب في وقـت متقارب منتصف السـبعينات من 
القـرن الماضـي لاسـباب تنظيميـة) ويحمـلان مشـروعا سياسـيا وطنيا في 
ملامحـه واهدافـه، وتجمعهما لغة سياسـية مشـتركة، في مـا يتعلق برفض 
المحاصصات الطائفية والعرقية، وفصل الدين عن السياسـة وضرورة الغاء 
هيئـة وقوانين «اجتثاث البعـث» وعودة قادة وضباط الجيـش العراقي الى 
الخدمة العسـكرية، ومناهضة الاحزاب الدينية الطائفيـة، الا انهما يختلفان 
فـي كونهما مـن بيئتين سياسـيتين متناقضتين، المطلك من سياسـيي الداخل 
وعـلاوي من معارضي الخارج، الاول من مناوئي الاحتلال الامريكي والثاني 
مـن عرابيه،  صالـح قومي النزعة علماني التوجهات، وايـاد ليبرالي التفكير 
ولديه اهتمامات طائفية توصف بانها خفيفة ومضطر اليها كما يقول مريدوه 
لتأكيد شـيعيته، لذلك ذهب أكثر من مرة لزيارة المرجع الشـيعي السـيد علي 
السيسـتاني ونيل بركاتـه، والمطلك لـه موقف معارض تمامـا لاطماع حزبي 
بارزانـي وطالباني الكرديين في كركوك والموصـل ويرفض الفيدرالية بقوة، 
وعـلاوي متحالـف معهمـا دون اعـلان ويحظـى برعايتهما من طـرف خفي ، 
وليـس لديه موقف حاسـم من عراقية كركـوك، لذلك يمكن اعتبـار تحالفهما 
فـي المرحلـة الراهنـة، انتخابيا صرفا فرضته ظروف سياسـية ملتبسـة يمر 
بهـا العـراق تأتي في مقدمتهـا، اخفاقات حكومـة المالكي وعجزهـا عن تنفيذ 
مهام وطنية في ما يخص التنمية والاعمار وتوفير الامن وبسـط الاسـتقرار، 
وافتعـال رئيسـها نوري أزمات داخليـة وخارجية يتوهم انها تسـاعده على 

الاستمرار في منصبه، ومواصلة منهجه الطائفي والاقصائي.
وكانـت فكرة تحالـف المطلك وعلاوي قد انطلقت منذ أربعة أشـهر تقريبا، 
ودخلـت علـى الخـط أوسـاط أمريكيـة مؤثـرة فـي ادارة الرئيـس أوبامـا، 

الكونغـرس  قيـادات  ان  الصـدد  بهـذا  ويقـال 
الامـن  ومستشـارية  الديمقراطـي  الحـزب  مـن 
القومـي والبنتاغـون ووزارة الخارجية ووكالة 
المخابرات المركزية (سي آي ايه) وهي مؤسسات 

نافـذة فـي صنع القـرار الامريكي تقـف الى جانـب تحالف المطلـك وعلاوي، 
وهذه المؤسسـات مجتمعة هي التي اسـتضافت الاثنين في الشهر الماضي في 
واشـنطن تحت سـتار دعوة من معهد السـلام الامريكي وعقد قادتها سلسلة 
اجتماعـات معهمـا، بعضهـا علنـي (بروتوكولـي) وآخر سـري (تنسـيقي) 
بالتأكيـد، تم تقييـم تجربـة السـنوات السـت المنصرمـة، وكيفيـة الخـروج 
مـن المآزق التـي ضربت البـلاد، وافضـل الآليـات الممكنة لانسـحاب القوات 
الامريكيـة من العـراق في نهاية عـام 2011 حسـب الاتفاقية الامنيـة الموقعة 
بـين ادارة بوش وحكومة نوري المالكي، والنفوذ الايراني في العراق وكيفية 
مواجهتـه، وواقع الاحـزاب الدينية المواليـة لايران ونقـاط الضعف والقوة 
فيها، اضافة الى اسـتعراض السباق الانتخابي ومؤشراته الميدانية، ومسار 
وطبيعة التحالفات والائتلافات الانتخابية ونتائجها المتوقعة، ولا يسـتبعد 
ان تكون اجتماعات واشـنطن قد تناولت قضية توزيع المناصب (السـيادية) 
حيـث شـاع كلام واسـع عقـب عـودة الاثنـين مـن العاصمـة الامريكيـة بان 
ادارة اوبامـا، قد حددت موقفها منذ الان لشـغل مناصب رؤسـاء الجمهورية 
والحكومة والبرلمان من  قبل سني عربي وشيعي عربي وكردي، ومنع وصول 
نـوري المالكي الى رئاسـة الحكومة من جديد الا اذا غـادر حزبه (الدعوة) او 
غير منهجه الطائفي، وفي هذا المجال يتردد ان المالكي في زيارته الاخيرة الى 
واشنطن وعد المسؤولين الامريكيين الذين قابلهم بانه سيحول حزب الدعوة 
مـن ديني الـى ليبرالي ووطني عقـب الانتخابات وطالب بدعمـه امريكيا في 
هذا الاتجـاه، والامر نفسـه انطبق على أحـد الطامحين برئاسـة الجمهورية 
هو الشـيخ احمـد عبدالغفور السـامرائي رئيس الوقف السـني الذي قيل له 
ان الامريكان لا يحبذون رجل دين للمناصب السـيادية الثلاثة، فنزع عمامته 

البيضاء واستبدلها بالغترة والعقال (لزوم الشغل) على حد قوله.
وليس سـرا ايضا ان تحالف المطلك وعلاوي يحظى بدعم عربي وتحديدا 
سـورية والاردن فـي المقدمـة والسـعودية ومصـر والامـارات مـن الخلـف، 
اضافة الـى دعم قوي من تركيا، ويقف حزب البعث بجناحيه وراء الاسـراع 
باعـلان التحالف، والمعلومات المؤكدة من داخل العراق تفيد ان عزة الدوري 
ومحمـد يونـس الاحمد وجهـا مؤيـدي وأنصار وأعضـاء الحزب بالمشـاركة 
فـي الانتخابـات بكثافـة وحـددا أسـماء رؤسـاء كتـل انتخابيـة للتصويت 

لهـم حصرا فـي المقدمة منهـم: صالح المطلـك واياد 
عـلاوي واسـامة النجيفي وظافر العاني والشـيخ 
نواف الجربـا وطارق الحلبوسـي وجمال كربولي 
عـزة  للسـيد  رسـالة  علـى  اطلعـت  وشـخصيا   ،
الـدوري الى أحـد النواب الحاليين يشـيد بمواقفه ويؤكد مـؤازرة الحزب له 
فـي الانتخابات المقبلة، وعرفت عن كثب مـا دار بين موفد من الدوري مع أحد 
المرشحين الجدد، وتأكدت بالملموس ما يدعو اليه السيد محمد يونس الاحمد 
في دعم بعض المرشـحين المعروفين بمواقفهم الوطنية والقومية ومعارضتهم 
للاحتلال، واسـتعداده لزج بعثيين غير مشـمولين بقوانين الاجتثاث السيئة 
الصيت ضمن مرشـحي بعض الكتل، وقابلت عددا من ممثلي فصائل المقاومة 
ومنهـا جماعة المجلس السياسـي ووجـدت لديهم قناعة كاملـة بتأييد بعض 
المرشـحين مـن ذوي التوجهات الوطنية الرزينة، وهـذه المعطيات لها دلالات 
بالغة في مسارات العملية الانتخابية المقبلة، خصوصا اذا علمنا ان البعثيين 
في داخل العراق وخارجه اذا شـاركوا في الانتخابـات القادمة بكثافة فانهم 
قادرون بسـهولة ان يأتوا بسـبعين الى ثمانين نائبا على أقـل تقدير، اذا كان 
القاسـم الانتخابي في حـدود اربعين ألف مصوت لكل نائـب، مهما بلغ حجم 
التزويـر. واذا نجح تحالف المطلك وعلاوي في ضم اسـامة النجيفي وطارق 
الهاشـمي ورافع العيساوي والشيخ نواف الجربا كما هو متوقع، وائتلف مع 
قائمـة (وحدة العـراق) بقيادة جواد البولاني، فان فـرص النجاح في احراز 
المزيد من المقاعد النيابية سـتكون يسـيرة بالفعل لما يتمتع به وزير الداخلية 
مـن صفات ومواقـف حيادية وغيـر طائفية أثـارت عليه نقمة نـوري المالكي 
وشـلته  وغضب جماعة المجلـس الاعلى (عادل عبد المهـدي وهادي العامري 

وجلال الصغير).
وبالتأكيـد فـان وجـود البولاني مـع المطلك وعـلاوي  في قائمـة ائتلافية 
واحـدة سـيضيف اليها زخمـا انتخابيا جيـدا خصوصا فـي العاصمة بغداد 
ومحافظـات الديوانيـة والكـوت والعمارة التـي يتمتع وزيـر الداخلية فيها 
بحضور متميز، ولكن المشـكلة التي تعيق انضمام البولاني الى هذا التحالف 
ان اياد علاوي يتحسـس منه ويعتقد انه سـيكون منافسا قويا له في انتزاع 
رئاسـة الحكومة المقبلـة، في حين يرى صالـح المطلك ان وجـود البولاني في 
تحالفـه مـع علاوي، لـه مزايا كثيـرة منها: اضفـاء التـوازن (الطائفي) على 
القائمة الموحدة والتخفيف من كثرة المرشـحين السنة فيها، وتوحيد الجهود 
في مواجهة المالكي وجماعة الائتلاف في قائمة كبيرة قادرة على هزيمة الكتل 
الاخـرى واحـراز أكثـر من مئة مقعـد، مع ان أنصـارا للمطلـك يطالبون بضم 

البولاني وقائمته الى التحالف باسـتثناء سعدون الدليمي المتهم بانه (لغم) 
وضعه نوري المالكي لتفجيرالكتل المنافسة،  في الوقت الذي يعتقد صالح ان 

الدليمي عنصر هامشي وغير مؤثر. 
مـن جانـب آخر تشـير اسـتطلاعات محليـة  يجـب التعامل معهـا بحذر، 
مـن ضمنها اسـتطلاع أجـراه مركز دراسـات مقرب لحـزب الدعـوة ان قائمة 
ائتـلاف دولـة القانون برئاسـة نـوري المالكي سـيحرز من 60 الـى 65 مقعدا 
وقائمة الائتلاف الشـيعي بين 50 الى 55 مقعدا يذهـب أغلبها الى الصدريين، 
وقائمة التحالف الكردي 40 مقعدا وقائمة الحزب الاسلامي (التوافق) من 10 
الـى 15 مقعـدا، فيما أعطت تلك الاسـتطلاعات لكل من اياد عـلاوي 40 مقعدا 
وصالـح المطلـك 30 مقعدا وطارق الهاشـمي عشـرة مقاعد واسـامة النجيفي 
25 مقعـدا فـي محافظة الموصل وحدهـا،  فيما تؤكد التوقعـات الانتخابية ان 
جواد بولاني سـيحصل علـى 15- 20 مقعدا ورافع العيسـاوي ثلاثة مقاعد، 
ويحصل كل من الشـيوخ نـواف الجربا واحمد ابو ريشـة وعبدالله حميدي 
الياورعلـى مقعدين لكل منهما، ويحصل كل من سـعد عاصم الجنابي واحمد 
عبـد الغفور وجمـال كربولي وطارق الحلبوسـي على مقعد واحـد لكل منهم 
،هـذا يعنـي ان قائمة المطلـك وعلاوي والبولانـي اذا توحدت فانها سـتحرز 
بحدود  138 مقعدا وسـتكون الاكبر عددا، ويعني ايضا انها ستكلف بتشكيل 
الحكومـة المقبلة وتنجح في تأليفها، بعـد ان تتحالف مع الكتل الصغيرة مثل 
كتلة الحزب الاسـلامي وكتلة محمود المشهداني ونديم الجابري التي أعطتها 
الاسـتطلاعات مقعدين والكتلة التركمانية اربعة مقاعد والشـبك مقعد واحد 
والمسـيحيين مقعد واحـد، حيث يمكنها جمـع من 155- 160 مقعـدا (النصف 
زائدا واحد) في الجولة الثانية من أصل 311 نائبا هم مجموع اعضاء البرلمان 
الجديد المقبل، وبذلك تفوت الفرصة على قائمتي نوري المالكي والائتلاف من 
تشـكيل الحكومة المقبلة.  لان الدسـتور المعمول به حاليـا، ينص بان القائمة 
الانتخابيـة الاكثر مقاعد، هي التي تكلف بتشـكيل الحكومـة، ويحق لها بعد 
التكليـف وليـس قبلـه بالتحالف مـع الكتل الاخـرى لتأليـف الحكومة ونيل 

موافقة الاغلبية البسيطة من البرلمان.
مـن هنـا فان انضمـام جـواد البولاني الى تحالـف المطلك وعـلاوي ليس 
فقط حاجة سياسـية فـي المرحلة الراهنة فحسـب، وانما ضـرورة انتخابية 
لهزيمـة نوري المالكـي ومنعه من الوصول الى رئاسـة الحكومة المقبلة، وهذا 
هـدف تكتيكي ومرحلي لا بد لعلاوي تحديدا من التعاطي معه والخوض فيه 
وتحمـل نتائجـه، والا فان تحالفه مع صالح المطلك سـيبقى فـي مهب الريح، 
خصوصـا وانـه أثبت فـي المرحلة السـابقة انه شـخصية (طاردة) وليسـت 
حاضنـة، بعـد ان تخلى عنه من جـاء بهم من خلف الصفـوف وعينهم وزراء 

ونوابا ولا داعي لذكر أسمائهم فهو يعرفهم أكثر من غيره.

٭ كاتب وسياسي عراقي يقيم عمان

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ أثار اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم ترشيح 
نفســه فــي الانتخابات الرئاســية التي دعــا الــى اجرائها في 
كانــون الثاني (ينايــر) المقبل حالة من الارباك على المســتويين 
الفلســطيني والعالمــي، خاصة انهــا تزامنت مع حالــة احباط 
فلســطينية متأزمة بعد تبني الســيدة هيــلاري كلينتون وزيرة 
الخارجيــة الامريكية وجهة نظر بنيامين نتنياهــو، الداعية الى 
اســتئناف المفاوضات مع تجميد جزئي للاستيطان في الضفة 

الغربية فقط.
هذه ليســت المرة الاولى التي يتحدث فيها مقربون من الرئيس 
عباس عن عزمه على الاســتقالة من منصبه او عدم ترشيح نفسه 
فــي انتخابات الرئاســة، ولذلك من الصعب الجــزم عما اذا كان 
الرئيــس عبــاس جادا فــي موقفه هــذا، ام انه يلوح بــه من قبيل 
الضغط على الادارة الامريكية للعودة الى موقفها الســابق الذي 
يشترط تجميدا كاملا للاســتيطان الاسرائيلي في المناطق كافة، 
بما في ذلك القدس المحتلة للعودة الى طاولة المفاوضات مجددا.

لا شك ان الرئيس عباس يشعر بحالة من الاكتئاب السياسي 
والشــخصي معا بســبب تخلي الادارة الامريكية عنه، وتبنيها 
لوجهة نظر نتنياهو. فمواقفها المصرة على تجميد الاســتيطان 
هي التي شــجعته على التصلب في مواقفه في هذا الاطار، فقد 
تفاوض مع الاسرائيليين، والحكومة الاسرائيلية السابقة على 
وجه الخصوص، دون ان يتمســك بهذا الشرط، وان كان يأمل 
في التوصل الى تســوية شــاملة تــؤدي الى دولة فلســطينية 
مســتقلة وفقا لوعــود الرئيس الامريكي الســابق جورج دبليو 

بوش وقبل نهاية ولايته الثانية.
الرئيــس عباس يشــعر انه لبى كل مــا طلبه الامريــكان منه 
بالاعتــدال والذهاب الــى طاولة المفاوضات بلا شــروط وفقا 

لقــرارات مؤتمــر انابوليــس، ونفــذ كل ما نصت عليــه خريطة 
الطريق مــن منع لجميــع اعمال المقاومــة، انطلاقا مــن مناطق 
الســلطة في الضفة الغربية طوال الســنوات الثــلاث الماضية، 
ومع ذلك لــم يتم تحقيق اي تقدم حقيقي علــى الارض، بما في 
ذلك وقف الاســتيطان بالكامل والاتفــاق حول قضايا الوضع 

النهائي.
اقدام الرئيس عباس على عدم ترشيح نفسه في الانتخابات 
المقبلــة ســيمثل اكبــر عمليــة فدائية وطنيــة في حياتــه، لانها 
ســتفضح كل الاكاذيــب الامريكيــة والاســرائيلية حــول دعم 
العناصــر المعتدلــة  في الصــف الفلســطيني، والوصــول الى 

تسوية سلمية مقبولة للصراع العربي ـ الاسرائيلي.
انسحاب الرئيس عباس، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، قد 
يعيد الســاحة الفلســطينية الى وضعها الطبيعــي، اي احتلال 
ومقاومة، ويضع حدا للرهان على عملية سلمية فاشلة لم تثمر 

الا المزيد من الاستيطان والاذلال للشعب الفلسطيني.
الرئيــس عباس قامر طــوال حياته على جــدول المفاوضات 
مع اســرائيل، لايمانه بانها الخيار الاقصر للوصول الى الدولة 
الفلسطينية المســتقلة، ولكن بعد خمسة عشــر عاما من توقيع 
اتفاق اوســلو بات حلم الدولة الفلسطينية المستقلة ابعد كثيرا 

مما كان عليه الحال قبل هذا التوقيع.
نأمــل ان يكــون قــرار الرئيــس عبــاس جديا وليــس مجرد 
منــاورة، الهــدف منها هو اســتجلاب بعض التعاطــف، وربما 
بعض الشعبية التي تراجعت كثيرا بسبب خطيئة سحب تقرير 
غولدســتون حــول جرائم الحرب الاســرائيلية فــي قطاع غزة 
من التصويــت امام المجلس الدولي لحقوق الانســان في دورة 

انعقاده الاولى.
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• محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، 
حددت التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) القادم  
للنظر في الدعوى التي رفعها الشيخ يوسف البدري، 
وطالــب فيهــا وزير الثقافة وشــيخ الازهر، بســحب 
جائــزة الدولــة التقديريــة للعلــوم الاجتماعيــة من 
سـيد القمني والدكتور حسـن حنفي  وإلزام مجمع 
البحــوث الاســلامية تقديم مــا عنده مــن ملاحظات 

حول كتابات الاثنين. 

• المغنيــة الأمريكيــة بيونسـي اختيــرت للغناء في 
حفــل توزيع جوائز «إم تــي في أوروبا» الموســيقية 

الذي يقام في العاصمة الألمانية، برلين.

• مجلــس إدارة الاتحــاد الإماراتي لكــرة القدم قرر 
تكليف أحمد عيسـى بتشكيل لجنة لدراسة تأسيس 
رابطــة للاعبي كــرة القــدم وتكليف علي بوجسـيم 
بتشــكيل لجنة مماثلة لدراسة تأسيس رابطة لحكام 

الكرة. 

• تســتضيف العاصمــة المصريــة القاهــرة مســاء 
الاثنــين المقبــل الـــعــرض الخــاص الأول بمــنطقــة 
الشــرق الأوســط للفيلــم الأمريكــي «2012» إخراج 
الألمانــي الأصل رولانـد ايمرش والــذي يبدأ عرضه 
التجاري رســميا حول العالم في يوم 11 من الشــهر 

نفسه.

• محكمــة الأســرة في حــي مدينة نصــر بالقاهرة 
أصدرت حكمــا بالموافقة على طلــب الفنانة المصرية 
هايدي كرم خلع زوجها رجل الاعمال  بســبب غيرته 

الشديدة عليها من اعمالها الفنية. 

•  الدكتــور عبداللـه بـن محمـد ال الشـيخ رئيس 
مجلس الشــورى الســعودي وصــل الــى الــــقاهرة 
عــلــى رأس وفد من المجلــس بدعـــــــوة من صفوت 
الشـريف رئيس مجلس الشــورى المصــري، لإجراء 

محادثات، وســيقابل الوفد رئيس الــوزراء الدكتور 
احمـد نظيف والامــين العام لجامعة الــدول العربية 

عمرو موسى.

• فوجئ اعلاميو صحيفة «البعث» الســورية بوفاة 
«عميدهــم» وزميلهم الياس خوري مســاء الاربعاء 
قبيل قدومه الى عمله المســائي بعــد أكثر من ثلاثين 
عامــا قضاهــا في العمــل الاعلامــي والشــأن العام 

والدفاع الدؤوب عن القضية الفلسطينية. 

• وقعت الاديبة والاكاديمية الفلســطينية ياسـمين 
زهـران كتابهــا الرابــع مــن سلســلة تاريــخ العرب 
قبــل الاســلام لخميو الحيــرة: ابناء الماء والســماء" 
وذلــك في مكتبة الســاقي فــي لندن بحضــور جمع 
مــن المهتمــين والباحثين وقــدم البرفســور روبرت 
هولاند للكتــاب والكاتبة. وتقدم زهــران التي عملت 
مع اليونســكو وفي ومعهد الاثار الفلســطيني تاريخ 
العرب باســلوب قصصي شــيق. وقد صدر الكتاب 

عن دار نشر ستيسي انترناشونال.

• هاشم معاوية صاحب مكتبة ابن سينا في باريس 
فجــع بوفاة أخيــه الاكبر في بيروت بعــد معاناة مع 
مرض الســرطان. هاشم يخطط لفتح الفرعي العربي 

في المكتبة قريبا.

عن كوستاريكا
وعنّا

عناية جابر 

لــدى قراءتي الخبر، بدا أن الســعادة موجودة فعلاً. الســعادة 
موجــودة على ما يقول الخبر، وإن بعيدة عن عالمنا العربي، وتكاد 
تخلو منها، اية مدينة أو بلــدة أو عاصمة عربية. التحديث لقاعدة 
البيانــات العالمية حول «تمركز» الســعادة، أظهر أن كوســتاريكا 
إحتلّت مركز الصدارة، لجهة نوعية الحياة فيها، ذلك أن ســكانها 
وأهليها ينعمون بســنين ســعادة طويلــة، مقارنة مــع غيرهم من 
شــعوب الأرض في أنحائها كافّة. ولأنني كنت منفعلة من اجتهاد 
البيانات في بحثها عن السعادة، وغير ضجرة أو أشعر برغبة في 
النوم، تابعت قراءة الخبر عن التقرير الذي حمل عنوان: «السنوات 
الســعيدة» حصيلــة دأب الباحثــين فــي جامعــة «ابراســموس» 
الهولنديــة، في رغبتهم الــى «التنقيب» عن جوهر العيش وســببه 
واســتمراره، مُعتمدين أســلوب الأســئلة التي أدركت سكان 148 
دولة (هل ســألنا أحدهم؟ هل ســألوا العراقيين أو الفلســطينيين 
أو الســودانيين أو المصريين واليمنيين والأردنيــين والمغاربة..؟) 
عن مدى ســعادتهم، عن ماهيتها وسرّها، وعن الفترة التي ينوون 
البقــاء فيهــا في بلدهم بســبب مــن ســعادتهم فيــه، أي تمضية 
حياتهــم فيه حتى آخرهــا كدليل على الاكتفاء «الســعاداتي» فلا 
يفــرون أو يهاجــرون بلدهم، ليأتــي (نتيجة الأســئلة والأجوبة) 
أبناء كوستاريكا، أكثر بني الارض سعادة وتعلقاً بوطنهم، يليهم 
الإيسلنديون ثم الدانماركيون ثم الأمريكيون، لتحل زيمبابوي في 
المرتبــة الأخيرة في تصنيفات الســعادة، وقد ســبقتها بوروندي 

وقبلها تنزانيا. 
أين سنيّ سعاداتنا في حســبان الرصد المُنهك لباحثي جامعة 
ابراسموس الهولندية عن «أيّ الشعوب أكثر سعادة». إمّا أن أحدا 
من الباحثين لم يلحظ أيّ عربي أو يســألهُ في موضوعة السعادة 
العويصة هذه، أو أنهم ســألوا فوجدوا أن أجوبتنا  في تصنيفات 
الســعادة، أكثرها علوّاً أو هبوطاً، عاجزة عن توصيف ما نشــعر 
به، فأهملتنــا وأخرجتنا من دائرة أبحاثها. لعلهم ســألونا  أجل، 
(والأجانــب جــادّون في الأســئلة) وما ســمعوه منّا فــاق بكثير 
مداركهم البحثية، فهو إما غير مفهوم، أو ببســاطة، لاشــيء، فلم 

يُرقمّوه في باب الأرقام عندهم. 
   أدفــع مــا بقــي من ســنوات عمــري، لأرى الــى العراقــي، أو 
الفلســطيني، او الســوداني في ردّة فعله حيال ســؤاله: هل أنت 

سعيد في بلدك، سعيد على وجه العموم؟
حسناً، هؤلاء وســواهم من العرب، ليســوا أهلاً للسعادة، ولا 
تليق هذه بهم أو ببلدانهم، والسؤال (على ما استدرك الباحثون) 
ليس مكانه هنا، ليس مع هؤلاء، وليس بعد على أيّ حال. السؤال 
يخصّ كل أهل الأرض، ما عدانا. وقد احتاج أمر ترتيب تعاســاتنا 
ســنوات طويلــة وقهرا كثيرا لنحظــى أخيراً بشــرف إحتكار هذه 
التعاســة الهائلة، خالية ونظيفة من أيّ غــش. القدوم من موضع 
غزير الغبن الى فراغ الأســئلة الواســعة جداً عن السعادة يجعلنا 
نشــعر أننــا من كوكــب آخر، ذلــك أننا نســمع عنها مــن دون أن 
تتســنى لنا، إضافة الى أن أســئلة على هذا القــدر من الترف، هي 
مدى متســع للروح والجسد مساوية للســعادة التي لم نذق على 

مستوى شعوب وبالتالي وحكماً أفراد. 
ســؤال الســعادة ليــس لعبــاً، كما فــي برامــج التســلية على 
الفضائيــات، ولم يكن يوماً لزومــاً لعربي أينما كان. فالســعادة 
إختبار تديره أنظمة البلدان ونجاح المواطن فيه، مشروط بالإحاطة 

والحب في هرمية السلطة والناس العاديين. 
عندمــا أفكــرّ فــي مثــل البيــان العالمــي للباحثين فــي جامعة 
ابراسموس الهولندية أو سواهم، عن أيّ الشعوب أكثرها سعادة، 
أكــون أفكــرّ في الآن نفســه بما خســرناه منها. ليس احساســي 
بالمرارة سوى مثال من بين أمثلة أخرى لعرب آخرين. وعلى عكس 
تقييمي لمعنى الســؤال ذاك، فإنني كلمــا قرأت مزيدا من الأبحاث 

عنه تضاعفت تعاستي وغدت منظورة أكثر. 
السؤال يُشــبه أننا ننام في العتمة طويلاً، ويفوتنا الإستيقاظ 
في ضوء الفجر، لأن ليس من فجر نفيق إليه، ولأنه يأتي الســؤال 
هذا لنتبيّن أيّ عتمة عميقة تلّف نومنا، وتــــقذفنا خارج المشــاعر 
المضيئة وخارج تصنيفات الشــعوب كافّة التي تعرف في بلدانها 

عذوبة عيش ما، يقترب من ان يكون اسمه: «السعادة».

الوالدان والحاضنة.. متورطون في اختفاء الرضيعة
ثلاثة أطباء وممرضة متهمون بسرقة أطفال حديثي الولادة وبيعهم

■ مكسـيكو ـ ا ف ب: تم توقيـف ثلاثـة اطبـاء وممرضـة 
وعامل اسـتقبال يعملون في مستشـفى خاص في مكسيكو بعد 
الاشـتباه بضلوعهم في عمليات سـرقة اطفـال حديثي الولادة 

وبيعهم، بحسب السلطات القضائية في المدينة.
وافـاد ممثل المدعـي العام الصحافة ان المشـتبه بهم «جعلوا 

امهات الاطفال يعتقدن ان اطفالهن توفوا».
واقفل المستشفى فيما يلاحق الاطباء الذين تتراوح اعمارهم 

بـين 52 و74 سـنة، قضائيا بتهمـة «الاتجار بقاصريـن وتزوير 
مستندات والجريمة المنظمة».

وتمكـن المحققون مـن العثور على طفلتين بيعتـا الى زوجين 
والى ام عزباء وسـجلتا علـى انهما ابنتا الشـارين الذين القي 
القبـض عليهم ايضا. واعترف الشـارون بدفـع بين 900 و1100 
دولار مقابـل الحصـول علـى الطفلتين والمسـتندات اللازمة من 

اجل تسجيلهما.

وفي واشنطن عثرت الشـرطة في ولاية واشنطن الأمريكية 
على رضيعة تحت سرير في منزل حاضنتها، وذلك بعد ايام من 

التبليغ عن اختفائها.
وذكـر الموقع الالكتروني للقناة 7 الأمريكية أن والدي الطفلة 
شـانون ديـدرك بلغا عن اختفائها مسـاء يوم السـبت الماضي، 
وكانـت قد شـوهدت آخر مـرة معهمـا. وقد أعلنت الشـرطة في 
الولايـة أنها تمكنـت من العثور على الطفلـة البالغة من العمر 7 

أشهر داخل صندوق تحت سـرير حاضنتها، وتم توقيف والدة 
الطفلة كريسـتينا ميرسـير وحاضنتها سـوزان بايكر وزوجها 

جايمس بايكر لتورطهم في القضية.
وقد اشـتبه بالحاضنة سوزان بعدما تبين تورطها في قضية 
اختفـاء طفل في جنوب كارولاينا عـام 1987، فتوجه المحققون 
إلـى منزلها حيث وجدوا الطفلة شـانون داخـل صندوق تحت 

سرير.

بعد 28 عاما.. مستشفى
سوري للامراض العقلية

يكتشف ان النزيل ليس مريضا 
■ الخميس ـ د ب أ: أخرج مستشفى سوري للأمراض العقلية نزيلا قضى 
28 عاما داخله لانه اكتشف بعد كل هذه السنوات ان «المريض ليس مريضا» 

وان حالته لا تستدعي البقاء في المستشفى. 
وذكـرت صحيفة «الثورة» السـورية الخميـس أن إدارة مستشـفى «ابن 
سـينا» للأمـراض العقلية بمحافظـة ريف دمشـق اكتشـفت أن النزيل ليس 
مريضـاً وان حالته لا تسـتدعي بقـاءه، فاتصلت بذويه طالبـة، إما نقله الى 
القسـم الخاص أو الحضور لاسـتلامه، وهذا يعني دفع مـا لا يقل عن ثمانية 
آلاف ليرة سـورية شـهرياً للمستشفى (الدولار يسـاوي حوالي 47 ليرة) أو 

طرده خارج المستشفى. 
وأوضحـت الصحيفـة أن إدارة المستشـفى عملـت علـى تنفيذ مـا قررته، 
فوضعت لوحة تعريف على عنق المريض وأخرجته من المستشـفى واتصلت 
بأهله بعد أن رفضت النيابة العامة طلب الموافقة على اخراجه عندما وضعته 

يوما تحت المراقبة وتبين لها من خلال تصرفاته انه غير سوي. 
وقالـت الصحيفـة إن «السـؤال الـذي يطرح نفسـه هـو ما الـذي حدث؟ 
ومـا التطور الذي دفع ادارة المستشـفى بعد 28 عاماً لإتخـاذ قرار بعدم بقاء 
المريض؟ وهل لها أن تقـول علمياً إنه تعافى؟ وهل بمقدورها تزويده وذويه 

بثبوتيات تؤكد سلامته وانتفاء وجود علة أو مرض يعانيه؟». 

مراهق ألماني يعترف:
 قتلت أسرة صديق بتكليف منه

■ أولم (ألمانيا) ـ د ب أ: فجر مراهق في قاعة المحكمة بمدينة أولم جنوبي 
ألمانيـا مفاجـأة باعترافـه بقتل أسـرة صديقـه المكونـة من أربعة أشـخاص 

بتكليف من صديقه. 
وقال المراهق (19 عاما) إنه أطلق الرصاص على والدي صديقه وشقيقتيه 
وقتلهـم جميعـا بتكليف من صديقه الذي كان يطمع فـي الحصول على ثروة 
أمه الكبيرة دون أن يشـاركه أفراد أسـرته في الميراث. وأضاف أنه أطلق 31 
رصاصة على أسرة صديقه وتراجع بذلك عن اعترافاته السابقة بأنه شارك 

صديقه في قتل الأسرة. 
وفشـل القاتل في الكشـف عن أسـباب ارتكابه الجريمة، خاصة وأنه كان 

يرتبط بعلاقة «محايدة» مع أسرة صديقه ولم يكن لهم أي كراهية. 
وأكدت تحريات الشـرطة أن الشابين اسـتوليا على أسلحة الجريمة و15 
سـلاحا مختلفـا بالسـطو على أحـد أندية الصيد فـي الخريـف الماضي، لكن 
القاتل أكد أنهما لم يسـرقا الأسـلحة بهدف ارتكاب الجريمة وإنما للصيد في 

الغابة. 
ويوجه الإدعاء تهم القتل المتعمد للشابين بهدف حصول ابن الأسرة على 

مدخرات والدته في البنك والبالغة 256 ألف يورو. 
ومـن المقرر أن تواصل المحكمة جلسـاتها للاسـتماع إلى أقوال 43 شـاهدا 
واثنين من الخبراء، فيما ستنطق بالحكم في 27 كانون الثاني/يناير المقبل. 

الجديـر بالذكر أن المراهق ابن الأسـرة المقتولـة - وعمره 19 عاما ايضا- 
فيرفض حتى الآن الاعتراف بالجريمة والتزم الصمت طوال مدة حبسه على 

ذمة القضية. 

طفلة أسترالية تتحول إلى معجزة طبية 
■ كانبيرا، أستراليا ـ يو بي آي: أذهلت طفلة استرالية الأطباء وتحولت 
إلى معجزة طبية بعدما أصبحت الإنسان الأول الذي يشفى من مرض نقص 

عامل مساعد الموليبدينوم.
وأفادت صحيفة «هارولد سـان» الاسترالية أن الطفلة «زي»، التي لم يتم 
الكشـف عن اسمها واسم عائلتها لدواعي الخصوصية، حققت معجزة طبية 
لتصبح أول انسـان يشـفى من نقص عامل مسـاعد الموليبدينـوم الناتج عن 

ارتفاع معدل الكبريتات في الجسم ما يؤدي إلى تحلل الدماغ.
وقـد بدأ دمـاغ الطفلة، التي تعانـي من خلل جيني، بالتحلـل بعد ولادتها 
منذ 18 شهراً لأنها كانت تعاني من كمية مرتفعة من الكبريتات بجسمها بلغت 

30 مرة المعدل الطبيعي.
وقـد أخضعت الطفلة زي لدواء تجريبي اطلقه باحث الماني أفاد انه تمكن 

من معالجة الفئران من هذا المرض.
وقـد وافـق والدا الطفلـة علـى إخضاعها للعـلاج التجريبي فـي محاولة 
يائسة منهما لتفادي موتها المحتم، وقد وافقت المستشفى على إخضاع الطفلة 

لهذا العلاج الجديد لأن الخيار الوحيد الآخر لها هو أن تموت موتاً موجعاً.
وأكـدت والدة الطفلـة أن صحة ابنتها تتحسـن يوماً بعد يـوم وقد بدأت 

بالكلام.

الانترنت والهواتف الخليوية 
لا تؤدي إلى العزلة الاجتماعية

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: أظهـر مسـح جديد أنـه وعلى عكـس الاعتقاد 
السـائد، لا تؤدي التقنيـات الحديثة مثل الانترنـت والهواتف الخليوية إلى 

العزلة الاجتماعية.
وافـاد المسـح الذي أجـراه معهـد «بيـو» الأمريكـي أن الأمريكيـين الذين 
يسـتخدمون التقنيات الحديثة يتمتعون بشـبكات مناقشة مركزية متنوعة 

أكثر من الاشخاص الذين لا يستخدمونها.
ورغم أن الدراسـة الجديدة تشـير إلى ان اسـتخدام المواقـع الاجتماعية 
مثـل «فايسـبوك» وغيرها قد تحتل مـكان التفاعل بين الجيـران، إلا أنه تبين 
أن مسـتخدمي الانترنـت قـد يزورون جيرانهـم مثلهم مثل الآخريـن، كما أن 
الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الخلوية والمواقع الالكترونية بكثرة 

في العمل، غالباً ما ينتمون إلى مجموعات تطوعية محلية ايضاً.
وتعتبر هذه الدراسـة الأولى من نوعها التي تبحث كيف يمكن لاستخدام 
الهواتـف الخليويـة والانترنـت أن تغير طريقـة تفاعل الناس بـين بعضهم، 
وتظهر أن اسـتخدام الانترنـت لا يحول دون تواجد الأشـخاص في الأماكن 

العامة مثل الحدائق العامة والمطاعم والمكتبات والمقاهي.
وبينـت الدراسـة أن الأشـخاص الذين يسـتخدمون الهواتـف الخليوية 
يتمتعون بشبكات مناقشة مركزية اوسع بنسبة 12٪ من الأشخاص الذين 
لا يسـتخدمون هذه الهواتف، كما أن اتسـاع شـبكة المناقشة عند الأشخاص 
الذيـن يسـتخدمون المواقـع الالكترونية للدردشـة وارسـال الصور تتسـع 
بنسـبة 9٪. وبينمـا يظهـر أن 45٪ من الامريكيين يناقشـون أمـوراً مهمة 
مع أشـخاص من خـارج عائلاتهـم، يبلغ معـدل مسـتخدمي الانترنت الذين 

يناقشون أموراً مهمة مع أشخاص من خارج عائلاتهم ٪55.

معظم أفلام هيو غرانت
 أشعرته بالرغبة في الانتحار 

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: اعترف النجـم البريطاني هيو غرانت ان 
معظم أفلامه جعلته يشعر بالرغبة في الانتحار.

وذكـرت مجلـة «أوكـي» البريطانيـة ان غرانـت (49 سـنة) أكد انه شـعر 
بالحـزن عند رؤيـة اللقطات الأولـى من بعض أفلامـه، ومن بينهـا «نوتينغ 

هيل» و»مذكرات بريدجيت جونز»، حتى انه تمنى الموت.
وقال «فـي العادة عندما أرى اللقطة الأولى أشـعر بالرغبـة في الانتحار، 
وأفكـر بالتوجـه إلـى عيـادة تطبـق المـوت الرحيم فـي سويسـرا للتخلص 
مـن حياتي». لكن غرانت أشـار إلـى انه بالرغم مـن سـلبيته، إلا انه فوجئ 
عندما رأى نسـخة أولـى من فيلمه الكوميدي الجديد «هل سـمعتم عن عائلة 

مورغان؟» مع النجمة الأمريكية سارة جيسيكا باركر.
وقال «يبدو ان هذا الفيلم أفضل من غيره في هذه المرحلة، فهو أكثر فكاهة 
وجمـالاً». وأكـد فرحتـه الكبيرة لأنه اسـتمتع بأحـد أفلامه وبات يسـتطبع 

القول بأنه ليس شخصاً «متردداً».
يشـار إلـى ان غرانت في فيلمـه الجديد يؤدي دور زوج باركر ويشـهدان 
معاً جريمة قتل ويضطران للانتقال إلى منطقة نائية للعيش في إطار برنامج 

إعادة تموضع خاص بالشهود.
وقـال غرانـت ان تصويـر الفيلم جـدد حبه للتمثيـل السـينمائي ودفعه 

للتفكير في المشاركة بأفلام أخرى. 
وأضـاف ان الشـيء الوحيد الذي لـم يجربه هو التمثيل المسـرحي «فأنا 

أضجر من الأسبوع الأول».

«شاكيرا» تحصل على جائزة «بامبي» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ بوتسـدام/ميونيخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: تقـرر منـح جائـزة 
«بامبي» الألمانية الشهيرة في مجال «موسيقى البوب الدولية» 

للعام الحالي للمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا. 
ميديـا»  بـورا  «هوبـرت  منظمـة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الإعلامية صاحبة الجائزة الخميس في بوتسـدام إن شـاكيرا 
(32 عامـا) «مغنيـة متوهجة تنجـح في إثارة حمـاس الجميع 

خلال حفلاتها». 
وأضافـت المتحدثة أن شـاكيرا صارت نجمة عالمية تكشـف 
دوما عن قدراتها الابداعية كما أن لها مسـاهمات إنسانية، مثل 
المؤسسـة التي أسسـتها 1997 لرعايـة الأطفال فـي كولومبيا. 
ومـن المقـرر إقامـة احتفـال كبيـر لتسـليم الجائزة فـي مدينة 

بوتسدام في الـ 26 من الشهر الجاري. 
وأعلـن من قبـل عن منـح الجائزة هـذا العـام للملاكمـــين 
فيتالـي وفلاديميـر كليتشـكو في مجـال الرياضة، كما سـيتم 
تكـريم الرياضـي الألماني الشـهير أولـي هونيـس، مدير نادي 
بايـرن ميونيـخ، بوصفـه «أنجـح مديـر فـي تاريـخ الـدوري 

الألماني». 
ومـن المنتظـر أن يحضر حفل توزيـع الجوائـز حوالي 800 
من نجوم المجتمع والسـينما والتليفزيون والإعلام والسياسة 
والاقتصاد في المانيا. وتمنح هذه الجائزة لأشخاص لهم رؤى 
إبداعيـة خاصـة، بالاضافة إلـى تحقيق إنجـازات ونجاحات 

واضحة. 

اختار الانتحار 
حتى لا يسلب كلبه منه

■ لنـدن، بريطانيا ـ يـو بي آي: أقدم 
عجوز اسـكتلندي على الانتحار خشـية 

ان يسلب كلبه منه.
وذكرت صحيفـة «صـن» البريطانية  
الخميـس أن ويليام بلايكلـي (78 عاماً) 
اعتراه خوف شـديد بعدمـا أبدى بعض 
جيرانـه انزعاجهـم من نبـاح كلبه، وقد 
حذره مجلـس البلدية المحلـي من اتخاذ 
إجراءات رسـمية في حال ورد المزيد من 

الشكاوى المتعلقة بالكلب.
مـن  الكثيـر  عانـى  قـد  الرجـل  وكان 
التوتر مؤخراً بعدما كان يعتني بزوجته 

المريضة التي توفيت مؤخراً.

حلوى «على الموضة» 
جديـد  مـذاق  إنـه  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■

للموضة لن يختلف عليه كثيرون. 
يقدم فنـدق «بيركلي» الفخم في لندن 
أنواعـا مـن الحلـوى علـى شـكل أحذية 
مجموعـة  تناسـب  مصممـة  وملابـس 

الخريف والشتاء. 
ويمكن الآن للنزلاء الاستمتاع بتناول 
نباتـات الكمـأة بالشـوكولاتة البيضـاء 
وجـوز الهنـد، على شـكل حقيبـة يدوية 
مثـلا، مـن نـوع «مولبـري» الانكليزيـة 
الشهيرة، أو تناول قطعة من الشوكولاتة 
على شـكل فسـتان ترتديه عارضة أزياء 

من تصميم ايمانويل اونجارو. 
ويصـل سـعر الحلـوى إلـى نحـو 59 
دولاراً وهـو سـعر معقـول «لمـذاق علـى 

الموضة». 

إصابة قطة 
بانفلونزا الخنازير 

أ: أصيبـت قطـة  ـ د ب  ■ نيويـورك 
فـي أمريكا بفيـروس أنفلونـزا الخنازير 
فـي واقعـة هـي الأولـى مـن نوعهـا بين 

الحيوانات المنزلية. 
وأكدت السـلطات الصحيـة في ولاية 
آيـوا الأمريكيـة الخميس صحة مـا أثير 
حـول إصابـة قطـة (13 عامـا) بفيروس 
إتش 1 إن 1 المسبب لأنفلونزا الخنازير. 

الفيـروس  يكـون  أن  المرجـح  ومـن 
انتقل للقطة من الأسرة التي تعيش منها 
حيـث أن اثنين مـن الأسـرة يعانيان من 

الأنفلونزا. 
وذكر الموقع الالكترونـي لمجلة «تايم» 
أن أعراضـا مشـابهة ظهـرت علـى القطة 
الأسبوع الماضي بالإضافة إلى أنها فقدت 

شهيتها للطعام. 

قطعة صغيرة يوميا من الشوكولاتة السوداء 
تمنع ظهور التجاعيد

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: أظهـر بحـث جديد ان 
تنـاول قطعـة مـن الشـوكولاتة السـوداء يوميـاً يمكـن أن 
يحمي البشـرة من آثار التقدم بالسن الناجمة عن التعرض 

للشمس.
ونقلـت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانية عـن علماء في 
عيـادة «طب البشـرة الأوروبية» في لنـدن قولهم ان تناول 
قطعتين يومياً من الشـوكولا السـوداء يسـاعد في الحؤول 
فـوق  الأشـعة  بهـا  تتسـبب  التـي  التجاعيـد  ظهـور  دون 

البنفسجية.
مـن  النـوع  هـذا  أكل  ان  البريطانيـون  العلمـاء  وقـال 
الشـوكولاتة بوتيـرة يومية يمكن أن يخفـض أيضاً مخاطر 

الإصابة بسرطان الجلد.
لكنهم أوضحوا ان الشـوكولاتة السـوداء هـي الوحيدة 
الفعالـة فـي هـذا المجـال لأنهـا غنيـة بمضـادات التأكسـد 
«الفلافانـول» التي تتكون طبيعياً في حبـوب الكاكاو وهي 

المكون الرئيسي للشوكولاتة. 

عنـد  أقـل  بـدت  التجاعيـد  ان  الدراسـة  وأظــــهـرت 
المتطوعين الذين أكلوا الشـوكولا الغنية بالفلافانول. وقال 
الباحثـون ان «الآليـة الأساسـية هـي مضـادات التأكسـد 
والالتهـاب لكن الشـوكولاتة التقليديـة لا تحتوي على هذه 

الفاعلية».
وفـي باريـس  أظهـر اسـتطلاع للـرأي أجري مؤخـرا أن 
60٪ مـن الايطاليـات يعتبـرن تناول الشـوكولاتة المصدر 

الأكيد للرغبة. 
وأظهر الاسـتطلاع الـذي أجرته جمعية أمراض النسـاء 
والتوليد أن واحدة من بين كل أربع من  المشاركات أكدن أنه 
في حال الإختيار بين قطعة من الشوكولاتة والجنس، فإنها 

ستفضل الشوكولاتة. 
بيـد أن العشـاق المحبطين قد يجـدون بعض العـزاء في 
نتيجـة أخرى توصل اليها الاسـتطلاع، وهي انه بعد تناول 
الشـوكولاتة زادت الرغبـة الجنسـية بـين النسـاء بنسـبة 
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